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)١( مقدمة‎ 


لا مشاحة في أن تاريخ الإسلام من أهم التواريخ العامة. لأنه يتضمن تاريخ العالم المتمدن 
في العصور الوسطىء أو هو حلقة موصلة بين التاريخ القديم والتاريخ الحدیث. فيه 
انتهى التمدن القدیم» ومنه أشرق التمدن الحديثء وقد علقنا بدرس هذا التاريخ منذ 
آعوام» وكنا نغتنم ساعات الفراغ من إنشاء «الهلال» ونعلق ما يبدو لنا من حقائقه على 
أمل التفرغ لتأليف تاريخ مطول فیه. وقد أعلنا عزمنا على ذلك غير مرةء ولا نزال على 
هذا العزم بعون الله. 

ونظرًا لما نعتقده من افتقار قراء العربية على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم إلى نشر 
هذا التاريخ فيما بينهم - لأنه تاريخ لسانهم وأمتهم وبلادهم. بل هو تاريخ تمدنهم 
وآدابهم وعاداتهم - وما فتكنا نختلس الفرص لنشر ما يسهل تناوله وتدعو الحاجة إليه في 
حينه مما يتعلق بهذا التاریخ. وأخذنا نهيئ آذهان القراء على اختلاف طبقاتهم وتفاوت 
معارفهم ومداركهم» لمطالعة هذا التاريخ بما ننشره من الروايات التاريخية الإسلامية 
تباعًا في «الهلال» لأن مطالعة التاريخ الصرف تثقل على جمهور القراء وخصوصًا في 
بلادناء والعلم لا يزال عندنا في دور الطفولة. فلا بد لنا من الاحتيال في نشر العلم بيننا 
بما يرغب الناس في القراءة» والروايات أفضل وسيلة لهذه الغاية. 

وقد صدر من تلك السلسلة إلى الآن ست حلقات تتضمن وصف أهم وقائع التاريخ 
الاسلامي إلى مقتل ابن الزبير وخلوص الخلافة لعبد الملك بن مروان»' وقد آنسنا من 
جمهور القراء شوقًا إلى التوسع في هذا التاريخ واستطلاع كنه التمدن الاسلامي, ورأينا في 


۱ بلغت الحلقات التى صدرت من هذه السلسلة إلى صدور هذه الطبعة ۱٩‏ حلقة. 
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آفاضل كتابنا تطعا إلى البحث ق هذا التمدن والنظر في علاقته بالتمدن الأوزبى الحذيث: 
اا ر امن نت ماو ا ن الهم ا أن تمدن :مه ند 
العاشرة من الهلال كتابًا في هذا الموضوع نبين فيه تاريخ هذا التمدن ونستطرد مع الكلام 
إلى علاقته بالتمدن الإفرنجي. 

وتاريخ الأمة الحقيقي إنما هو تاريخ تمدنها وحضارتهاء لا تاريخ حروبها وفتوحهاء 
وخصوصًا على ما تعوده مؤرخو العرب في تاريخ الإسلام» فإنهم يسردون الوقائع على 
علاتهاء وقلما يشيرون إلى الأسباب التي تربط تلك الوقائع بعضها ببعض بحيث يرتاح 
العقل إلى تعليلها والنظر فيها وترسخ في ذهنه حقيقة تلك الأمة, على آننا نظنهم معذورين 
في ذلك باعتبار ما كانت تدعوهم إليه الحال من تجنب الخوض في أسباب تلك الوقائع» 
وأكثرها لا ينجو الباحث فيه من الانتصار لأحد الجانبين وهم يتجنبون ذلك» ولعل لهم 
عذرًا آخر. 

آما الآن فليس هناك ما يمنعنا من الخوض في هذا العباب» وقد حاول غير واحد من 
المستشرقين - من الافرنج وغيرهم - استطلاع كنه ذلك التمدنء فلم يجدوا في كتب القوم 
ما یشفی غليلًاء لتشتت تلك الحقائق وتبعثرهاء ولذلك لما نشرنا في العام الماضي عن عزمنا 
علی تأليف هذا الکتاب. کتب الینا جماعة من غؤلاء الأفاضل يستغريون إقدامنا على ركوب 
هذا الوك اف 

والحق يقال إننا أعلنا هذا العزم ونحن لا نتوقع العثور على ما يزيد على صفحات 
یا لته E‏ يخ ما لول 55 م فر عن ساعد الخد وة 
جهد الستطاع ف مطالعة ما کتبه العرب ف الذي والتاریخ والسياسة وسائر العلوم فیما 
وا اله هن الک هه والخطوظة :.؛ 

ومن أمثلة ما قرأناه من كتب التاريخ والفتوح والتقاويم مؤلفات البَلاذُري 
والمسعودي وابن الأثير وابن خُلّگان وأبي الفدا وابن خلدون وابن طاطبا والسيوطي 
والمقري من الورخین. وابن خرداذبة والأصطخري وياقوت الحموي من الجغرافيينء 
ومن كتب الأدب الأغاني لأبي الفرج الأصفهانيء والعقد الفريد لابن عبد ربهء والکشکول, 
والمستطرفء للإبشيهيء وسراج الملوك للطرطوشيء وغيرهاء ومن كتب التفسير والحديث 
والفقه تفسير الرازي والزمخشري وصحيح البخاري ومشكاة المصابيح والهداية وغيرها. 

ومن كتب السياسة والإدارة كتاب الخراج لأبي یوسف. وكتاب الخراج وصنعة الكتابة 
لاما من جن واا لطا نة لقاو رق والحقد القريه: سای السك وود 
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ابن خلدون» وغير ذلك من الكتب في موضوعات أخرى لا يخطر للمطالع آنها تفيد في 
هذا الوضوع. وقد عثرنا فيها على فوائد جمة. مثل حياة الحيوان للدميري» وعجائب 
المخلوقات للقزوينيء وغيرهماء فضلا عن العاجم والفهارس مثل كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» وكتاب كشف الظنون لحاجي خليفة» وكليات أبي البقاء. وغيرهاء وكل 
ذاك في اللغة العربية ... ١‏ ۱ 

ثم طالعنا ما یستطاع الوصول إليه مما آلفه الافرنج في الاسلام وتاریخه وآدابه 
في اللغات الفرنسية والانجليزية والألمانيةء مثل کتاب جستاف لوبون الفرنسي في تمدن 
العرب" وکتاب لیبو في تاريخ الدولة الرومانية الشرقية العروفة بالبیزنطية " ومقالات في 
الجلة الاسيوية الفرنسية»* وکتاب فون کریمر بالألانية في تاريخ تمدن الشرق.* وکتاب 
مولر الالاني في تاريخ الاسلام في الشرق والغرب." وکتاب ستانلي لين بول الانجليزي 
في الدول الاسلامیة" وکتاب إدوارد جیبون الانجليزي في اضمحلال الدولة الرومانية 
وسقوطها وغيرهم. 

وقد زاد عدد ما طالعناه من الکتب العربية والافرنجية على مائتي مجلد ... عدا ما 
راجعناه من القوامیس العامة والوسوعات على اختلاف اللغات والوضوعات مع ما رسخ 
في ذهننا من مطالعة تاريخ الشرق بتوالي الأعوام. فوفقنا بعد كل ما تقدم إلى ما يملاً 
آضعاف الکتاب الطلوب من الأبحاث الفلسفية في تاريخ ذلك التمدن العجیب. من الوجوه 
السياسية والادارية والعلمية والأدبية والأخلاقيةء فلم ترَ با من تقسیم الوضوع إلى آجزاء 
نصدر الجزء الأول منها الن» ثم نصدر ما يليه من الأجزاء تتمة للسنين التالية من الهلال 
إن شاء الله. 

فالجزء الأول» وهو هذاء أساس ما يليه من الأجزاء. وقد صدرناه بمقدمات تمهيدية 


في العرب والتمدن وحال العرب قبل الإسلام إلى نهضتهم الأخيرة قبیله. والحكومة في 


.La Civilisation des Arabes, par le Dr. Gustave Le Bon ۴ 

.Hist. du Bas-Empire par Lebeau, 30 vol ۴ 

„Journal Asiatique ۶ 

.Culturgeschichte des Orients unter Chalifen, von A. von Kremer ° 
.Der Islam im Morgen und Abendla nd, von Dr. Mueller ` 

.The Mohammadan Dynasties, by 5. Lane-Poole ۲ 


.Decline and Fall of the Roman Empire. by Gibbon ۸ 
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الجاهلية وتاريخ الكعبة وقريش إلى ظهور الدعوة الإسلامية وكيفية ظهور هذه الدعوة» 
وانتشار الإسلام والفتوح الإسلامية إلى قيام الدولة الأموية فالعباسية فالأموية الأندلسية 
فالفاطمية فغيرهاء وقد نظرنا في كل ذلك نظر الناقد. فلم نذكر حادثة إلا أسندناها 
إلى عللها وأسبابها وبينا ما نتج عنها وذكرنا علاقتها بما بعدها ... وخصوصًا فيما 
ساعد العرب على فتح المملكتين الفارسية والرومية (البيزنطية) مع قلة عددهم وضعف 
معدّاتهم. وهو بحث فلسفي لم يستوفه أحد في لغة من اللغات على ما تعلم - إلا ما قد 
تراه في كتب الباحثين من الافرنج وأكثره مختصر لا يروي غلیلا - ولا يعابون في ذلك 
والموضوع بعيد عنهم ولا علاقة له بأحوالهم ولا بأديانهم ولا بآدابهم ولا بتاريخهم إلا 
قليلًا - وإنما اللوم علينا نحن أبناء هذا اللسان - وقد سبقنا الإفرنج إلى البحث في تاريخ 
بلادنا وأمتنا وآدابنا وأخلاقنا. 

وعمدنا بعد تلك المقدمات إلى النظر في المملكة الإسلامية في إيان عزها وفي إحصائهاء 
ثم في الدولة الإسلامية وإدارتها وكيف نشأت وتشعبت إلى الوظائف المتعددة كالخلافة 
وما يتبعها والوزارة وولاية الأعمال وبیت المال والجند وسائر الدواوین ثم ذكرنا تاريخ 
كل هذه الادارات والوظائف وما تفزع منها أو ألحق بهاء وقد عانينا المشاق الكبرى في 
استخراج حقائق تلك التواريخ من كتب القوم» فربما قرأنا المجلد الضخم فلا نستفيد إلا 
فقرة أو فقرتبن» وقد لا تتم الحقيقة الواحة إلا بمطالعة المجلدين أو الثلاثة. 

ومن أمثلة ما اتفق لنا من هذا القبيل أننا بعدما كتبنا تاريخ ولاية الأعمال وتاريخ 
القضاء في الدولة الإسلامية» عمدنا إلى البحث عن رواتب العمال ورواتب القضاة في زمن 
الخلفاء الراشدين» فوجدنا في فتوح البلدان للبلاذري أن عمر بن الخطاب «بعث عمار بن 
ياسر على صلاة أهل الكوفة وجیوشهم» وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم. 
وعثمان بن حنيف على مساحة الأرضء إلخ» لكنه لم يذكر مقدار عطاء أحد منهم ثم 
وجدنا في كتاب سراج الملوك للطرطوشي في باب سيرة السلطان في الإنفاق من بيت المال 
وسيرة العمال قوله «ولم يقدر عمر الأرزاق إلا في ولاية عمار فأجرى على عمار ستمائة 
درهم مع عطائه لولاته وكتابه وموذنیه. وعبد الله بن مسعود مائة درهم كل شهرء إلخ» 
ولم يذكر منصب عمار ولا منصب ابن مسعود. ولكننا جمعنا بين الروايتين فاستنتجنا 
منهما أن راتب من يتولى الجيوش والصلاة في عمل من الأعمال» كان على عهد عمر بن 
الخطاب ستمائة درهم» وراتب القاضي مائة درهم في الشهرء وعلمنا من قرائنَ أخرى أن 
الذي يتولى الصلاة والجيوش في أيام عمر هو العامل» ومن قرائن أخرى أن عمارًا كان 


۱۲۰ 
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عاملًا لعمر على الكوفةء فتحققنا من مجموع ما تقدم أن راتب العامل كان على عهد عمر 
ستمائة درهم وراتب القاضي مائة درهم - وقس على ذلك. 

وسنبحث في الجزء الثانى عن ثروة المملكة الإسلامية وغنى آهلها وحضارتها 
وعلاقتها بالدول العاصرة لهاء ووصف أحوال الخلفاء في مجالسهم وألعابهم واهتمامهم 
بالعلم والعملاء والشعر والشعراء والدخول علیهم وجلوسهم للناس وقصورهم ويذخهم 
ورکوبهم وضیافتهم وکرمهم والأبنية الاسلامية والدن الاسلامية إلخ ... 

والجزء الثالث یبحث في العلوم والآداب والشعر والصناعة وحالها في الشام والعراق 
قبل الاسلام» وکیف ارتقی إليها السلمون وتاریخ ذلك الارتقاء ومقداره. 

والجزء الرابع یبحث في الآداب الاجتماعية في تلك العصور الزاهرة على ما یقتضیه 
القام. "٩‏ 

وسنختم القام ببيان نسبة التمدن الافرنجی الحدیث إلى التمدن الاسلامی» ویکون 
الکلام في ذلك جلیّا واضحّا بعد تفصیل عوامل هذا التمدن في الأجزاء السابقة. ١١‏ 

فترى مما تقدم أن الموضوع شاق ووعرء فضلا عن حداثته في عالم التأليف مع 
قصورنا في هذا الشآن. وفي ذلك تمهيد للعذر على ما قد يشوب هذا الكتاب من النقص. 
ونتقدم إلى أهل الفضل أن يؤازرونا بملاحظاتهم وآرائهم للانتفاع بها فيما سيصدر من 
الأجزاء التالية إن شاء الله تعالى. 


* تبين لنا بعد التقدم في تأليف الكتاب أنه لا يتم إلا أن يكون خمسة أجزاء كما سنرى. 
"٠‏ عدلنا عن هذا البحث في هذا الكتاب وأجلناه إلى كتاب آخر. 


۱۱ 
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ظهر هذا الکتاب منذ بضع عشرة سنة. فتناوله الأدباء والعلماء بالتقریظ والانتقاد في 
الصحف العريية وغيرهاء وجاء‌تنا کتب أهل العلم من أقطار العالم الاسلامي ینشطوننا 
ويستحثونناء وفیهم من جاهر صریخا أنه لم يكن یظن تألیف مثل هذا الکتاب ممکتا؛ 
لقلة المآخذ الساعدة على ذلك. فزادنا تنشیطهم ثباتّا على هذا العمل حتی ظهر الکتاب في ِ 
أجزائه الخمسة. 

وکان له وقع خاص عند آدباء اللغات الأخرىء فأخذوا في نقله كله أو بعضه إلى 
آلسنتهم. فنقل إلى آهم اللغات الشرقية - نعني الفارسية والأوردية والترکية. ظهر 
مطبوغا فیها كلها - ونقل إلى آهم لغات آوربا - نعني الانجليزية والفرنسية - وقد 
ظهر جزژه الرابع ي الأول وسیظهر جزژه الأول ف الثانية. وتضاعف الاقبال علی الطبعة 
العربية حتی نفذت نسخ هذا الجزء منذ بضعة آعوام» ونحن نتحین الفرص لاعادة طبعه, 
فلم نتمکن من ذلك إلا الآن. 

وما برحنا منذ صدور الطبعة الأولى ونحن نجمع ما يمر بنا من الفوائد التي يحسن 
إذخالها في هذا الکتاب عند إغادة ظيعه فاجتمع لدينا من ذلك شىء کثیر آضفناه إلى هذه 
الطبعة. ونظرنا فيما وصل إلينا من انتقادات المنتقدين أو ملاحظات الملاحظين مما نشر 
في الصحف أو الكتب أو جاءنا في الكتب الخصوصيةء وتدبرناها كلها بإخلاص وروية 
فأصلحنا ما صح عندنا وأغفلنا الباقى - وهو الأكثر - وإنما توهم النتقدون خطآه. 
لأنهم نظروا فيه من وجه غير الذي نظرنا منه نحن, أو آثنا اطلعتا عليه في مصادر لم 
یطلعوا علیهاء فاکتفینا في هذه الحال یذکر الصدر الذي عولنا عليه في ذیل الصفحة. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


فجاءت هذه الطبعة أكبر من الأولى وأوفر مادة وأحسن ترتییا وأكثر صورًا وأشكالاء 
وفي ما أضفناه له من الصور أو الخرائط ما يزيد البحث إيضاحًاء فعسى أن يقع عملّنا 
هذا موقعٌ الاستحسان. وحسبنا ننا قمنا ببعض الواجب في سبيل آداب هذا اللسان. 


مقدمات تمهيدية 


بف مه 


البحث في تمدن الأمة يتناول النظر فيما بلغت إليه من سعة الملك والعظمة والثروة 
ووصف ما رافق تمدنها من أسباب الحضارة وثمارهاء ويدخل في ذلك تاريخ العلم والأدب 
والصناعة ولوازمهاء كالمدارس والمكاتب والجمعیات» وبسط حال الدولة ومناصبها وما 
انتهت إليه من الرخاء» وما هو مقدار تأثير ذلك في هيئتها الاجتماعية. وذلك يستلزم وصف 
عادات الأمة وآدابها الاجتماعية ومناحيها السياسية وإسناد ذلك إلى أسبابه ويواعثه. 

غير أن النظر في هذا التمدن على هذه الصورة, لا يكون واضحًا وافيًا إلا إذا تقدمه 
البحث عن حال تلك الأمة في بداوتهاء وكيف تدرجت إلى الحضارة وما هي العوامل التي 
ساعدتها على ذلك» والبحث المشار إليه ضروري خصوصًا في تاريخ التمدن الإسلاميء لأن 
فيه عوامل خاصة به لا وجود لها في تمدن الأمم الأخرى. ۱ 

وبناء على ذلك لم ترَ بدا من تصدير هذا الكتاب بمقدمات تمهيديةء نبسط فيها 
حال العرب قبل الإسلام ونسبتهم إلى التمدن وما تقدم الدعوة الإسلامية من أحوال تلك 
الأمة ... وكيف كانت جزيرة العرب عند ظهور الدعوة. وكيف كانت حال الروم والفرس 
يومئذ ... وما الذي ساعد هؤلاء العرب على فتح تينك المملكتين مع قلة عددهم وضعف 
معداتهم ... وكيف نشأت الدولة الإسلامية وارتقت من حالها الدينية في أيام الراشدين 
إلى حالها السياسية في أيام الأمويين فالعباسيين فالفاطميين فغيرهم. 

فإذا فرغنا من ذلك عمدنا إلى الكلام في سعة المملكة وتاريخ إداراتها ومناصبها وغير 
ذلك. 

فنبداً بوصف حال العرب قبل الإسلام. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
(۱) العرب والتمدن 


زعم بعض الکتاب من الافرنج أن العرب لا فضل لهم في تمدنهم الاسلامي, لأنهم آنشأوه 
على أنقاض التمدنین البيزنطي والفارسي, فالتمدن الاسلامي عندهم عبارة عن مزیج من 
ذينك التمدنین. مع بعض التعدیل» وآن العرب من فطرتهم بعیدون عن الحضارة, لأنهم 

ينشؤوا تمدتّا من عند آنفسهم في عصر من العصور الجاهلية ولا لاسلامية. وعندنا أن 
العرب آکثر الأمم استعدادًا للحضارة وسياسة الملكء لا یقلون في ذلك عن سواهم من الأمم 
التي تمدنت قديمًا أو حدیتا وإليك البیان. 


(۱-۱) قدماء العرب 


الشهور عند المؤرخين أن العرب يُقسمون إلى قسمين کبیرین العرب البائدة کعاد وثمودء 
والعرب الباقية» وأن العرب الباقية يقسمون إلى القحطانية سكان بلاد اليمن وما جاورهاء 
وهم ينتسبون إلى قحطان أو يقطان بن عامر وينتهي بأرفخشاد إلى سامء والإسماعيلية 
أو العدنانية وهم سكان الحجاز ونجد وما جاورهما من آواسط جزيرة العرب» وينتسبون 
إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل من امرأته هاجر» ويسمون أيضًا مضرية ومعدية لمثل 
ذلك السيب. 

وقد بينا في كتابنا «العرب قبل الإسلام» ما كان للعرب من الدول القديمة فيما بين 
النهرين قبل الميلاد ببضعة وعشرين قرنًا ... نعني دولة حمورابي واضع أقدم الشرائع 
الإنسانية التي وصلت إليناء وقد أتينا من هناك بالأدلة التي ترجح کون دولته عربية, 
وبينا أن تلك الأمة كان لها تمدن عظيم وآداب راقيةء وكانت للمرأة فيها منزلة وحرية, 
حتى تقلدت المناصب السياسية والقلمية' وتفرع من الحمورابيين بعد ذهاب دولتهم دول 
العمالقة المختلفة» ومن فروعهم عاد وثمود والأنباط وعرب تدمر وغيرها. 

ويلي الحمورابيين عرب اليمن وهم القحطانية» وقد تمدنوا قبل العرب الإسماعيلية» 
لآن بلادهم أقرب إلى الخصب والرخاء من بلاد هولاء» فنشأت منهم دول قديمة عاصرت 
الفراعنة وملوك بابل وأشورء وقد ظهروا بعد الحمورابيين بعدة قرون» ذكرنا منهم الدول 
العينية والسبئية والحميرية. أصحاب مأرب وصنعاء وغيرهما. 


۱ انظر كتاب «العرب قيل الإسلام». 


مقدمات تمهيدية 


أما العرب الإسماعيلية وهم أهل الحجاز ونجد فأكثرهم أهل البادية» وقد ظهر منهم 
دول قبل الميلاد وبعده. أشهرها دول القبائل صاحبة الوقائع التي جرت بينهم قبيل 
الإسلام والتي تعرف بأيام العرب. ۱ 

ثم إن العرب لیس في آرومتهم ما يمنع استعدادهم للحضارة: لأنهم إخوان الأشوريين 
والكلدانيين والفينيقيين ولهم استعدادهم وأهليتهم ... فالذين أقاموا منهم في بلاد مثل 
بلاد ما بين النهرين أدهشوا العالم بمدنیتهم. والمقيمون في جزيرة أكثر بقاعها جرداء 
لا آنهر فيها ولا جداول» وإنما يستقون من مياه المطرء قضوا قرونًا في البداوة ... فلما 
أتيحت لهم الإقامة في البلاد الخصبة بعد الاسلام» لم يكن تمدنهم فيها يقصر عن تمدن 
آولتك. 

فالتمدن الاسلامي لیس آول عهد العرب بالحضارة فقد كان العینیون والسبئیون 
والحمیریون واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب. لتوسط بلاد اليمن بين المالك 
التمدنة في ذلك الحين فکانت تجارات الهند تحمل في البحر الهندي إلى بلاد اليمن 
وحضرموت. فیحملها آهل الیمن إلى الحبشة ومصر وفينيقية وبلاد الأدوميين والعمالقة 
وبلاد مدين وبلاد الغرب. وکذلك كان الاسماعیلیون ینقلون التجارة من اليمن ومواني 
بحر العرب إلى بلاد الشام. ۱ 

وساعد العرب على التوسع في وسائل التجارة - فضلًا عن توسط بلادهم - آنهم 
کانوا یتکلمون لغة قريبة من لغات أكثر الأمم التمدنة في ذلك الحین, لأن اللغات السامية 
كانت يومئذ لا تزال متقاربة لفظًا ومعنىء فالعربي والكلداني والأشوري والعبراني 
والحبثي والفينيقي کانوا یتفاهمون بلا واسطة. لقرب عهد تلك اللغات بالتشعب بما 
یشبه حال اللغات العامية العربية التشعبة من اللغة الفصحی آل فکان العربی من 
حمير أو مضر إذا جاء العراق لا یحتاج في مخاطبة الكلداني أو الأشوري إل ترجمان؛ 
وكذلك إذا يمم فينيقية أو الحبشة فانه يفهم لسان آهلهما كما يفهم الشامی لسان آهل 
مصر الیوم. ويؤيد ذلك ما جاء في التوراة عن إبراهيم الخلیل فإنه نزح من بلاد الکلدان 
في نحو القرن العشرین قبل الیلاد واجتاز سوریا وفينيقية وبلاد العرب وخالط آهلها 
ولم یفتقر في مخاطبتهم إلى مترجم» وکذلك بنو إسرائيل في تیههم حوالي القرن الخامس 
عشر قبل الیلاد» فإنهم قضوا آربعین سنة في أعالي جزيرة العرب ولم یحتاجوا إلى مترجم 
بینهم وبين أهلها. 

والمسافر في بلاد العرب اليوم يجد أكثرها رمالا قاحلة» لكنه لو نقب تحت تلك الرمال 
في بعض المواضع؛ لوقف على آثار القصور وغيرها من بقايا المدنية» روى مؤرخو العرب 


۱۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


حمورابي ملك بابل واقفا بين يدي إله الشمس. 


البائدة عما خلفه العاديون من الأينية الفخمة هناك ما نعده من الخرافات لخروجه عن 
المألوف عندناء مثل حديثهم عن مدينة إرم ذات العماد التي زعموا «أن شداد بن عاد 
بناها في الأحقاف في بقعة مساحتها عشرة فراسخ في عشرة. فجعل جدرانها من الجزء 
اليماني وغشاها بصفائح الفضة المموهة بالذهب» وبنى داخل المدينة مائة آلف قصر على 
عمد من الزبرجد واليواقيت» طول كل عمود مائة ذراع وأجرى في وسطها أنهارًا وعمل 
فيها جداول إلى تلك القصورء وجعل حصاها من الذهب والجواهر والیواقیت. إلى غير ذلك 


1۸ 


زينوبيا (الزباء) ملكة تدمر. 


مما يفوق طور الإمكان» لكنه يشف عن حقيقة مهما قيل في تحقيرهاء فإنها تدل على 
أن بعض أبنية العرب البائدة كانت مرصعة في بعض جدرانها أى أساطينها بالحجارة 
الكريمة» وهذا غاية ما يمكن أن يصل إليه البذخ والترف» ولا يكون ذلك إلا في إبان المدنية. 


(۲-۱) عرب اليمن 

آما عرب اليمن القحطانية. فقد تمدنوا تمدنًا لا تزال آثاره مطمورة تحت الرمال في 
حضرموت ومهرة واليمن» وأشهر دولهم عند العرب حمير وسبأ وكهلان» وتاريخ هذه 
الدول أقرب عهذا من عاد وشمود. وقد اكتشف البحائون بعض آثارهم. وأكثر ما اكتشفوة 
أنقاض بعض الأبنية في صنعاء وعدن وحضرموت. فاستخرجوا منها ألواحًا مكتوية بالقلم 
الحميري «المسند» أكثرها دعاء ديني أو نحودء ولم يتمكنوا من التنقيب عن الدفائن المهمة 
في داخلية البلاد لشقة الوصول إليهاء ناهيك بما ذكره مؤرخو العرب عن أبهة تلك الدول 
وكانت قد انحلت قبل الاسلام» لكن أخبارها كانت إلى ذلك العهد لا تزال مألوفة وفيها ما 
يدل على تمدن قديم لا يقل عن تمدن الأشوريين والمصريين والفينيقيين» فقد أنشأوا المدن 
وعمروا القصور وغرسوا الحدائق ونحتوا التماثيل وحفروا المناجم ونظموا الجند وفتحوا 
البلاد ووسعوا التجارة وأتقنوا الزراعة» وقد ذكرهم هيردوتس الرحالة اليوناني في القرن 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


الخامس قبل الميلاد فقال «إن في جنوبي بلاد العرب وحدها البخور والمر والقرفة والدار 
صينى واللاذن» وعدها من أغنى ممالك العالم في زمانه. 
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الحروف الحميرية «المسند» وما يقايلها في العربية. 


ومن آثار العرب في اليمنء ما لا يزال التاريخ يلهج بذكره ويعد من عجائب الأبنيةء 
نعنى بذلك السد المشهور بسد مأربء بنوه نحو القرن الثانى قبل الميلاد كما بنى محمد 
علي «باشا» القناطر الخيرية في رأس الدلتاء وكما بنت الحكومة المصرية خزان أسوان. 


وسد مأرب هذاء عبارة عن حائط موصل بين جبلين يحجز الماء الذي يسيل بينهماء فيرتفع 
ويروي السفحين إلى أعلاهماء جعلوا فيه شعبًا وأقنية وساقوا إليه سبعين واديًا تصب 
مياهها فیه. فمثل هذا السد العظيم يحتاج إلى مهارة في الهندسة وهمة عالية. وهو آقدم 
خزان للماء ذكره التاریخ» وعرب اليمن أسبق الأمم إلى هذه الهندسةء وكان بناؤه متينًا 
صبر على صدمات الماء وتأثيرات الهواء بضعة قرون. ولا ضعفت الدولة عن تجديده 
وأحسوا بقرب تهدمه أخذوا في المهاجرة من جواره. في أواسط القرن الثاني للمیلاد. 
ES‏ البلات ,والمشهون عنة :العريا آن الخستاسظة زق شام ولا رهق العام 
والآوس في الدينة» والأزد في منى وخزاعة بجوار مكة منهم «أي من عرب الجنوب»» ثم 
انفجر السد وطخت المياه فهاجر من بقي» وذلك ما یعبرون عنه بسیل العرم. 

وذکر استرابون الرحالة الیونانی في القرن الأول قبل الیلاد. أن مأرب كانت في زمانه 
مدينة عجيبة. سقوف آبنیتها مصفحة بالذهب والعاج والحجارة الكريمة؛ وفیها الآنية 
الثمينة المزخرفة مما یبهر العقول. وذلك يهون علینا سماع ما ذکره العرب عن ارم ذات 
العماد. 

وفي اعتقادنا آنهم لو بحثوا في آنقاض مرب وصنعاء وغبرهما من عواصم ملوك سباً 
وحمیر لعثروا على أحافيرٌ ثمينة تکشف للعالم عن تاريخ جدید كما کشفت آثار وادي 
النیل عن تاريخ الفراعنة. وکما کشفت آثار وادي الفرات عن آخبار ملوك آشور ويابلء 
ولا يتأتى ذلك الا بارسال البعتات العلمية للحفر والتنقیب. 


(۲-۱) الأنباط 


ومن الأمم العربية التی تمدنت قبل الاسلام الأنباط آصحاب مدينة بطرا ۳6۱۲۵ بين 
فلسطین وشبه جزيرة سیناء وقد امتدت سیطرتهم على تلك الجزيرة وما جاورها من 
جزيرة العرب إلى الحجاز. وکان الأنباط واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب. وقد 
عاصروا الرومان في بان مجدهم وكثيرًا ما کانوا عونا لبعض قوادهم في الحروب حتی تأتى 
لأحدهم وهو اللك الحارث الثالث أن يتولى دمشق برهة قصيرة في القرن الأول للمیلاد قبل 
عهد الغساسنة بآجیال» وقد ضرب النقود باسمه واسم الحاكم الرومانی هناك» وما زالت 


۳۱ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


دولة الأنباط سائدة إلى أوائل القرن الثاني للميلاد فدخلت في حوزة الروم وضاعت فيها 
ولا تزال أنقاضها في بطرا وعليها الكتابة النبطية يقرأونها كما يقرأون الكتابة الحميرية." 


زيطا نسم عايب اوسيل الوم 
کا بف ره ارنر وعاليني ولد زر 
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نقود الحارث الثالث وأسكاوروس. 


ومن الأمم العربية التى تمدنت قديمًا العمالقةء وقد تفرعوا من الحمورابيين على ما 
نظن وهم مشهورون بشدة البطشء ومنهم الملوك والرعاة الذين فتحوا مصر وتولوها عدة 
قرون» غير مستعمرات العرب في مشارف الشام والعراق ومن مدنهم بصرى في حوران 
للتساسنة: والكيزة ف الغراق للمتازرة ب.. 


۳ جرجي زيدان العرب قبل الاسلام. 


۳۲ 


مقدمات تمهيدية 
أيقال بعد ما تقدم أن العرب بعيدون بفطرتهم عن الحضارة؟ 


)5-١(‏ التمدنان اليونانى والفارسى 


على أننا لا ننکر أن التمدن الإسلامي قام على أنقاض التمدنين اليوناني والفارسي, 
لكن شأن العرب في ذلك مثل شأن اليونان والرومان والفرس وسائر الدول العظمى ... 
لأن اليونان اقتبسوا أكثر عوامل تمدنهم من المصريين وزادوا فيها ووسعوها على مقتضى 
مؤثرات الطبيعة. حتى صار تمدنًا معروفا بهم» فأخذ عنهم الرومان وعدلوا فيه تعديلًا 


۳۳ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


طفیفا جدَّاء وكذلك الفرس فان تمدنهم قام على أنقاض تمدن الأشوريين والبابليين 
والكلدانيين قبلهم وأخذوا أيضًا عن اليونان. 

على أن تلك الأمم لم تستطع الظهور في عالم الحضارة إلا بعد أجيال متوالية أما 
العرب فلم يمض على نشوء دولتهم قرن حتى ظهر تمدنهم وبانت ثمار عقولهم؛ وف 
القرنين الثاني والثالث الهجري ملأوا الأرض علمًا وأديًا ومدنية وحضارة. 

وزد على ذلك أن الجرمان الذي نشأ منهم فيما بعد عدد من أعظم دول الأرض» 
قضوا أجِيالًا متطاولة وهم يغيرون على الدولة الرومانية قبل الاسلام وبعده» وفتحوا كثيرًا 
من مدنها ودخل بعضهم رومية نفسها ولم يكن من ثمار فتوحهم في القرون الأولى غير 
النهب والقتلء واعتبر ذلك في غزوات الهون في القرن الخامس للمیلاد. فإنهم اكتسحوا 
شمالي الدولة الرومانية وشرقيهاء وفتحوا المجر ورومانيا وسائر شرق أوروياء وأنشأوا 
هناك دولة عرفت بدولة الخاقانات حكمت مائتی سنة - كما فعل العرب باكتساح سوريا 
ومصر والعراق - لكن الهون لم ينشؤوا تمدنا ولا خلفوا حضارة مع أنهم أقرب إلى مركز 
التمدن اليونانى من العرب. وغزا الصقالبة في القرن السادس للميلاد الدولة الرومانية 
الشرقية حتى طرقوا أبواب القسطنطينية ثم عادوا ولم يتمدنوا. ألا يدل ذلك على أن في 
العرب استعدادًا خاصًا للحضارة؟ 


(۲) الحجاز في العصر الجاهلي 


لجاهلية العرب عصران الجاهلية الأولى في عهود من ذكرنا من أمم العرب البائدة ومن 
خلفهم في اليمن وغيرهاء والجاهلية الثانية نريد بها حالة جزيرة العرب ولا سيما الحجاز 
قبل الإسلام بعدة قرون» وللحجاز شأن خاص في ذلك. ففي الجاهلية الثانية تمدن العرب 
في جنوبي جزيرة العرب وفي شماليها وظل أهل الحجاز في أواسطها على بداوتهم. لجدب 
أرضها وجفاف تربتها مع بعدها عن الاحتكاك بالدول التحضرة. لتوسطها في الصحراء 
ووعورة المسالك إليهاء حتى امتنعت على الفاتحين العظام مثل رعمسيس الثاني في القرن 
الرابع عشر قبل الیلاد. والإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبله. وإيليوس غالوس على عهد 
يوليوس قيصر في القرن الأول للمیلاد وامتنعت أيضًا على ملوك الفرس في إبان دولتهم 
فآل امتناعهم هذا إلى اطمئنانهم وسکونهم. والإنسان لا ينزع إلى الإصلاح إلا مضطرًاء 
بخطر أو نحوه. ولكنه مفطور على الأثرة والنافسة. فقامت المنازعات بين العرب أنفسهم 
وأصبحت مصادر الارتزاق فيها الغزى والنهب ... فشغلهم ذلك عن الالتفات إلى المصادر 
الأخرى. 


٤ 


مقدمات تمهيدية 


على آنهم كانوا على جاهليتهم أهل أنفة وذمام وكرم ووفاء. مما يدل على استعدادهم 

قضى أهل الحجاز في جاهليتهم الثانية قرونًا لا يعلم مقدارها إلا الله وهم في حال 
البداوة» إلا ما اقتبسوه ممن هاجر إليهم من جالية اليمن جيرانهم. أو من لجأ إلى بلادهم 
من اليهودء وخصوصًا في القرون الأخيرة قبل الميلاد والأولى بعده. فرارًا من اضطهاد 
حكامهم الرومانيين ولا سيما بعد خراب بيت القدس, وريما هاجر إليهم أيضًا قوم من 
الأنباط وهم أهل تمدن كما تقدم» فجعلوا مكة والمدينة والطائف دار هجرتهم بعد استبداد 
الرومان بهم. آما اليهود فكانوا يقيمون في يثرب على الأكثر. 


(۱-۲) مكة 


وكان لليهود تأثير عظيم على عرب الحجاز من حيث الآداب الدينية وطقوسهاء فاقتبس 
العرب منهم أمورًا كثيرة كانوا يجهلونهاء كالحج والذبائح والزواج والطلاق والكهانة 
والاحتفال بالأعياد ونحوهاء وعلموهم بعض أقاصيص التوراة وفصولًا من التلمود. ونشروا 


بینهم كثيرًا من تقالیدهم وعاداتهم» وقد یکون بعض تلك الآداب أو الطقوس متسلسلا 
إليهم مما كان عند أسلافهم في الجاهلية الأولى» فضلا عمن هاجر إلى الحجاز من آهل 
اليمن وغيرهم من الأمم التي كانت تحيط بجزيرة العرب. كالكلدان والمصريين والأحباش 
وغیرهم» فأصبح أهل الحجاز بعد ذلك الاختلاط فتتين أهل البادية الباقين على الفطرة 
وهم العرب الرَّخَّلْء وأهل المدن المقيمين في مكة والطائف والمدينة وهم الحضر. 

وكانت مكة أشهر مدن الحجاز لاتخاذها محسًا يؤمه الناس من أقاصى البلاد لزيارة 
الك فأصبحت بتوالي الأجيان مرکژّا للتجارة لن یتوافد إليها من الحجاج فى الواسم 
کل عام» فطمحت إليها آنظار آهل السلطة من القبائل القوية» وکانت في آوائل آزمانها في 
حوزة الحجازیین بني إسماعيل وهم سدنة الکعبة أي حجابهاء ثم نزح إليها بنو خزاعة 
من اليمن بعد سيل العرم نحو القرن الثاني للمیلاد وتسلطوا عليهاء وغلبوا الحجازیین 
علیها بما تعودوه من السيادة في عهد دولتهم بالیمن وکان الاسماعیلیون (أو العدنانیون) 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


يومئذ ضعافا لا يقوون علیهم. ولكن ناموس الاجتماع قضى عليهم كما قضى على سواهم 
فدارت الدائرة بعد عدة أجيال على بني خزاعة وضعف آمرهم. وقوي آمر العدنانية, 
فتفرع منهم كنانة وتشعب من كنانة قريش. 

قصي بن كلاب والكعبة 

ففي نحو القرن الخامس للميلاد كان سيد قريش ورئيسها قصي بن كلاب بن مرةء 
وكان حكيمًا عاقلا ذا سياسة ودهاءء فتزوج ابنة ولي الكعبة (وهو من خزاعة)» طمعًا 
في السدانةء فؤلد له أولاد اعتز بهم واشتغل بالتجارة حتى صار غنيًاء ولا اقترب أجل 
حميه أوصى بسدانة الكعبة لابنته زوجة قصي فاعتذرت بأنها لا تستطيع فتح الباب 
وإغلاقه - وهو عمل سادن البيت عندهم - فأوصى بالولاية لابن له اسمه المحترش أو 
آبو غبشان» وكان ضعيفا فابتاع قصي ذاك المنصب منه بزق من الخمر." 


۳ ابن الأثير ج۲ ص٠.‏ 


۳۹ 


مقدمات تمهيدية 


فشق ذلك على خزاعة» وحدثت بسببه حروب بينهم وبين قريش ثم تداعوا إلى الصلح 
والتحکیم» فحكموا بينهم رجلا من قريش فقضى لقصيء وما زالت سدانة الكعبة في قريش 

وكانت سدانة الكعبة تستلزم السيادة على مكة» فجمع قصي أهله من قريش في 
مكة» وحولها فملكوه علیهم» فقسم مكة أرياكًا بينهم فبنوا المساكن وعمرت بهم وأصبح 
هو سيدهم في كل شیء» وخلفه بعده ابنه عبد مناف» وكان في جملة آولاد عبد مناف 
ولدان هاشم» وعبد شمسء فلما دنت وفاة عبد مناف آوصی بالسدانة لهما ثم انفرد بها 
هاشم. وکان لعبد شمس ابن اسمه آمية (جد بنی آمیة) حسد عمه على الرئاسة. فال 
ذلك إلى المنافرة» فکره هاشم أن ینافر ابن آخیه فلم تترکه قريش حتی نافره على خمسین 
ناقة والجلاء عن مكة عشرين سنة. فرضى أمية وجعلا الكاهن الخزاعی حکمّا بينهماء 
فاستفتياه فقضى لهاشم بالغلبة فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها وغاب أمية عن مكة 
بالشام عشرين سنة على حسب الشرط. وكانت تلك أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية 
وتوارثها أعقابهما إلى أيام الإسلام» وتولى الكعبة بعد هاشم ابنة عبد المطلب جد النبي 
صاحب الشريعة الإسلامية. 

وكانت منزلة قريش من سائر قبائل العرب مثل منزلة اللاويين من بني إسرائيلء 
ولهم مثل امتیازاتهم» وهی تشبه امتيازات الكهنة في النصرانية» وكانوا لا يؤدون إتاوة ولا 
يتكلفون دفاعًا ... يحكمون على الناس ولا يحكم عليهم أحد ... وكانوا يتزوجون من أية 
قبيلة شاءوا ولا شرط عليهم في ذلك. وكانوا لا يزوجون أحدًا إلا اشترطوا عليه أن يكون 
متحمسًا لدينهم - «التحمس التشدد في الدین»* - وقد فرضوا فروضا آلزموا الناس 
باتباعها. 


(۳) حكومة العرب في الجاهلية 


ونريد بالعرب خاصة عرب الحجاز وبالأخص قريشء» لأن منها ظهر النبي محمد كَلة. 
والحكومة في الجاهلية متشابهة عند سائر أهل الباديةء فإن المناصب التي تعد عند 

أهل العالم المتمدن بالعشرات» تجتمع عندهم في شخص شيخ القبيلةء فالشيخ هو الملك؛ 
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۳۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


والقاضي» وصاحب بيت المال» وقائد الجند وكل ثيء. وكانوا يختارون لهذه الرياسة 
أقواهم عق وأكثرهم دهاء وسياسة بلا تواطق أو تن وإذا تساوى عدة منهم في القوة 
الف هارو كرف ستاو وسعهه افا وا فت مره فتاكل ف مالفا عل خرب 
واحتاجوا إلى من يرأسهم جميعًاء اقترعوا بين أهل الرئاسة» فمن خرج سهمه رأسوه. كبيرًا 
كان أو صغيرًا. 

ذلك كان شأن العرب الرحل أهل الغزو والسطوء أما الحضر وهم أهل مكة فقد 
كانت السيادة فيهم لسادن الکعبة. ولا أفضت السدانة إلى قریش» صارت السيادة لهم في 
كل شيء. 


(۱-۳) الكعبة والتجارة وقريش 


كانت قريش كما قدمنا حضرًا أهل تجارة. وتجارتهم قائم أكثرها على الحجاج الذين 
يردون مكة في المراسم» فكان من مقتضيات مصلحتهم تسهيل طرق القدوم وترغيب 
الناس في الحج» وف جملة ما بعث القبائل على زيارة الكعبةء أنه كان لكل قبيلة منها 
صنم خاص بهاء تأتي في المواسم لزيارته والذبح له حتى زاد عدد الأصنام في الكعبة على 
ثلثمائة صنم وفيها الكبير والصغيرء ومنها ما هو على هيئة الآدميين أو على هيئة بعض 
الحيوانات أو النباتات. 


وكان على مقربة من الطائف سوق يجتمع إليها الناس في الأشهر الحرم. فينصبون 
خيامهم بين نخیله. يبيعون ويشترون ويتبادلون» وهي سوق عكاظ الشهورة. وكان 
للعرب أسواق أخرى في أماكن آخری. ولكن هذه كان يجتمع فيها أهل البلد الجاور لها ... 
وأما عكاظ فكان يتوافد إليها العرب من كل جهةء وزادت قريش في بواعث الاجتماع إليها 
بأنهم جعلوها مسرحًا للأدب والشعرء تتسابق فيه القبائل إلى إظهار نوابغها من الشعراء 
والخطباء» فيتناشدون ويتحاجون ویتفاخرون» ومن كان له أسير سعى في فدائه» وكان 
لعكاظ في أيام الموسم رجل يولونه الحكومة للفصل في ما قد يقع من الخلاف أو نحوهء 
وكان الغالب أن يكون ذلك الحاكم من بني تمیم» ومتى فرغ الناس من سوق عکاظ. 
وقفوا في عرفة» ثم يأتون مكة فيقضون مناسك الحج ويرجعون إلى موطنهم. 


۲۸ 


مقدمات تمهيدية 


وكان رجال قريش يرحلون للتجارة رحلتين في العام رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة 
الصيف إلى بصرى في حوران بضواحي الشام» فكانت مكة وسط عقد التجارة» بين 
اليمن والشام. وكانث طرق التجارة خطرة إلا علیهم» لحفظ العرب حرمتهم, لأنهم ولاة 
الكعبة» وكانوا كثيرًا ما يسافرون إلى بلاد فارس أو إلى الشامء فيأتون من الشام بالأنسجة 
والأطعمة» ويحملون من فارس السكر والشمع وغيرهما. 

فالكعبة كانت مصدر رزق أهل مكةء ولولاها لما استطاعوا المقام في ذلك الوادي 
وهو غير ذي زرع. علی آن أسفارهم ومخالطتهم العالم المتمدن في أطراف العراق والشام 
جعلتهم آوسع العرب علمّاء وأکثرهم خبرة ودراب ونظرا لعلاقة الکعبة بأسباب معائشهم 
بذلوا العناية في القيام على شؤونهاء وسهلوا على الناس القدوم إليهاء فأنشأوا فیها أماكن 
للسقاية وأخرى للطعام وجعلوا ما يجاورها حرمًا لا يجوز فيه القتال» وتولى بعضهم 
اتقات ومع ارقا وت فير له وی رال طك المناضوي: مت خی أصيحة 
قبيل الإسلام بضعة عشر منصبًاء هي عبارة عن مناصب الدولة في ذلك العهد اقتسمتها 
قريش في بطونهاء وأشهرها عشرة أبطن هاشم وأمية ونوفل وعبد الدار وأسد وتيم 
ومخزوم وعدي وجمح وسهم» لكل من هذه البطون منصب أو أكثرء وإليك هي: 


(۱) السدانة: وهی الحجابة وصاحبها يحجب الكعبة وبيده مفتاحها ... يفتح بابها 
عندهم كاهن خاص لحراسة الهيكل يسمونه حافظ الباب» وقد جعل صاحب «العقد 
الفريد» السدانة والحجاية منصبين. 

(۲) السقاية: وصاحبها يتولى سقاء الحجاج لقلة الماء في مكة فينشئ حياضًا من 
الجلد. توضع في فناء الكعبة تنقل إليها المياه العذبة من الآبار على الابل في المزاود والقرب» 
وما زال ذلك شأنهم حتى حفرت زمزم وكانت السقاية في بني هاشم. 

(؟) الرفادة: وهي خرج كانت تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى صاحب 
الرفادة فيصنع منه طعامًا يأكله الفقراء» وأول من أشار بالرفادة قصي المتقدم ذکره. 
وكانت الرفادة في بني نوفل ثم في بني هاشم. 


۳۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(۶) الراية: كانت لقريش راية تسمى «العقاب» فكانوا إذا أرادوا الحرب أخرجوهاء 
فإذا اجتمع رأيهم على واحد سلموه إياها وإلا فإنهم يسلمونها إلى صاحبها وكانت الراية 
لبنی عبد الدار. 

(ه) القيادة: وهي إمارة الرکب. وصاحبها يسير أمام الركب في خروجهم للقتال أو 
التجارة. وكانت القيادة في بني آمية. وصاحبها منهم في أول الإسلام آبو سفيان والد 
معاوية. 

(0) الأشناق: وهي الديات والغرم وصاحبها إذا احتمل شيئًا فسأل فيه قريشا صدقوه 
فیه. وكانت لتیم. 

(۷) القبة: هي قبة کانوا إذا خرجوا إلى حرب ضربوها وجمعوا فیها ما یجهزون 
الجیش به آشبه بما یسمی عندنا بالهمات الحربية. 

(۸) الأعنة: وهي أعنة الخیل وصاحب هذا النصب یتولی خیل قریش ویدبر شوونها 
في الحرب. 

)٩(‏ الندوة: وهي دار بناها قصي بجانب الکعبة للشوری فیجتمع فیها کبار قریش 
للمشاورة. ولا يدخلها الا من بلغ الأربعين من عمره» وکان لا یتزوج رجل ولا امرأة الا 
في تلك الدار. ولا يعقد لواء الحرب الا فیها ولا تدرع جارية من قريش إلا فیها فیشق 
صاحب الدار درعها ویدرعها بیده. وکانوا یفعلون ذلك في بناتهم إذا بلغن الحلم» وکانت 
دار الندوة في أيدي بني عبد الدار. 

(۱۰) الشورة: وصاحبها یستشار في الأمور الهامة» وکانت في بني آسد» فلم تكن قريش 
یجتمعون على آمر حتی یعرضوه علیهم. 

(۱۱) السفارة: هي آنهم کانوا إذا وقعت بینهم وبين غیرهم من القبائل حرب. وآرادوا 
الخابرة بشأن الصلح بعثوا سفيرًاء وان نافرهم حى لفاخرة جعلوا السفير منافرّا ورضوا 
به» وکان آخر سفراء قريش في الجاهلية عمر بن الخطاب قبل أن یسلم. 

(۱۲) الأيسار: وهي الأزلام التي کانوا یستقسمون بها للاستخارة ونحوها إذا هموا 
بآمر عام من سفر أو قتال» فکانوا یستقسمون بالأزلام بما یشبه سحب القرعة عندناء 
وکان یتولی ذلك رجل من بني جمح. 

(۱۳) الحکومة: وهي عندهم الفصل بين الناس إذا اختلفواء وتشبه القضاء في الاسلام 
أو التحکیم. 

(:۱) الأموال الحجرة: وهي آموال کانوا یسمونها لآلهتهم» وفیها النقد والحلي وربما 
آشبهت بيت الال. وکانت ولایتها في بني سهم. 


۳۰ 


مقدمات تمهيدية 


(۱۰) العمارة: ويراد بها أن لا يتكلم أحد في المسجد الحرام بهجر ولا رفث ولا يرفع 
فيه صوته.* 


فترى مما تقدم أن بعض هذه المناصب لا أهمية لها على الاطلاق. ولكن يظهر آنهم 
أكثروها ليرضوا كل بطون قريشء خوفا من التحاسد وإجلالًا لقدر الكعبة والمبالغة في 

وترى أيضًا أنهم جمعوا بها بين السياسة والدين والإدارة والحرب» ولكنهم اقتسموها 
فيما بينهم بما يشبه الجمهورية. أو هو نوع من الحكومة لا ترى له شبيهًا بين الأمم 
المتمدنة» وريما أشبهت الحكومة الشورية من بعض الوجوه. إلا أن للشورى رئيسًا كالملك 
أو السلطان أو رئيس الجمهورية وليس في هذه شيء من ذلك إلا ما قد يكون لصاحب 
دار الندوة أو السدانة من الرياسة. 


(۲-۳) النهضة العربية قبل الإسلام 


إذا تدبرت تاريخ العرب قبل الاسلام على غموضه وإبهامه» تبين لك أمور تدعو إلى الاعتبار 
وإعمال الفکرة. منها أن العرب على اختلاف القبائل والبطون, قلما نبغ فيهم شاعر أو 
خطيب أو حكيم أو كاهن في عصورهم الجاهلية الثانية إلا بعد دخولهم في القرن الأول 
قبل الهجرة. ولا يعترض بضياع أخبار من ظهر منهم قبل ذلك التاریخ» فقد حفظوا 
آخبار عاد وثمود وصالح وهود قبل ذلك يقرون متطاولة» وذكروا بضعة شعراء ظهروا 
قبل القرن الأول المذكورء فلو نبغ غيرهم من الشعراء أو الخطباء لما ضاع ذكرهم ضياعًا 
تاماه وأما تاريخهم في جاهليتهم الأولى وهم في بابل أو الیمن. فلم يصلنا منه ما يشفي 
الغليل. 

فتکاثر الشعراء والخطباء والحكماء في القرن الأول قبل الاسلام دفعة واحدة هو 
ما عبرنا عنه بالنهضة العربية أو الأدبية» على آنها لم تكن تقتصر على الاب والشعر 
ولکنها شملت الدین أيضًاء فقد كان هناك نهضة دينية اضطريت فیها الأفكار واختلطت 
الاعتقادات» وأصبح أهل الجاهلية لا یعرفون لمن یصلون ولا إلى من يتوسلون» يذبح آحدهم 
للصنم ویدعو إلى الله وفیهم عبدة الحجارة وعبدة النار وعبدة الأصنام» وفیهم الوحدون 


* العقد الفرید ۲۸ ج۱. 


۳۱ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


والمشركون وغير ذلك من أنواع العبادات المتضاربة» وقد ظهر في أثناء ذلك الاضطراب 
من حرّم الخمر ورفض الأصنامء وأصبح الناس يتوقعون الفرج من باب النبوةء وكان 
ذلك حديث الناس في مجالسهم. فادعى النبوة غير واحد من قبائل مختلفة وهم بعضهم 
بادعائها مما يدل على تنبه الأذهان إلى أمر الدين والتفكير في عواقب الأعمال. 


سیب تلك النهضة 


بينا في ما تقدم استعداد العرب العدنانية للنهوض وأهليتهم للتمدن لما فطروا عليه من 
صفاء الذهن وسرعة الخاطرء ولكنهم لم يكونوا يستخدمون تلك القوى لاشتغالهم بالغزو 
وقعودهم عن طلب العلا مع بُعدهم عن العالم التمدن والإنسان تظهر قواه بالاحتكاك 
أو الضغط شأن القوی الطبيعيةء فالفرد لا يسعى في طلب العلا غاليًا إلا إذا عضه الفقر 
فأحوجه الرزق أو نافسه منافس في أمر يبعث إلى الاستتتارية. 

أما الأمم فإنما يدعوها إلى طلب العلا الحروب الخارجية أو الثورات الداخلية. والأولى 
أكثر تأثيرًا لما يرافقها غالبًا من الاختلاط بالأمم الأخرىء: وقي ذلك من الاحتكاك ما يدعو 
إلى الاقتباس والنافسة. وف التاريخ شواهد كثيرة على ذلك. 


غزو الحبشة 


ومن هذا القبيل ما آصاب العرب في القرنين الأخيرين قبل الاسلام. كان عرب الحجاز قبل 
الاسلام يدينون بالطاعة لدولة حمير اليمنية» وكانوا يؤدون لها الإتاوةء ثم غزا الأحباش 
اليمن في القرن الرابع للميلاد وبعده» وتغلبوا على الحميريين فقلت هيبتهم في قلوب 
العدنانيين. 

لكن هؤلاء ظلوا على الطاعة بعامل الاستمرارء فاتفق أن الحميريين شددوا في طلب 
وأول من فعل ذلك قبيلة ربيعة في أواخر القرن المذكور واقتدى بها غيرها" فكان ذلك من 
بواعث استنهاض الهمم. 


7 العرب قبل الإسلام ۲۲۲ ج۱. 


۳۲ 


خرطوش بحرف المسند ... فيه أسماء أبرهة وأراحميس وزبيمان من قواد الأحباش في اليمن. 


ثم غزا الأحباش الحجاز في أواسط القرن السادس للمیلاد. يريدون فتح مكة 
والاستيلاء على الكعبة» وكانت سدانتها يومئذ إلى عبد الطلب جد النبي فجاء الأحباش 
بأقيالهم ورجالهم وعدتهم. وأهل مكة لم يتعودوا شيًا من ذلك» لما للكعبة من النزلة 
الرفيعة في نفوس القبائل وغیرهم. فلما رأوا الأحباش قادمين شعروا بما يهددهم من 
الخطرء وأحسوا بافتقارهم إلى الاتحاد لدفع الأجانب عنهم. فدفعوا الأحباش وقد تنبهت 
أذهانهم وأخذت مواهبهم في الظهور. 

ومما يدل على شدة تأثير ذلك الهجوم في نفوسهم أنهم جعلوا يؤرخون به وهو ما 
يسمونه عام الفيل» وكانوا قبل ذلك يؤرخون بموت الوليد بن المغيرة من مخزوم» أو هشام 
بن المغيرة»" ولم يقتصر تأثير ذلك الاحتكاك على تلك النهضة الأدبية أو الدينية. لكنها 
أنتجت رجالا نبغوا في السياسة والقيادة والادارة وكانوا من أهم العوامل تأثيرًا في سرعة 
انتشار الاسلام» كما أنتجت الثورة الفرنسية بونابرت ورجاله. 

ومهما يكن من السبب فإن بلاد العرب كانت قبل الإسلام في نهضة أدبية دينية 
تمهيدًا لقبول الدعوة الاسلامية والقيام بنصرتهاء ومثل هذه النهضة تتقدم الدعوات 
الدينية في الغالب. استعدادًا لقبولها. 


۲ الأفاني ۱۱ ج5١.‏ 


۳۳ 


فرغنا من المقدمات التمهيدية في حال بلاد العرب قبل الاسلام. فنتقدم بعد ذلك إلى الكلام 
في نشوء الدولة الإسلامية وكيف تكونت وتطورت. حتى صارت على ما عرفناه منها في 
آوج التمدن الاسلامی. 


(۱) الدعوة الاسلامية 
(۱-۱) نشأة النبي الأولى 
تلك كانت حالة العرب في الحجاز لما ظهر النبی صاحب الشريعة الاسلامية ودعا الناس إلى 
او وأخلهي يموع سكة ف اه رة ارون ست ول مضع اقا لتيل 
سيرته» وإنما نذكر هنا ما يتعلق بالوضوع لبيان الأسباب التي رافقت ظهور الدعوة 
ساموت عن تاها ۱ 

ولد صاحب الدعوة الإسلامية وقد مات آبوه. وبعد ست سنوات ماتت أمه فكفله 
جده عبد الطلب. وكانت له السقاية والرفادة من مناصب الكعبة وكان له مقام رفيع في 
قريشء لكنه توفي بعد سنتين» فكفله عمه آبو طالب وكان وجیهّا محترمًاء فشب محمد 
في بيته كأحد آولاده» وكان آبو طالب صاحب تجارة مثل سائر قريشء فكان إذا خرج في 
تجارة اصطحبه في آسفاره. فاشتهر منذ حداثته بالحصافة والذكاء وصدق السريرة حتى 
لقبوه بالأمين واشتهر في مكة بهذا اللقب فعرفت بأمره خديجة بنت خويلد وكانت ذات 
ثروة وتجارة فعهدت إليه في الاتجار بمالها فاتجر وربح فازدادت إعجابًا به فعرضت 
عليه الزواج بها فتزوجها فاتسعت حالة وأصبح من أهل الرخاء واليسار والكل يحبونه 


ويحترمونه. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(۲-۱) الدعوة 


ولما بلغ الأربعين من عمره مال إلى الخلوة والاعتزال عن الناس فأوى إلى الجبال والشعاب 
كما يفعل النساك. وأول ما ابتدئ به «الرؤيا الصالحة»» وفي رمضان من تلك السنة (يناير 
۱ ميلادية) كان معتزلًا بنفسه في غار حراء بجبل النور على ثلاثة أميال من مکق! 
فنزل عليه الوحي وقراً عليه أول سورة من سور القرآن ودعاه إلى أن يرددها وراءه, 
فرددهاء وأصابه الروع. وأسرع إلى زوجته خديجة وأنبأها بما وقع وقال إن الملك أمره 
أن يقول «اقرأ باسم ربك الذي خلق» الآية» فقرأهاء وإنه خرج إلى وسط الجبل فسمع 
صونًا من السماء يناديه «يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل» فذعر وأسرع إلى خديجة 
فأخبرهاء وكان لها ابن عم اسمه ورقة بن نوفل قرأ الكتب ونظر فيها وخالط أهل التوراة 
والإنجيل وسمع آقوالهم» وكان مشهورًا في مكة بسعة العلم في الدين والنبوات» فذهبت 
إليه وأخبرته بما كان فقال «والذي نفس ورقة بیده. لئن صدقتني يا خديجة لقد جاء 
التاموس الاکن الذي كان ياتى موسی وانه تبی هذه اة ٠-٠‏ 

فرجعت خديجة إليه وأخبرته بقول ورقة فاطمأن باله. ولكنه لم یر إظهار دعوته, 
لعلمه بما سيكون لها من ثقل الوطأة على قريشء لما فيها من تعييب آلهتهم وتحقير 
أصنامهم» وفي ذهاب تلك الأصنام ذهاب تجارتهم وأموالهم وكل آمالهم» ولم يكن من 
الجهة الأخرى يتوقع إذا آنبآهم برسالته آنهم يصدقونه فعمد إلى بث دعوته سرا بين أقرب 
الناس الیه, قضى في ذلك ثلاث سنين فاجتمع حوله تفر قليلون في جملتهم ابن عمه علي 
بن أبي طالب وكان لا يزال غلامًا وأبو بكر الصديق وكان من وجهاء قريش وأبو عبيدة 
بن الجراح وغیرهم. فهمَّ بدعوة الناس جهارًا وبدا بعشيرته الأقربين فكلف ابن عمه عليًا 
أن يصنع لهم طعامًا يدعو أهله إليه وفيهم عمومته بنو عبد المطلب وأولادهم وهم نحو 
أربعين رجلًاء فدعاهم إلى بيت أبيه أبي طالب. فلما فرغوا من الطعام هم محمد بالكلام 
وكان أهله قد سمعوا بدعوته سرا واستخفوا بهاء فلما هم بالكلام علموا أنه سيدعوهم إلى 
ترك الأصنام وعبادة الله فابتدره عمه أبى لهب وكان أشدهم وطأة عليه فأسكته فسكت 
وتفرقوا ولم يقل شينًا. 

لكنه لم يفشل ولا ضعفت عزيمته فأعاد الوليمة ثانية وقد صمم على التصريح بما 
في ضميره فلما فرغوا من الطعام قال «ما أعلم أن إنسانًا من العرب جاء قومه بأفضل مما 


۱ ابن الأثير ۲۱ ج۲. 


۳۹ 


الدولة الإسلامية ... كيف نشأت؟ 


جئتکم بهء فقد جتتكم بخير الدنيا والآخرةء وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم 
يؤازرني في هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فیکم؟»" فظلوا ساكتين وكان 
سكوتهم استخفافًاء فتقدم علي ابن عمه وقال «أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليهم» فأخذ 
النبي برقبته وقال «هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا» فقام القوم 
تون فنقواون لاب ظالي وق أمزكة أن عمف لاك وكيس تل دسر و 


(۳-۱) النبي وقريش 
على أن استخفافهم هذا لم يقعده عن عزمه ولا أبعده عن قومه» فبدلًا من وقوفه عند 
ذلك الحدء تهيبًا وحذرًا جاهر بسب الأصنام ونسب أهله وآباءهم إلى الكفر والضلال, فلما 
علموا بمجاهرته بسب الأصنام أجمعوا على عداوته ومقاومته وتعمدوا أذاهء لكنهم لم يروا 
سبيلًا إلى ذلك وهو في كفالة عمه أبي طالب ... فجاءوا عمه وفيهم أبى سفيان فقالوا له 
ديا أبا طالب إن ابن أخيك عاب ديننا وسفه أحلامّنا وضلل آباءنا فانهه عنا أو خلّ بيننا 
وبينه» فردهم آبو طالب ردًّا حستا ووعدهم خيرًا. 

ثم رأوه لا يزال ماضيًا في سب آلهتهم فعادوا إلى أبي طالب وقد اشتد بهم الغيظ 
وقالوا له «إن لم تنة ابن أخيك ولا نازلناك وإياه حتى يهلك أحد الفريقين» فعظم ذلك 
على أبي طالب وأدرك عاقبة الأمر فلما عادوا من عنده قال لابن أخيه «يا ابن أخي إن 
قومك قالوا كذا وكذا» فظن أن عمه يخذله فشق عليه ذلك وقال «يا عم لو وضعوا الشمس 
في يمينى والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر» وبكى وهم بالانصراف فناداه عمه وقال 
تاوقل ها ييف فوالله لا أسلمك آبدّا». 

وكانت دعوته في أثناء ذلك تذيع على مهلء وقد أسلم جماعة من خيرة الناس كان 
لهم شأن عظيم في التاريخ الإسلامي منهم آبو بكر الصديق وعثمان بن عفان والزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوف وحمزة بن عبد المطلب (عمه) وعمر بن الخطاب. وكان 
لإسلام هذين الأخيرين وقع حسن عند النبىء لأنهما كانا من أهل الوجاهة والقوة. 

أما سائر أعمامه وأهله فلما يئسوا 4 وساطة عمه أبى طالب. رأوا أن يحتالوا في 
ای سل رده احقدم كباز م ل ود فجاء فاستقيلوه بالترحاب 


" أبى الفداء ۱۱۹ ج١.‏ 


۳۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


وقالوا له «يا محمد إنا قد بعثنا إليك وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه 
مثل ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام 
وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح الا قد جئته فيما بيننا وبينك» فإن كنت إنما جثت بهذا 
الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وان كنت إنما تطلب 
به الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وان كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي يأتيك رئيًا تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب. حتى نبرتك منه أو 
نعذر فيك». 

فقال لهم «ما بي ما تقولون وما جثت بما جتتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني رسولاء وأنزل علي كتابًا وأمرني أن أكون لكم بشيرًا 
ونذيرّاء فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لکم. فان تقبلوا مني ما جثتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرةء وان تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». 

فلما لم پروا ما الیه جعلوا یعذبون الذین آسلموا وصدقوا دعوته والسلمون 
صابرون على ذلك العذاب» حتی إذا اشتد آذی قریش لهم وضاقوا ذرعا عن تحمل ما 
کانوا یسومونهم من سوء العذاب والاهانةء آشار النبي على الذين ليس لهم عشيرة تحمیهم 
أن یخرجوا من مكة إلى آرض الحبشة, فهاجروا لیها تباغا فبلغ عدد الهاجرین ۸۳ رجلا 
ما عدا النساء والثولاد. وهی الهجرة الولی» ولا یخفی ما تقتضیه الأسفار من مكة إلى 
لد من الحقة لا ق ذلك من ركوب المج وخصوطا ف اران جا 
معهم من النساء والأطفال: فیدل ذلك على ما كان عليه هوّلاء من الاعتقاد المتين بالاسلام. 

ویلیق بنا الوقوف هنيهة في هذا القام لإبداء ما ارتسم في مخیلتنا من آمر هذه الدعوة 
على آثر مطالعتنا الطويلة في تاریخها فنقول: 
هل كان یعتقد صدق رسالته؟ 
زعم بعض الکتاب من غير السلمین أن صاحب الشريعة الاسلامية نما قام بهذه الدعوة, 
طمعًا في السيادة ورغبة في ملاذ الدنیا. 

وأما نحن فلا نرى مسوعًا لهذا القول وتاريخ الدعوة يدل دلالة صريحة على أنه 
إنما قام بها عن صدق وإخلاصء فلم يدع الناس إلى الإسلام إلا وهو يعتقد اعتقادًا متينًا 
بصحة رسالته وأن الله أرسله لبث تلك الدعوة. ولولا هذا الاعتقاد لم يصبر على ما ناله من 
الاضطهاد وضروب العذاب» وقد رأيت أنه كان قبل ظهوره بالدعوة موضع احترام أهل 


۳۸ 


الدولة الإسلامية ... كيف نشأت؟ 


مكة كافة, وأهله يحبونه ويكرمونه وهو في عيش هنيء لما اكتسبه من أسباب اليسار 
بزواجه بخديجة واتجاره بآمواله؛ فأصبح بعد ظهوره بالدعوة وقد ناصبه أهل مكة 
العداء وساموه أنواع العذاب وآهانوه. حتى نقموا على بني هاشم. لأنهم أهله فتعاقدوا أن 
لا يناكحوهم ولا يبايعوهم وكتبوا بذلك صحيفة أودعوها في جوف الکعبة. فاضطر بنو 
هاشم أن ينفروا إلى الجبال فأقاموا في الشعب ثلاث سنين لا ينزلون مكة إلا خفية - إلا 
من جاهرة بعداوته للمسلمين كأبي لهب ونحوه. 

ولا يعترض على ما تقدم بأنه لم يثبت إلا لاحتمائه بعمه أبى طالب. لأننا رأيناه بعد 
ؤقاة عه أكدن فنا كا ونه فى خیانه هم أن الثاسن اض آکشن احا له شا کانوا قل 
وفاته» وخصوصًا بعد وفاة خديجة وقد ماتا قبل الهجرة بثلاث سنین فتتابعت بموتهما 
المصائب علیه» واستبدت به قريش ولا سيما عمه آبو لهب والحكم بن العاص وعقبة بن 
أبى معیط لأنهم كانوا جيرانه بمنزله» فكانوا يلقون الأقذار في طعامه» ويرمونه بها وقت 
صلاته: 

حتى إذا لم يعد يستطيع صبرًا على هذا الضيم لجأ إلى الطائفء لعله يلقى فيها من 
ينصره ويؤمن بدعوته» فلم یلق إلا الإعراض والأذىء فعاد وقد يئس منهم لكنه لم يرجع 
عن حرف من دعوته؛ ولم يكتفٍ أهل الطائف بإعراضهم عنه بل أغروا بعض سفهائهم 
وعبيدهم أن يسبوه ويصيحوا به ففعلوا حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى الحائط 
وردوا السفهاء عنه فرجعواء فأحس عندئذ بما هو فيه من ضيق فشكا أمره إلى الله» وعاد 
إلى مكة ولم يغير ذلك شیثّا من عزيمته» فلقيه قومه هناك وهم أشد وطأة عليه مما كانوا 
من قبل. 

فاعتبر حاله بعد ذلك الرجوع وقد نبذه الناس قريبهم وبعيدهم مع علمه أنه إذا 
رجع عن دعوته لقي منهم ترحايًا واکراما كما صرحوا له جهارًاء ولكنه لم يكترث لشيء 
من ذلك ولا أهمه أمر الدنيا. 

فلولا اعتقاده المتين بصدق الدعوة التى قام بها وأنه منتدب لهذه الرسالة من الله 
خان وال ا ضار عل ذلك ك ` 


۳۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
)5-١(‏ أهل المدينة والدعوة 


ولما يئس من أهله ومواطنيه جعل يعرض نفسه على القبائل في أيام الحج لعله يلقى من 
يصغي إليه وأهله يعترضونه ويقفون في سبیله. وخصوصًا عمه آبو لهب فإنه كان إذا 
رآه في جماعة يخاطبهم في شأن الإسلام اعترضه وقال للناس «إنما يدعوكم أن تسلخوا 
اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطیعوه». ولكن ذلك لم 
يقعده من دعوة الناس وما زال يعرض نفسه عليهم في الواسم» حتى بايعه نفر من آهل 
يثرب كانوا وسيلة لنشر الإسلام في تلك المدينة في برهة قصيرة. 

ولعل السبب في سرعة انتشار الإسلام هناك كثرة من في المدينة من اليهود وهم أهل 
كتاب يعتقدون الوحي ويدركون معنى النبوة» وليس فيهم من يخاف على تجارته إذا 
بطلت عبادة الأصنام. بل هم يفضلون إبطالها لتسقط مكة وتنهض مدينتهم وخصوصًا 
إذا هاجر إليها صاحب الدعوة نفسه وصارت مرکزا للدين الجديد يحج إليها الناس بدلا 
من حجهم إلى مكة واليهود كما لا يخفى أهل النظر في التجارة وأصحاب فراسة في أبواب 
الکسب. ناهيك يما كان بين تينك المدينتين من المنافسة والسابقة والتحاسدء لتباعدهما 
في الأنسابء لأن أهل مكة من العدنانية وأهل المدينة من القحطانية عرب الیمن» فنشطه 
أهل يثرب ودعوه إليهم على أن ینصروه» فهاجر إليهم سنة ۱۲۲ للمیلاد» وهاجر معه 
من بايعه من قبيلته وهم «الهاجرون» تمييرًا لهم عن الفئة الأخرى من الصحابة وهم 
«الأنصار» أهل يثرب» سموا بذلك, لأنهم نصروا النبي في مدينتهم» وبهذه الهجرة يؤرخ 
السلمون وقاتعهم ی الان وقد سمیت يشرب عندما عم الاسلام أهلها - بمدينة النبيء 
تم اختصر إلى الدينة» ولزمها هذا الاسم ای أن ۱ 


ولقي السلمون في الدينة ترحابًا عظيمًا فاشتد آزرهم وتحولوا إلى محارية أهل مكة, 
فجعلوا یناوئونهم في أثناء مرورهم بتجارتهم بين الشام ومكة وفي آماکن آخری. ووقعت 
بين الجانبین وقائع كثيرة هي الغزوات الشهورة. أعظمها غزوة بدر الکبری التي انتصر 
السلمون فیها وکانت فاتحة انتصاراتهم في الغزوات الأخرى: حتی أخضعوا جزيرة العرب 
كلها وفتحوا مكة وأسلم القرشیون كافةء فوجه النبي التفاته إلى العالم الخارجي وخاطب 
اللوك يدعوهم إلى الاسلام كما سيأتي. 


الروم والفرس عند ظهور الإسلام 


(۱) الروم 
تأسست رومية (روما) سنة ۷۰۳ قبل الیلاد وقامت معها الدولة الرومانية. وظلت رومية 
كرسي فك الدوله عشرة قرون وتضت قرن» وقد. فتجت. العالم العمون پومند كله وي 
مایو سنة ۳۳۰ آصبح انقسامْ الدولة الرومانية إلى قسمین شرقي وغربي. حقيقة واقعة 
يعد أن كان ينجل تست ]داري منة سا ۲۹۵ تایه ذلك أن کن انق منم 
زميله ليسينيوس على اقتسام الدولة. وتولى هو القسم الشرقي واتخذ بيزانطيوم عاصمة 
له. وسماها القسطنطينية. هيأ لها كل مقومات العواصم الرومانية. حتى لقد نقل إليها 
أعدادًا من سكان روما وأعضاء مجلس الشيوخ. 

وبعد وفاته سنة ۸۲۳۷ اختلف آولاده الثلاثة. ثم انفرد بالأمر آحدهم وهو 
قسطنطیوس, ولكنه لم يستطع الاستمرار» وصار الأمر إلى واحد منهم توفي سنة ۲۰۱۰ 
فخلفه يوليان ثم جوفيان سنة 115م, ثم توفي هذا بعد بضعة أشهرء فانتخب الرومان 
إمبراطورًا اسمه فالنتيان» وبعد قليل نصب فالنتيان آخاه فالنس إمبراطورًا على رومية, 
وتم انفصال المملكة الرومانية على أثر ذلك إلى مملكتين إحداهما شرقية عاصمتها 
القسطنطينية والأخرى غربية عاصمتها رومية. وكانت الأولى أسعد حظًا وأطول عمرًا 
فأصبحت القسطنطينية مبعث العلم ومركز السلطنة ومرجع الدين للجزء الشرقي من 
الدولة الرومانية القديمة. 

وكانت حدود الدولة الرومانية الشرقية في القرن الخامس للميلاد غير ثابتة» ولكننا 
نستطيع القول بصورة عامة آنها كانت تنتهي في الغرب بالبحر الأدرياتي وف الشرق 
بضفاف دجلةء وتمتد حدودها الشمالية إلى جنوي ما پعرف الیوم بروسیاء بما ف ذلك 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


شبه جزيرة القرم» وتنتهي في الجنوب إلى بلاد النوبة» وأرقى عصور هذه الدولة بعد 
قسطنطين الكبير عصر جستنيان (من سنة ٠٠٠-٥۲۷‏ م) تولاها ۳۷ سنة. قضى الخمس 
الأولى منها في محارية الفرس الساسانية» وانتهت الحرب يمعاهدة سموها «معاهدة الصلح 
الدائم» لكنها لم تدم» ومن حسن حظ هذا الإمبراطور أنه رزق بقائدين من أشهر قواد 
العصور الوسطى هما بليزاريوس ونارسيس فتحا له إيطاليا ورفعا أعلامه فوق أسوار 
روما شمالي إفريقية وغيرهاء وكانا عونًا له في سائر فتوحه وساعده الأقوى في توسيع 
نطاق مملكته. 


(۲) الفرس 


والعداوة بين الفرس والروم (اليونان) قديمة ريما تجاوزت القرن الخامس قبل الیلاد. 
وسببها التنازع على السيادة في العالم. لأنهما كانتا أعظم دول الأرضء في تلك العصورء 
فأرادت كل منهما الاستتثار بالسلطان دون الأخرى» واتصلت تلك العداوة إلى زمن 
الإسكندر الكبير ثم اتصلت في عصور الرومان إلى أيام الإسلام. 


القائد بليزاريوس يقود جنوده في إحدى المعارك ضد الفرس. 


وأفضى عرش الفرس في أيام جستنيان المذكور إلى كسرى أنوشروان المشهور بالعادل» 
فلم تعجبه مصالحة الروم فحمل عليهم بخيله ورجله» ففتح سوريا واحرق انطاكية ونهب 


۲ 


الروم والفرس عند ظهور الإسلام 


آسيا الصغری» فبعث جستنيان إليه بليزاريوس فحاربه ورده على أعقابه؛ ثم عاد وعادوا 
وتوالت الحروب بين الدولتين نحو عشرين سنة (من سنة 55١‏ إلى ١51م)‏ وقد مل الملكان 
وشاخا فتوافقا على صلح قضي فيه على جستنيان بجزية سنوية مقدارها ۳۰۰۰۰ دینار 
وظلت حدود المملكتين كما كانت قبل الحرب. 

وللامیراطور جستنيان ذكر مجيد في تاريخ الدولة البیزنطية» بسبب اتساع حدودها 
على أيامه واستعادتها للكثير مما كانت قبائل الجرمان قد استولت عليه من ولايات الدولة 
الرومانية» وبسبب ما قام به من أعمال خلدت ذكره على مدى التاریخ منها اجتهاده 
في تكوين مجموعات القوانين الرومانية المعروفة وأشهرها المجموعة المعروفة إلى اليوم 
بمدونة جستنيان التي كانت أساسًا لما وضع بعدها من القوانين في آوربا إلى اليوم» وقد 
أدخل صناعة الحرير إلى أوربا وبنى الكنائس والمعاقل والقصورء وأشهر ما يذكر به 
كنيسة أيا صوفياء التي جعلها العثمانيون عند فتح القسطنطينية جامعًا لا يزال معروفا 
بهذا الاسم إلى اليوم. 


كنيسة أيا صوفيا التي بناها جستنيان» وهي الآن جامع. 


ولكن الدولة المطلقة إنما يكون حظها من السعادة أو الشقاء كما يكون مَلکها فإن 
كان عظيمًا عظمت أو كان حقبرّا حقرت. فلما توفي جستنيان خلفه أناس لا يليقون 


۰۲ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


بالملك فلم تعد تعرف السعادة بعده - خلفه ابن أخيه جستين الثانی ثم طيباريوس ثم 
الإمبراطور موريس «موريقوس» وقد ضعف أمر الدولة» فأراد هذا الإمبراطور أن يقويها 
بفتح الشرق فناصب الفرس وحاربهم سبع سنین» وقد توفي كسرى آنوشروان سنة 201/1 
وخلفه ابنه هرمز الرابع» وكان عاتيًا فثار عليه رعایاه. فاشتغل بإخماد ثورتهم» والروم 
يوغلون في بلاده من العراق» والتركمان يسطون عليها من الشمال والشرق حتى كادت 
تذهب فريسة الفاتحين لو لم يقيض لها الله قائدًا شهيرًا يعرف ببهرام فحارب العدوين 
وأنقذ البلاد منهماء فمال الفرس إليه فأنزلوا هرمز وسملوا عينيه وملكوا عليهم ابنه 
كسرى أبرويزء فلم يقبل بهرام» وأذله ففر أبرويز إلى القسطنطينية واستنجد الإمبراطور 
موريسء فأنجده بجيش تغلب به على بهرام واستعاد الملك» فعرف أبرويز ذلك الفضل 
لموريس وما زال على ولاء الروم إلى وفاة موريس. 

أما هذا الأخير فقد مات مقتولا سنة ”0م وخلفه الإمبراطور فوقاسء وكان فوقاس 
جلفا جاهلًا فأبغضته الرعية والتمسوا من ينقذهم منهء وكان من جملة ولاة الأمور يومئذ 
وال على إفريقية اسمه هراكليوس «هرقل» فاستنجده أهل القسطنطينية» فأنفذ إليهم 
عمارة بحرية تحمل جيشًا يقوده ابنه. وكان يسمى هرقل أيضّاء فقتل فوقاس وتربع في 
دست الإمبراطورية مكانه سنة ۱۱۰ وف أيامه ظهر الإسلام. 


(۳) بين الروم والفرس 


ورأى أبرويز بابًا لمناوأة الروم فادعى أنه يريد الانتقام من قتلة صديقه موريس فزحف 
بجنده على سوريا سنة 15١1م‏ وناصره يهودها على البيزنطيين ففتحها وفتح مصر 
واستولى على أنطاكية ودمشق وبيت المقدس ومدن أخرى من سوريا وفلسطین. ثم أباح 
لجنده نهب أورشليم «بيت المقدس» فنهبوها وأحرقوا القبر المقدس وكنيسة القيامة 
وسلبوا خزائنها وحملوا بطریرکها والصليب الحقيقي إلى بلادهم. وواصلوا القتل والنهب 


في سوریا سنة ١١1م‏ فکان عدد الذین قتلوا من السیحیین ٩۰۰۰۰‏ نفسء وأرسلوا جندًا 
آخر إلى آسیا الصغری ففتحوها وکان النصر حلیفهم حيثما حلوا حتی کادوا يطأون 
شواطی البوسفور. 


كل ذلك والامبراطور هرقل معتزل في قصره وقد انفمس في اللهو والقصف والترف لا 
يبالي بما بهدد مملکته. وكأنه لما تحقق وقوع الخطر نفض غبار الخمول عن عاتقه وخرج 
للدفاع» ولم يكن عنده مال ينفقه في التجنید فاقترض آموال الکنائس على أن يعيدها بعد 


00 


الروم والفرس عند ظهور الإسلام 


الحرب مع رياهاء وحشد جنده وركب البحر إلى كليكيا في آسیا الصغرى واحتل إيسوس 
ای الدينة. 


هرقل ملك الروم وحاشیته. 


قضی هرقل في محاربة الفرس ثلاث سنين متوالية حتی آوغل في بلادهم واضطر 
آبرویز أن يسحب جنده للدفاع عن قلب مملکته. 

آما هرقل فانه حاربه مرة آخری سنة 1۲۷م فأجهز على قواته وانکسر الفرس 
انكسارًا عظیمّاه وبلغت جنود الروم نینوی عاصمة الأشوريين القديمة وهي آول مرة 
وطی الروم فیها تلك المدينة» وکان آبرویز قد أصبح شيخًا طاعنًا في السن فأوصى باللك 
لابنه مردزء وكان له ابن آخر اسمه شيروبه حسد آخاه وعمد إلى الكيد له ولأبيه. فاستعان 
ببعض الناس حتى قبض على من بقي من أولاد أبرويز وهم ثمانية عشر ولدّا فقتلهم 
جميعًا بين يدي أبيه وزج أباه في السجن حتى مات. 

وبموت كسرى أبرويز انقضى مجد الدولة الساسانية ولم يعش ابنه شيرويه بعده إلا 
ثمانية أشهر فأصبحت حكومة الفرس فوضىء وادعى الملك تسعة ملوك في أربع سنوات؛ 
فساد الفسادٌ وتمكن الاختلال فيها فجاءها المسلمون وهي في تلك الحال. 


0 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


ناهيك بما كان يهدد الروم في آوربا من هجمات برابرة القوطء وكان هؤلاء في أوائل 
الإسلام قد استولوا على غربی هنجاريا «المجر»» وزد على ذلك أن الهون كانوا في أثناء ذلك 
يهددون مملكة الروم من جهة الشرق. 


(۶) الانقسامات الدينية 


ولم يكن الاختلال في دولتی الروم والفرس مقصورًا على الوجهة السياسية والإداريةء 
ولکته كان يتكاول مان EUS‏ والدردئة يما lê E‏ من اما اوه 
مما هو مشهورء فقد كان الروم حوالي القرن السادس للميلاد في منتهى التضعضع.: لتعدد 
الفرق وتشعب المذاهب وخصوصًا فيما يتعلق بالطبيعة والطبيعتين والمشيئة والشیئتین, 
وأكثر اختلافهم على الألفاظء والجوهر واحد. 

فكان الإمبراطور وأهل دولته يقولون إن للمسيح طبيعتين ومشیثتین. وأما رعيته في 
مصر والشام فكان أكثرهم يقولون بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وهم اليعاقبة» وف زمن 
هرقل سعى البطريرك إثناسيوس بطريرك اليعاقبة في منبج في التوفيق بين الطائفتينء 
فخاطب الإمبراطور في ذلك وذهب مذهبًا متوسطًا بين القولین» وهو أن للمسيح طبيعتين 
ومشيئة واحدة, فوافقه الإمبراطور واستمهله ريثما يخابر بطريق القسطنطينية بيروس 
وهو سوري الأصلء وكان إثناسيوس قد اتفق معه على ذلك قبل مخاطبة الإمبراطورء فنشر 
الإمبراطور بهذا المعتقد منشورًا قبله أكثر الأساقفة الشرقيين إلا صفرونيوس بطريق بيت 
المقدس ويعض الأساقفة؛ وفي مقدمتهم أسقف عمان وسائر أهل الكنيسة اللکية. فشق 
ذلك على الإمبراطور فعمل على الانتقام من الذين لم يقبلوا منشوره وفيهم جانب عظيم 
من الروم. فأصبح الانقسام مزدوجًا الإمبراطور وبطارقة القسطنطينية والإسكندرية 
وأنطاكية حزب يقول بطبيعتين ومشيئتين» واليعاقبة ومنهم الأقباط وأهل حوران وسائر 
هل داخلية سوريا ومصر حزب آخرء والنساطرة وهم أهل العراق والجزيرة حزب ثالث 
فضلًا عن طوائف أخرى غير هذه منهم الخياليون الذين يقولون إن المسيح لم يصلب 
حقيقة. وإنما صلب رجل آخر مکانه. والإكيفاليون القائلون بعدم الخضوع للرؤساء وهم 
يشبهون الخوارج. ثم إن اليعاقبة أيضًا كانوا أقسامًا مما يطول شرحه. 

وكان لهذه الانقسامات تأثير شديد في السياسة لاختلاط السياسة عندهم بالدين؛ 
حتى آل ذلك أحيانًا إلى خروج أمم بأسرها من حوزة الروم إلى الفرس. كما حصل للأرمن 
فإنهم لما حرم مجمع القسطنطينية بدعة الطبيعة الواحدة جعل الإمبراطور يشدد النكير 


ا 


الروم والفرس عند ظهور الإسلام 


على متبعيهاء والأرمن منهم» فأفضت بهم الحال إلى تسليم بلادهم إلى الفرس وكذلك فعل 
القبط بمصر يوم جاءهم عمرو بن العاصء فقد كانوا عونا له في فتحها للسبب عينه. 


(۰) التناقض بين الروم واليهود 


ولا بد من الإشارة هنا إلى ما كان بين اليهود والروم من تباغض قوي بسبب ما جرى عليه 
أباطرة الدولة الرومانية من اضطهاد اليهود في تلك الأیام» وقد بلغ هذا التباغض حده 
في أيام هرقل فثار اليهود في أنطاكية وقتلوا بطريقها ومثلوا بجثته تمثیلا قبيكًاء فأرسل 
إليهم هرقل فقتل منهم جمعًا غفيراء وثاروا في صور عاصمة فينيقية وقتلوا والیهاء وتآمر 
يهود صور ويهود فينيقية وفلسطين على أن يدخلوا مدينة صور ليلا ويقتلوا النصاری» 
فاطلع مطران صور على المكيدة وأخبر الوالي بها فأمر الوالي الحامية والبوابين والحراس 
بأن يكونوا تلك الليلة على حذرء ولا جن الليل هجم اليهود من خارج السور فردهم الجند 
على أعقابهم» فرجع اليهود إلى الأديرة والكنائس القائمة بجوار المدينة فهدموها وسلبوا 
آنيتهاء وفعلوا مثل ذلك فيما جاورها من القرى» فعاقبتهم الحكومة بقتل كل يهود صور. 

وحدث مثل ذلك في قيسارية فلسطين فأرسل الملك أخاه ثاودورس فقتل من كان 
فيها من اليهودء فاشتد غيظهم على المملكة في كل أنحائهاء وزاد الروم خوفا من اليهود 
وحذرًا منهم أن بعض أهل التنجيم أنبأوا اللك أن رجلا من أهل الختان سيأخذ المملكة 
منه» ويقول العرب إن المراد بأهل الختان السلمون» ومما فعله اليهود من الفظائع نكاية 
في الروم» نهم اشتروا من الفرس ثمانين ألفا من أسرى النصاری وذبحوهم. 

ولم يكن التباغض مقصورا علی ما بین الیهود والروم) لکنه كان بینهم وبین النصاری 
على الاجمال. وکانت حکومات النصاری إذا سنت قانونا خصصت ينودًا منه للیهود 
معاملتهم بالاحتقار. كما فعل القوط حکام |سبانیا قبیل زمن الفتوح الاسلامية فقد 
سموا الیهود أعداء الحكومة القوطية. وکانت الجالس اللية في تلك الملكة قد قررت إلغاء 
الديانة الاسرائيلية فأمرت الحکومة بمنع الیهود من الاحتفال بأعيادهم» وأجبرتهم على 
النصرانية وضیقت علیهم تضییقا شديدًا حتی اضطروا للتظاهر بالنصرانية وقلوبهم ما 
زالت يهودية تکاد تنفجر حقدًا وکظمّا على ما نالهم من صنوف العذاب. ولم يكن القوط 
یجهلون تکتمهم ولذلك لم یکونوا یعاملون التنصرین منهم معاملة السیحیین الأصليينء 
بل حرموهم من کل الحقوق الدنية وحظروا علیهم اقتناء العبید وتمادوا في إذلالهم حتی 
منعوهم من القراءة فهل نستغرب بعد ذلك إذا كان الیهود عونًا للعرب السلمین على 
حکامهم السیحیین ٩...‏ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
(7) حالة الفرس الداخلية 


أما الفرس فقد كانت حالتهم الاجتماعية في غاية الانحطاط قبل الإسلام بمدة طويلة 
لانشقاق عصاهم بتشعب المذاهب عن ماني ومزدك. ومن غريب دعوى هذا الأخير أن إلهه 
بعثه ليأمر بشيوع النساء والأموال بين الناس على السواء لأنهم أخوة أولاد أب واحدء 
وتبع هذا المذهب قباذ أحد ملوکهم» فجاء بعده من نقضه وأقام غبره وتشعبت الآراء هناك 
وفسدت الاخلاق. وفيما كان الروم والفرس على ما ذكرناه من الانحلال كان العرب في 
إبان نهضتهم» وقد اجتمعت كلمتهم واشتد أزرهم بمن كان يهاجر إليهم من رجال الروم 
والفرس آنفسهم. فرارًا من تغالب الأحزاب أو ضعف الحكام. 


انتشار الإسلام 


يبدأ تاريخ الاسلام بالهجرة. فقد هاجر السلمون من مكة إلى الدينة. فرارًا مما كان 
القرشيون يسومونهم إياه من الخسف والإهانة وهم قليلون لا يقوون على دفعهم. وقد 
رأوا من أهل المدينة مؤازرة ونصرة بما أظهروه من البيعة المعروفة ببيعة العقبة فأمر 
النبى المسلمين بالهجرة إلى المدينة فلاقاه أصحابه هناك بالترحاب وأنزلوه وأنزلوا الذين 
هاجروا معه على الرحب والسعة. 


)١(‏ التعاهد بين المهاجرين والأنصار 


وأول عمل باشره بعد نزوله هناك المعاهدة بين أصحايه المسلمين (المهاجرين والأنصار) 
وبين اليهود من أهل يثرب على الاتحاد والتكاتف في الدفاع عن المصالح العامة. وكتب بين 
الفريقين كتابًا يعترفون فيه أنهم أمة واحدة» وقد آورد ابن هشام نص ذلك الكتاب ثم 
خص المهاجرين من قريش والأنصار من يثرب بعهود أخرى سموها المؤاخاةء فآخى بين 
أصحابه المهاجرين والأنصار بعهد وثيقء هذا هو الحجر الأول من أساس الدولة الإسلامية 
والمسلمون يومئذ بضع عشرات» وفرضت الزكاة والصيام وأقيمت الحدود وفروض الحلال 
والحرام وغير ذلك من دعائم الاسلام. ثم انضم إلى المسلمين بعض وجهاء المدينة فتأيد 
الإسلام بهم كما تأيد من قبل بحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(۲) الغزوات 


فلما فرغوا من ذلك فکروا في ما بينهم وبين أهل مكة من العداء. فعمدوا إلى مقاتلتهم. 
لنصرة الاسلام فحدثت الغزوات الشهورة - وهي آول الحروب الاسلامية - بدأت بالغزو 
والقتال على عادة العرب في جاهلیتهم وانتهت بفتح الدن والمالك. وأشهر الغزوات وآهمها 
غزوة بدر الکیری, لأن فوز السلمین فیها قوی عزائمهم ونشطهم على موالاة الغزو. 


(۱-۲) غزوة بدر الکیری 
بدر آپار بين مكة والدينة» تنزل عندها القوافل التجارية السافرة بين مكة والشام» وکان 
القرشیون آهل تجارة تسیر قوافلهم إلى الشام تحمل إليها البضائع - كما تقدم - فعلم 
السلمون في السنة الثانية للهجرة أن قافلة من القرشیین آهل مكةء قادمة من الشام 
ومعها الأموال یخفرها ثلائون رجلا يرأسهم آبو سفیان بن حرب کبیر آهل مكة يومئذء 
فانتدب النبي آصحابه لغزو القافلة وأخذ أموالهاء فبلغ آبا سفیان ذلك فعجل بارسال 
رسول 5-5 النجدة من أهل مكةء فجاءه منهم ۹۰۰ رجلا فیهم مائة فارس» وخرج 
السلمون وهم ۲۱۳ رجلا منهم ۷۰ من المهاجرين والباقون من الأنصارء ولم يكن معهم 
إلا فرسان وسبعون جملاء وبلغهم بعد خروجهم من المدينة أن قافلة قريش قاربت آبار 
بدرء فسبقهم المسلمون إلى المكان وينوا للنبي عريشا جلس فيه ومعه أبى بكرء وتهياً 
أصحابه للحرب. 

ثم رأوا قريشا مقبلين وهم نحو ثلاثة آمثالهم. وفيهم نخبة رجال مكة الذين قاوموا 
الاسلام وأهانوا النبی وفي جملتهم أبو جهل بن هشام» وعلم النبی أن هذه الواقعة حد 
الفصلين إما أن ينتصر السلمون ويتأيد الإسلام إذا غلبوهم. وإما أن تعود العائدة عليهم 
إذا غلبواء فلما رأى القرشيين قادمين في مثل هذا العدد نظر إلى أصحابه فإذا هم قليلون 
فقال «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض». 

وباشروا القتال بالبارزة على جاري العادة. ثم قتل آبو جهل فجاءوا برأسه إلى النبي 
فسجد وشكر الله» ودارت رحى الحرب فكان النصر للمسلمین» وقد قتل منهم أربعة عشر 
رجلا ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصارء وقتل من القرشيين سبعون رجلا وفيهم 
من أشراف بطون قريش كلهاء وخصوصًا بني أمية وبني مخزوم وبني آسد. وأسر منهم 
سبعون رجلا فيهم عقبة بن أبي معيط فأمر بقتله. لما كان من آذاه النبي بمكة» وكان 


انتشار الإسلام 


أكثر المسلمين جهادًا في تلك الواقعة علي بن أبي طالب ابن عم النبي وحمزة بن عبد 
المطلب عمه؛ وفر من بقي من القرشيين وفيهم أبو سفيان بن حرب رئیسهم وعمرو بن 
العاص الذي صار من أكبر قواد الإسلام فيما بعد. ساروا يطلبون مكة وغادروا الأموال 
والأمتعة فاستولى المسلمون عليها وتنازعوا في تفريقهاء ففرقها النبي عليهم بالسواء ولم 
يأخذ لنفسه شیاه ثم بعث القرشيون يفتدون آسراهم. فاجتمع من ذلك مال كثيرء وقد 
عاد آهل مكة مخذولین» فانكسرت شوكتهم وعظم آمر السلمین» ومما زادهم تأييدًا أن 
أبا لهب الشهور بمقاومة الإسلام» لم يخرج يوم بدر من مكة. لكنه أرسل من يحارب 
عنه على جاري عادتهم في من يتخلف عن الحرب. فلما أخبروه بفشل القرشيين اشتد به 
الحزن حتى مات بعد بضعة أيام» ولواقعة بدر شأن عظيم في تاريخ الاسلام. لأنها كانت 
فاتحة الانتصارات الأخرى. 


(۲-۲) واقعة أحد 


ثم إن القرشيين عادوا بعد هذه الكسرة فاجتمعوا في السنة التالية» وقائدهم آبو سفيان 
وعددهم ثلاثة آلاف فيهم ۷۰۰ دارع و۲۰۰ فرسء وتهيأوا للأخذ بثأر قتلاهم في بدرء 
وساروا لمهاجمة المدينة ومعهم النساء يضربن الدفوف ويندين قتلى بدر ويحرضن الناس 
على مقاتلة السلمین» وكان في جملة رجال الحملة خالد بن الوليد الذي اشتهر بين قواد 
المسلمين بعد ذلك. فلما أقبلوا على المدينة تشاور النبى وأصحابه فكان رأيه البقاء في 
الدينة للمدافعة» ورأى مثل ذلك آیضا رجل من الصحابة اسمه عبد الله بن أبي بن سلول, 
ولكن أكثر الصحابة أشاروا بالخروج علیهم. فأطاع النبي الأكثرية وخرج في آلف منهم 
حتى توسطوا بين المدينة وجبل أحد» وباسم هذا الجول سميف هه ف لیاف رید د 
وكان ابن أبي هذا قد غضب. لأن النبي خالف رأيه وأطاع الآخرين» فلما توسطوا الطريق 
تقهقر هو وثلث الرجال وأشاع القرشيون في الجند أن محمدًا قتل» ففشل المسلمون ولم 
يظفروا في هذه الواقعة» وقتل منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي» وكان قتله سبيًا في 
زيادة الفشل كما كان اسلامه مویدا للاسلام. وبلغت جملة قتلى المسلمين سبعين رجلا 
وأصيب النبي نفسه بضربة شجت رأسه ودخل بعض حلق الغفر «الدرع» في الشجة 
فسال الدم» ومثل القرشیون بقتلی السلمین تمثيلًا شنیغاء فقطعوا الآذان والأنوف حتی 
إن هندّا بنت عتبة امرأة أبي سفیان «وأم معاوية» شقت بطن حمزة وآخرجت کبده 


ولاکتها فلم تستطع أن تبتلعها فلفظتها. 
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وكانت هذه الواقعة أشد ما أصاب المسلمين إلى ذلك الحین. لكنهم كانوا قد ذاقوا 
لذة النصر فنسبوا هذا الفشل إلى خيانة عبد الله بن أبى المتقدم ذکره. وعادوا إلى مواصلة 
الغزو حتى كانت واقعة الخندق. 


(۲-۲) واقعة الخندق 


وذلك أن قبائل العرب لما رأوا انتصار القرشيين في أحد تحزيوا لأهل مكة وانضموا إليهم» 
وفيهم قريش وغطفان وسائر قبائل العرب وینو النضير من اليهود - وكان المسلمون 
قد أجلوهم عن أماكنهم كما سيأتي فحرضوا قريشا على الحرب - وحملوا على المدينة 
في بضعة عشر آلفا ونحو آربعمائة فرس وألف بعيرء وهم الأحزاب ويهم تعرف الواقعة 
أيضًاء وكان السلمون لا يزيد عددهم على ثلاثة آلاف فاضطريوا وخافواء وقد تعلموا من 
الواقعة الاضية أن لا يخرجوا من المدينة. 

وكان في جملة الصحابة يومئذ رجل من فارس له خبرة بفنون الحرب اسمه سلمان 
الفارسي» فأشار على النبي بحفر الخندق - وكان العرب لا يعرفون ذلك من قبل - فقال 
له سلمان «كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا عليناء فان ذلك من مكايد الحرب» 
فاستحسن النبي ذلك وأمر بالحفر. وكان هو نفسه يشتغل معهم بحمل التراب ولم يكن 
عندهم العدد اللازمة فاستعاروا بعضها من بنی قريظة. فاحتفروا الخندق حول المدينة 
في بضعة عشر يومًا. 

وأقامت الأحزاب حول الدينة وحاصروها والخندق یمنعهم من مهاجمتها. فقضوا 
بضعة وعشرین يومًا لا یقاتلون إلا بالراماة بالنبال والحصي» وقد هالهم آمر الخندق 
وعلموا آنها مكيدة جديدةء على أن بعضهم حاول الوثوب بفرسه من فوق الخندق فسقط 
فيه واندقت عنقه» فزاد الرعب في قلوب الأحزاب» فلما طال بهم الانتظار عمدوا إلى البرازء 
فخرج آحدهم وطلب البراز فخرج إليه علي بن آبي طالب فغلبه عليء واتفق على آثر ذلك 
سقوط الأمطار وهبوب الریاح» فأثرت في خیام الأحزاب وكفأت قدورهم. وأهل الدينة في 
منازلهم قلما أثرت فيها الأنواءء فتشاءم آولتك وعادوا على أعقابهم» فزال عن المسلمين عار 
أحد بهذه الهزيمة. 


o۲ 


انتشار الإسلام 


(؟) الفتوح 


كل ما تقدم من الحروب لا شيء من الفتح فيه وإنما هو غزو ومقاتلةء وأما الفتوح 
الاسلامية فأولها فتح أرض بنی النضير وهم يهود» حدث حادث دعا إلى مطالبتهم 
بالجلاء عن بلادهم فطلب التبي أن یجلوا عنها فحاصرهم ستة ايام «سنة ۶هه. فطلبوا 
إليه أن يخلي سبیلهم على أن یحملوا معهم ما حملت الابل من آموالهم إلا السلاح. فأجابهم 
إلى ذلك فخرجوا وظل ما بقي من آموالهم فيئًا للنبي خاصة يعطي منه من يشاء وکذلك 
حصل في قريظة وخییر. وکان لخیبر حصون كثيرة فتحوها تباغا. 


آما القرشیون بعد واقعة الخندق فقد هان علیهم مهادنة السلمین. فعقدوا معهم 
صلحًا في نحو السنة السادسة للهجرة مفاده «أن من شاء من أهل الدينة أن یقدم مكة 
للحج أو العمرة أو أن یجتاز بها إلى اليمن أو الطائف فهو آمن» ومن قدم من آهل مكة 
آو من معهم من أهل الشام والمشرق ومر بالمدينة فهو آمن». 


or 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(۱-۳) واقعة مؤتة 
فتفرغ المسلمون لنشر الدعوة الاسلامية. وكان لفشل الأحزاب مع كثرة عددهم تأثير شديد 
على قبائل العرب وعظم الإسلام في نفوسهم. فجعلوا يفدون إلى المدينة لقبول الدعوة من 
تلقاء آنفسهم. وفي جملة الوافدين رجلان لهما شأن عظيم في تاريخ الاسلام. هما خالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص وكلاهما من أشهر القوادء فاعتز المسلمون بهم واتسعت آمالهم. 
فأرسل النبي في السنة التالية رسله إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الاسلام» في جملتها كتاب 
إلى المقوقس وإلى مصرء وبعث «سنة ۸ه» جندًا لمحارية الروم في الشام» فحاريوهم في 
قرية من قرى البلقاء في حدود الشام مما يلي حوران اسمها موّتة. وتلك أول حرويهم 
مع الروم» والعرب لم يجربوا الجنود المنظمة بعدء فلم يفلحوا فعادوا إلى المدينة وقد قتل 
منهم بضعة من خيرة الصحابة فيهم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي 
طالب أخو على. 


مر عمد عنكت الله ورم 
سم 2 او الى وس عنم ۲ لصح ستلم جز 
۱ 5 سیلدت 6 کے 
يود کا ل شاف 212 سا م غا سلم 
سیر ا ١‏ لله ار جه م ر 
علب بو کاس هلح نا بمكئلبا 0-7 
با ۳ ۱ نكا تست نی ا الك . صعامفة 
سی ا ا اھ شم و ا ا | ليه 
۱ 9 سا 
و لا شواڪ ري نھد سےا 
پو غرم ۲ له فل 
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کتاب النبي إلى القوقس عثر عليه بعض الفرنسیین سنة ۱۲۷۹ه. (تفصیل ذلك في الهلال 


صفحة ٠١١‏ و١٠١٠‏ سنة ۱۱۲ 


سد أ لله 
۲ لرجفر اركسم 


عأ ا جس 


وحدثت في آثناء ذلك حادثة أفضت إلى نقض الصلح بين المسلمين وقريشء فرأى آبو 
سفيان أنهم لم يعودوا يقوون على مناوأة المسلمين» فجاء بنفسه إلى المدينة لتجديد العهد. 


o٤ 


انتشار الإسلام 


وأدرك السلمون ضعف عدوهم فلم يغفلوا عن هذه الفرصة. فلما سألهم عن الصلح لم 
يجيبوه جوابًا صريحًا عن قبولهم إياه»' فلما عاد إلى مكة تجهزوا على عجل لكي يباغتوها 
قبل أن يتأهب أهلها للدفاع. فساروا حتى أقبلوا عليها وهم عشرة آلاف وفيهم المهاجرون 
والأنصار وقبائل من العرب الحالفة. وكان بو سفيان وبعض كبراء قريش قد خرجوا 
من مكة یتجسسون, فلقيهم العباس بن عبد المطلب عم النبي» فسأله آبو سفيان عما 
هنالك. فأخبره العباس بقوة جندهم واعتزاز آمرهم. فقال آبو سفيان «لقد أصبح أمر ابن 
آخيك عظیمّا» فأشار عليه العباس أن يستأمنء فلم يرَ لنفسه خيرًا من ذلك. فجاء معه 
إلى معسکر السلمین. فأکرم النبي وفادته ومنع الصحابة من ایذائه. لأنهم کانوا ینوون 
الایقاع به وزاد في تعظیمه حتی جعل کل من یدخل بیته من أهل مكة يوم الفتح آمتا 
مثل من يدخل السجد. 


فعاد بو سفیان وآخبر آهل مكة بما کان» فاستضعفوه وخذلوه وشتموه حتی إن 
امرأته هند بنت عتبة آخذت بشاربیه وقالت «اقتلوا الحمیت الدسم الأحمس ... قبحه الله 
من طليعة قوم» فلم يبال. 
۱ أبو الفدا ج۱ ص۱۹۸. 


66 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


ثم دخل المسلمون مكة وفتحوهاء وسار النبی توا إلى الكعبة فكسر الأصنام التى 
كانت في المسجد حولها وفي جوفهاء ونزع ما كان على جدرانها من صور الملائكة وغيرهاء 
وكان ذلك آخر عهد مكة بالوثنية» وتحولت الكعبة من ذلك الحين إلى مسجد يعبد فيه 
اللهء وأسلم أهل مكة كافة وفيهم آبو سفيان وآولاده» وفي جملتهم معاوية" بن أبي سفيان 


(۲-۳) المؤلفة قلوبهم وغزو الطائف 


وسمى النبي أشراف مكة الذين أسلموا بعد الفتح «المؤلفة» أو «المؤلفة قلوبهم»» إشارة 
إلى تأليف قلوبهم لتتألف بهم قلوب آقوامهم. تعزيرًا للاسلام. وفي السيرة الحلبية أن من 
المؤلفة قلوبهم من تألفهم النبي ليسلموا مثل صفوان بن أمية» ومن تألفهم لدفع شرهم. 
وكان يتألفهم جميعًا بالعطاء فيميزهم به عن سائر الصحابة كما ستری» وفي ذلك من 
حسن السياسة والحلم وسعة الصدر ما فيه. 

وبعد فتح مكة بعث النبي سراياه إلى ما حولها يدعو الناس إلى الاسلام» ثم غزا 
حنیتا والطائف» وشتان بن مجیثه إل الطائف الآن ومجیثه قي أول دعوته, لقد جاء‌هم 
یومثذ مستنصرًا وجاء‌هم الآن فاتحاء فغلبهم وغنم غنائم بلغ مقدارها ۲۶۰۰۰ من الابل 
و۰۰۰۰ من الغنم و۶۰۰۰ آوقية من الفضة فلما عمد إلى تفریقها في آصحابه بدأ 
بالمؤلفة قلوبهم فأعطى آبا سفیان مائة بعير وأعطى ابنه معاوية مائة بعير وابنه يزيد 
مائة بعبر وأعطاهم الفضة. فکان جملة ما آخذه آبو سفیان وآولاده ثلاثمائة بعبر ومائة 
وعشرین آوقية من الفضة. فقال آبو سفیان «بأبي أنت وآمي يا رسول الله لأنت کریم في 
الحرب وفي السلم». 


7 السيرة الحلبية ۸۰ ج۳. 


1 


انتشار الإسلام 


(۳-۲) عتب المهاجرين والأنصار 


وفعل النبي نحو ذلك في سائر الأشراف مثل الحارث بن هشام أخي أبي جهل المشهور 
وصفوان بن أمية وغيرهماء فشق ذلك على المهاجرين والأنصار وهم دعامة الإسلام وأهل 
السابقة» فكيف يتركون وتفرق الغنائم في من لم يسلموا إلا مكرهين بعد أن غلبوا على 
مدينتهم؟ فتشاكى الصحابة في ما بينهم وقالوا «كيف يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا 
لا تزال تقطر من دمائهم؟» فبلغ ذلك النبي فجمعهم وسألهم فاعترفوا له بما قالوا 
فصوب قولهم ولکنه قال لهم «إني لأعطي رجالا حديثي عهد بالکفر آتألفهم لیحسن 
إسلامهم ویسلم غيرهم تبعًا لهم. وأما آنتم فوکلتکم إلى إسلامكم الثابت الذي لا يتزلزلء 
ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعیر وترجعوا آنتم برسول الله إلى 
رحالکم؟ ...» وقال مثل ذلك للمهاجرین فارتضوا. 

ثم عادوا إلى الدينة في نحو السنة التاسعة للهجرة وقد اعتز جانبهم وذاع آمر 
سلطانهم في کل جزيرة العرب. فجعل الناس یفدون على المدينة یدخلون في الاسلام. 


(۳-) محاولة فتح الشام 


فلما اعتز السلمون ودانت لهم جزيرة العرب كلها تقریباء عادوا إلى توسیع داثرة الفتح» 
فأمر النبی سنة ۹ه بالتجهز لاعادة الكَرَّة على الروم. فجهزوا جندّا عدده ثلائون ألا فیهم 
عشرة آلاف فارس. وتلك آکبر حملة استطاعها السلمون إلى ذلك الحين بذلوا فیها كل ما 
في وسعهم من الال والرجال» ولکنهم لقوا في الطریق شدة عظيمة من العطشء فنزلوا 
قرية بين المدينة والشام اسمها تبوك وهم یظنون الروم یجتمعون الیها ومعهم عرب لخم 
وجذام. فجاء‌هم صاحب أيلة «وهي مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام في رس 
خلس ال تة هل ال وق همه الما ابا تکاله ين ال 
صاحب دومة الجندل بين المدينة ودمشق, على سبع مراحل من هذه وهو عربي نصراني 
من كندة. فأخذه خالد وقتل آخاه وأخذ منه قباء من دیباج مخوصًا بالذهب وآرسله إلى 
السلمین» فلما رأوه تعجبوا منه لأنه آول عهدهم بمثل هذه اللابس. ثم عادوا إلى المدينة 
ولم یفتحوا شیثّا من بلاد الروم. 

وفي السنة الحادية عشرة للهجرة توفي صاحب الشريعة الاسلامية. والاسلام لا یزال 
حدیگا؛ فسعی الذین حط الاسلام من نفوذهم أو وقف في سبیل آغراضهم فارتدت معظم 


oV 


با 
ريخ التمدن الإسلا لجز 
ن الا مي ( جزء الأول) 


« اع 
قبائل العرب عنه؛ إلا أهل المدينة ومكة والطا 
0 ی ع 5 
يتداركه ابو بکر 00 ١‏ ۲ ۱ 
۱ ۱ کف وا 
واصبح ١‏ 
بدء لم 


۸ 


الخلفاء الراشدون 


)١(‏ الخلاف بين المهاجرين والأنصار 


كان النبی في أثناء حياته أمير المسلمين وقائدهم في الحرب وإمامهم في الصلاة. وقاضيهم 
5 سائر الأحوالء فلما مات ولم يخلف ذكرًا ولا أوصى بالخلافة لأحد - وأما قوله لعلي 
المتقدم ذكره أنه وصيه فالأئمة مختلفون فيه - اختلفوا عند موته فيمن یخلفه» وأولى 
الناس بخلافته أصحابه وهم المهاجرون والأنصارء فقال المهاجرون نحن أحق بالخلافة, 
لأننا أهل النبى وأصحابه وقد تركنا أهلنا وبلدنا وهاجرنا معه. وقال الأنصار بل نحن 
اق ذلك لأا روک سد كان يفضي ال ارزع فد کرهم 
آبو بكر بحديث كان النبي قد قاله على مسمع منهم وهو «قريش ولاة هذا الأمر» فأذعنوا 
وتراجع الأنصار. ١‏ 

ولكن الخطر ما زال يهدد الإسلام من اختلاف المهاجرين على من يختارونه لذلك 
النصب العظیم. فأحس عمر بن الخطاب رجل المسلمين بذلك وخاف الفشلء لأن الاسلام 
قام على الاتحاد. فبادر إلى آبي بكر فبایعه والناس ینظرون, وهم إنما کانوا یخافونه إذا 
طلب الخلافة لنفسه» لشدة بطشه وقوته, فلما رآوه سبقهم إلى مبايعة أبي بكر بایعوا 
معه وانفض الشکل. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
(۲) خلافة أبي بكر 


أما مبايعتهم أبا بكر دون سائر المهاجرين وفيهم العباس عم النبي وعلي بن أبي طالب 
ابن عمه وغيرهما من بني هاشم أهل بيته ففيه نظرء والظاهر من أقوال عمر وغيره في 
مواقف مختلفة آنهم رآوا بق هاشم قد اعتزوا بالنبوةء لح النبي منهم فلم یستحستوا آن 
یضیفوا الیها الخلافة. ولعلهم فعلوا ذلك اقتداء بالنبي نفسه. لأن عمه العباس طلب إليه 
مرة أن یولیه عملا فأبى» وصرح بذلك بنو هاشم آنفسهم وفي مقدمتهم الحسن بن علي 
لما تنازل عن الخلافة لمعاوية فقال «آبی الله أن یجمع النبوة والخلافة فینا». 

ومما ساعد على اختیار أبي بكر دون سائر الهاجرین من غير بني هاشم - مثل عمر 
وعثمان وطلحة والزبیر - آنهم اعتبروا السبق في الاسلام. لأن آبا بكر آسبق رجالهم إليه 
جميعًاء وهناك سبب آخر ذو شأن عند العرب من عهد جاهلیتهم وهو السن, ولفظ الشیخ 
يدل عندهم على الشيخوخة والسيادة معّاء وکانوا إذا تساوت الناقب في من یترشحون 
للامارة فضلوا کیبرهم سنا مع ملاحظة القام الأدبي - کذلك فعلت قریش في حرب 
الفجار الثاني فإنها جمعت بطوتها وعلی كل بطن رئيس ورأسوا علیهم جميعًا حرب بن 
آم قال ابن الکبر دوولوه علیهم جمیعا اة من عد متاف سنا واا وقد جمم 
آبو بكر الامتیاز بالسن والوجاهة على سائر قریش, وفوق کل ذلك فان النبي لما مرض 
آنابه للصلاة في السلمین وهی من حقوق الامامة» فضلا عما امتاز به من العلم وصدق 
العزيمة وقوة التدبیر وعلو الهمة وغير ذلك من الناقب. 

وآول خطبة قالها آبو بكر بعد البايعة تمثل حقيقة الاسلام وتبین السر الذي ساعد 
على سرعة انتشاره وتأييد سلطانه وهي «آیها الناس قد وليت علیکم ولست بخیرکم. 
فإن آحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني» الصدق آمانة. والکذب خيانة» والقوي فيكم 
شحيف و الكق هر والضعیف فيكم قوي عندي حتی آخذ الحق له إن 
شاء الله تعالىء لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل» أطيعوني 
ما أطعت الله ورسوله»ء فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم». 


الخلفاء الراشدون 


بقايا إيوان كسرى في المدائن. 


(۱-۲) الردة 


تسلم أبى بكر الخلافة والإسلام في غاية الاضطراب بسبب الردة التي أشرنا إليهاء ومن 
أسبابها أن بعض القبائل دانت للإسلام ولم يتمكن الإسلام من عقولهم وقلوبهم. فلما 
مات النبي تبادر إلى أذهانهم أن الدعوة إلى النبوة آمر هين وظنوا آنفسهم يستعينون على 
تأييد دعواهم بقبائلهم وهي أكثر رجالا من قریش. فكيف يستطيع هؤلاء السيادة على 
جزيرة العرب كلها وهم قليلون؟ فادعى النبوة غير واحد. وفيهم طليحة الأسدي من بني 
أسدء وسجاح التميمية من تمیم. ومسيلمة من بني حنيفة في اليمامة» وغیرهم» واستعان 
كل منهم بقبيلته وأنصاره» فدعا ذلك إلى اضطراب الأحوال في سائر القبائل» فمنهم من 
رفض الإسلام وتابع آولتك الدعاة» ومنهم من اكتفى بالامتناع عن أداء الزكاةء والزكاة 
من دعائم الإسلام الأولية» ولها شأن المال في الدولة» والال ضروري لقيام الدول في كل 
زمان ومکان» وبعض العرب امتنعوا عن الزكاةء لأنهم عدوها من قبيل الاتاوة التي كانوا 
يدفعونها في جاهليتهم. 

واشتد أمر الردة واستفحل المرتدون» حتى حمل بعضهم على المدينة نفسها وهي 
عاصمة السلمین» فهاجموها وكادوا يأخذونها لو لم يدافعهم أبى بكر دفاغا جميلًاء وقد 
تصرف في محاربة المرتدين تصرف الرجل الحكيم الحازم» وبين يديه نخبة القواد وأهل 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


الحزم» فعقد لهم الألوية للقتال» وبلغ عدد ما عقده منها أحد عشر لواءً عقدت لأحد عشر 
قائدًا في جملتهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص. 

فلم تمض على ذلك سنتان حتى استتب الأمر لأبى بکرء وعاد الناس إلى ما كانوا عليه 
وسكنت الأحوال» فحول التفاته إلى الشام والعراق» اقتداءً بما أراده النبی» فوجه إليهما 
الجنود فجرت واقعة اليرموك الشهيرة سنة ۱۳ه وكانت سببًا في فتح الشام» واشتد أزر 
المسلمين بها كما اشتد أزرهم بواقعة بدر الكبرى. 


)۳( خلافة عمر 


وتوفي آبو بكر في تلك السنة وقد أوصى بالخلافة لعمر بن الخطاب» وليس هو أكبر 
سائر المهاجرين ستاء لكن الصحابة لم يكونوا مخيرين في خلافته. لأن أبا بكر أوصى 
له بهاء وكان عمر رجلا حازمًا عادلا شديدًا في الحق» وف أيامه تم فتح الشام والعراق 
وهم وقائعها واقعة القادسية سنة ۱۶ه وهي من أشهر الوقائع الرئيسية التي فاز فيها 
السلمون» وفي أيامه فتح بيت المقدس واشترط أهلها أن يأتي عمر بنفسه لعقد الصلح 
على يديه» وفتحت المدائن عاصمة القن قشم ارفاك جنود المسلمين في فارس» 
وفتحت الجزيرة وأرمينيا سنة ۱۷هه وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص, ثم فتحت 


وهو الذي دون الدواوين ووضع الأعطية كما سنفصله» وفي أيامه بنيت الكوفة 
والبصرة والفسطاطء وبنى المسجد الحرام بمكة ووسع فيه فأضاف إليه ما كان يخاوره 
من الأرضء ابتاعها من أصحابها. 

وقثل الإماء عم شتا ١١ف‏ وكلفه قتان ين عفان وهل" العكرة الفتوح ى ایا 
نذكر الأسباب التي ساعدت عليها. 
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للکتاب وأهل النقد بحث طويل وجدال عنيف في الأسباب التي ساعدت العرب على فتح 
بلاد الروم والفرس» وقهر القياصرة والأكاسرة برجال يكاد لا يزيد عددهم على عدد حامية 
مدينة من مدن آولتك. مع ما كان عليه العرب يومئذ من سذاجة المعيشة وقلة الدربة في 
فنون الحرب وضيق ذات اليد وضعف العدة. والروم والفرس أعظم دول الأرض يومئذ 
وعندهما العدة والرجال والحصون والعاقل» وزد على ذلك أن العرب فضلا عن قلتهم 
وسذاجة آحوالهم جاءوا مهاجمین في بلاد لا یعرفونها ولا نصير لهم فیهاء وآغرب من ذلك 
كله آنهم فتحوا تينك الملکتین في مدة لا تتجاوز بضع عشرة سنةء فکیف تأتّی لهم ذلك؟ 

آشهر آقوال آهل النقد في هذا الشأن أن العرب لم یستطیعوا فتح تينك الملکتین إلا لما 
كان فيه الروم والفرس من التضعضع والضعف. على أثر ما كان من الحروب بینهما قبیل 
الاسلام مما بیناه في فصل سابق» وعندنا أن ذلك التضعضع لم يكن وحده علة ذلك النصرء 
وإلا لكانت إحدى الدولتين أولى بالاستيلاء على جارها وعدوتها من أمة صغيرة قليلة العدد 
ضعيفة العدة غلبت الدولتين جميعًاء على أننا لا ننکر ما كان لتضعضع الروم والفرس 
من التأثير في تسهيل الفتح ولكنه لم يكن هو علته. وهناك أسباب أخرى سيأتي بيانها. 


)١(‏ ما الذي جرأ العرب على الفتح؟ 


لنبحث ولا في الأسباب التى جرأت العرب على مهاجمة تينك المملكتين: وهم آهم بادية ما 
برحوا من أجيال متطاولة ينظرون إلى الروم والفرس نظر الاحترام والتهيب» يضربون 
الأمثال بضخامة ملكهما ويخافون اسميهماء فكيف تتجرأ شرذمة منهم على مناوأتهما 
ببضعة آلاف ليس على أبدانهم إلا غليظ الكساءء وأكثر طعامهم الشعيرء وعدتهم الرماح 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


مشدودة بعصب والسيوف معلقة بخرق؟ ولماذا لم يفعلوا ذلك قبل الإسلام؟ والجواب على 
ذلك أن العرب أصبحوا بعد الإسلام غير ما كانوا عليه قبله كانوا قبائلَ مشتتةٌ متباغضة 
فأصبحوا أمة واحدة بقلب رجل واحد» وهذا وحده لا يكفي لإقدامهم على هذا الأمر 
العظیم. وإنما ساعدهم على ذلك اعتقادهم صدق الدعوة التي دعوا إليهاء اعتقادهم آنهم 
إنما يفتحون الدنيا في سبيل الدین» وأن الله يدعوهم إلى نشر الإسلام في الأرضء وأن من 
مات منهم مات شهیداء وأن العالم الآتي خير وآبقی» هذا الاعتقاد هو الذي جرأ العرب 
على ركوب هذا المركب الخشن. غير ما ذاقوه من حلاوة النصر في غزواتهم وسراياهم في 
أيام النبيء والإنسان إذا خدمه التوفيق في أمر هانت عليه المخاطر بكل ما له في سبيله. 


۱ 
الخټرالاخضر 


(۱-۱) الاتحاد بالإسلام 


آما الاتحاد بالاسلام فانه ظاهر في کل آعمالهم. يشهد بذلك ما قدمناه من آمر المعاهدة 
والمؤاخاة في أول سنة للهجرة. ويؤيده أن الاسلام عنوان التوحید كما یتضح من مراجعة 
القرآن والحدیت. ولا تکاد تخلو خطبة من خطب الخلفاء أو الأمراء في صدر الاسلام من 
الإشارة إلى تلك الوحدةء وتذکیر السلمین بما كان عليه آباژهم في الجاهلية من التفرق 
والتشتت» وما یدعوهم إليه الاسلام من نزع العصبية وتوحید الکلمة» وقد زاد متانة تلك 
الوحدة اجتماعهم خمس مرات في الیوم للصلاة خلف الامام أو من یقوم مقامه» وفي ذلك 
من توطید عری الاتحادة والاجماع على الطاعة ما لا یخفی» ذکر البلاذري أن آبا سفیان 
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لما جاء المسلمين قبل الفتح - وهو لم يسلم بعد - رآهم قائمين للصلاة إذا ركع النبی 
ركعوا وإذا سجد سجدوا فقال «تالله ما رأيت كاليوم طواعية قوم جاءوا ههنا وههنا ولا 
فارس الكرام والروم ذات القرون». 


(۲-۱) اعتقادهم صدق الدعوة 


وأما اعتقاد العرب صدق الدعوة وأنهم كانوا يعملون لآخرتهم لا لدنياهم فظاهر من 
أقوالهم وأعمالهم في أثناء الفتح» كقول المغيرة لما قال له رستم القائد الفارسي في أثناء 
واقعة القادسية «إنكم تموتون في ما تطلبون» فقال المغيرة «يدخل من قتل منا الجنةء 
ومن قتل منکم النار» ويظهر من بقي منا على من بقي منکم»» وكقول عبادة بن الصامت 
للمقوقس صاحب مصرء لما خوفه بجموع الروم وأنهم لن يقدروا عليهم وهم محاصرون 
حصن بابل فقال عبادة: 


يا هذا لا تغرن نفسك ولا أصحابكء أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم 
وكثرتهم وأننا لا نقوى عليهم» فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي 
يكسرنا عما نحن فیه» وان كان ما قلتم حقّا فذلك والله أرغب ما يكون في 
قتالهم وأشد لحرصنا عليهم» لأن ذلك أعضر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه» إن 
قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته. وما شيء أقر لأعيننا ولا 
أحب لنا من ذلكء وإننا منكم حينئذ لعلى إحدى الحسنيين إما أن تعظم لنا 
بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم» أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بناء ولإنها أحب 
الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد مناء وإن الله - عز وجل - قال لنا في كتابه گم 
من فة قلیلة غَلَبَتْ فَهةٌ گذيرة بإذْنِ الله وا مَع الصَّابرِينَ4؛ وما منا رجل إلى 
ویدعو ربه صباحًا ومساءً أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه 
ولا إلى أهله وولده» وليس لأحد منا هم فيما خلفه, وقد استودع كل منا ربه 
آهله وولده. وإنما همنا ما أمامناء وأما قولك إننا في ضيق وشدة من معاشنا 
وحالنا! فنحن في أوسع السعة. لو كانت الدنيا كلها لنا ما آردنا منها لأنفسنا 
أكثر مما نحن عليه ... 
وأمثال ذلك كثير في تاريخ الإسلام حتى لقد كان المسلم يقاتل أباه وأخاه إذا كانا 
مشركين ولا يبالي ... بل هو يعتقد أنه يفعل خيراء ويؤيد ذلك ما جاء في تواريخ الأديان 
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حصن بابليون الذي فتحه عمرو بن العاص. 


الأخرى فإن الإنسان لا يستهلك في أمر ويعرض حياته للخطر من أجله إلا إذا كان من 
قبيل الدین» وفي أحاديث الشهداء عند النصارى وسائر الأديان الأخرى ما يكفى. 


(۲-۱) خصب البلاد المفتوحة 


وكثرة خيراتهاء وبلادهم قاحلة لا تفى بمطالبهم بعد تلك النهضة الدينيةء وكانت بعض 
مما أظهروه بعد غزوة حنين والطائفء فقد كانت الأموال كثيرة والغنائم غزيرة - كما 
تقدم - فلما فرغوا من الحرب ورد السبايا «ركب (النبي) وتبعه الناس يقولون يا رسول 
الله قسم علينا فيأنا من الابل والغنم. حتى ألجأوه إلى شجرة فاختطفت عنه رداءه فقال 
ردوا علي ردائي أيها الناس» فوالله لو كان بعدد شجر تهامة نعمّا لقسمته علیکم. ثم ما 
ألفيتموني بخیلا ولا جبانًا ولا كذوبًا». 


(۲) ما الذي ساعدهم على الفتح؟ 


ذلك ما جرأ العرب على الفتح. أما ما ساعدهم عليه فهاك تفصيله: 


(۱-۲) نشاطهم وخفة أحمالهم 


لأنهم أهل بادية تعودوا خشونة العيش فأصبحوا لا يبالون بالجوع ولا العطش. إذا سافر 
أحدهم إلى حرب لا يحمل معه شیا يثقل كاهله أو يشغل بعيرهء وقد لا يحملون طعامًا 
وإنما يقتاتون بما يكسبونه بالغزى في أثناء الطريق. 
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وللابل فضل كبير في تغلب العرب. لأنها كانت تقوم عندهم مقام المركبات والخيول 
والماشية عند الروم» فالعربي يركب ناقته ويحمل عليها أثقاله ويغتذي من لبانها ويستريح 
في ظلهاء وهي تقتات بالعشب في الصحراء ولو كان يابسًاء وتصبر على الجوع وتحتمل 
الظمأ أيامّاء وأما الرومي أو الفارسي فلا يستطيع الانتقال إلى الحرب إلا بالأحمال والأثقال 
من المؤونة والذخيرة مما لا يقوى على حمله إلا المركبات» والمركبات تحتاج في جرها إلى 
دواب» والدواب تحتاج إلى طعام ومیاه. ويذكرنا ذلك بما شاهدناه في حرب الإنجليز 
وعرب السودان في أثناء الحملة النيلية التى أنفذوها سنة ۱۸۸۶ لانقان غردون باشا 
من الخرطوم» فقد كان الانجليزي لا من الانتقال إلا ومعه الأحمال من البقسماط 
واللحوم المطبوخة والسكر والشاي والبن والشمع وفناطس الماء وأحمال الخيم والأمتعة 
وأطعمة الخیل» وغير ذلك مما يحتاج إلى الدواب الکثیرة. فكان رجال حملة «المتمة» 
۰ وجمالها آربعة آلاف ومعها الجمالة والخدم» وهی عبء ثقيل على كاهل الحملة, 
وأا السوداني فقد كان ف غنی عن کل ذلك بجراب فيه شي» من الذرة الناشفة یتأبطه 
ويمني. 


(۲-۲) اعتقادهم بالقضاء والقدر 


وآن الانسان لا يموت الا إذا جاء آجله» فإذا آتت ساعته مات ولو كان على فراشه, واذا 

تأخرت فلا يصاب بسوء ولو كان تحت مراهف السیوف وکان هذا الاعتقاد متمكنًا فیهم 

وهو علة معظم ما كان يبدو من بسالتهم في وقائعهم الشهورة. وقي تاريخ الفتح شواهد 
ثيرة على ذلك. 


(۳-۲) مهارتهم في ركوب الخيل ورمي النبال 


فقد كانوا أمهر من الروم والفرس فيهماء وخيل العرب أنجب من خيول آولئك. وكانت 
أكثر وقائعهم بالبارزة بين الأفراد على جاري العادة في تلك العصورء فيختارون فارسًا 
من كل جند فيتبارزان» فمن غلب كان أصحاب الغالبین. وكان العرب يغلبون في المبارزة 
على الأكثرء وكثيرًا ما كان نصرهم متوقفا على غلب في مبارزة أو رمي بنبلة صائبة إذا 
أصابت رئيس الجند أحبطت رجاله. وسيأتى تفصيل ذلك في كلامنا عن السلاح. 
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(۲-) رجال صدر الإسلام 


اختص صدر الاسلام برجال توفرت فیهم خصال النصر. وقد امتاز ذلك العصر بنبوغ 
الرجال العظام كما امتاز عصر نابلیون الكبير بقواد لم تلد فرنسا مثلهم. وقد نبغ قواد 
نابلیون على آثر الثورة الفرنسية» كما نبغ قواد الصدر الأول للاسلام على آثر واقعة الفیل 
التي سطا بها الأحباش على الکعبة. وحرکت ساکن العرب فأظهرت قواهم بالضغط 
والاحتکاك كما تقدم» فكأن الله قدر للعرب النصر فاختصهم بقواد من نخبة رجال العالم 
في الحرب والسياسة والدهاء والحكمةء کخالد بن الولید وخالد بن سعید وآبي عبيدة بن 
الجراح وسعد بن آبي وقاص ویزید بن آبي سفیان وحمزة بن عبد الطلب وعلي بن آبي 
طالب. ممن تغلب علیهم البسالة ویحسنون قيادة الجند» ومثل عمرو بن العاص ومعاوية 
بن أبي سفیان والغيرة بن شعبة وزیاد بن آبیه من أهل الدهاء والسياسة. وأبي بكر 
الصدیق وعمر بن الخطاب من آهل الحزم والتقوی وصدق العزيمة. 

فنبوغ هولاء الرجال وآمثالهم في آوائل الاسلام. كان من آکبر العوامل في سرعة 
نجاحه» وکان السلمون یعلمون ذلك حتی إن النبي نفسه قال في أول ظهور الدعوة 
«اللهم أيد الاسلام بأبي جهل بن هشام» ولا أسلم حمزة وعمر بن الخطاب قال «قد تأيد 
الاسلام بحمزة وعمر»» وأمثال آبي بكر وعمر وعلي وابن العاص ومعاوية وخالد لو ظهروا 
الیوم لکانوا من عظماء الناس الذین یمتلهم العالم التمدن بعظمتهم» كما یتمثل الافرنج 
ببونابرت وکرومویل ویسمارك وغلادستون وغیرهم» غير من ظهر من رجال الاسلام في 
عصر الأمويين والعباسیین. 


(؟-ه) الصار والمطاولة 


أصبح العرب بعد فشلهم في واقعة مؤتة وقد عرفوا قوة الروم وخبروا کثرتهم» وعلموا 
أن قتالهم غير قتال أهل البادية الذين كانوا يغزونهم ببلاد العرب فلما تحققوا من ذلك 
جعلوا عمدتهم في حروبهم الصبر والطاولة. والصبر هين عليهم لاكتفائهم بالشيء اليسير 
من الطعام واللباس كما تقدم» وإذا قل زادهم عمدوا إلى الغزو واقتاتوا بما تصل إليه 
أيديهم من الماشية أو الحنطة آو غيرهما. 

وكانت حروبهم في أول خروجهم إلى الشام والعراق أشبه بالغزو منها بالفتح» بل 
تلك كانت قاعدتهم في أكثر فتوحهم. كانوا يرسلون جماعة منهم لغزو البلد الذي يريدن 
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فتحه - وقد لا يكون قصدهم الفتح في بادئ الرأي - فيحومون حول البلد يغزون 
وينهبون حتى تتاح لهم فرصة للفتح فيغتنمونهاء كذلك فعلوا في كثير من فتوحهم في 
صدر الإسلام وبعده» فإن موسى بن نصير إنما أرسل طارقا إلى سواحل إسبانيا سنة ۹۲ه 
غازیا لا فاتحّاء فاتفقت له أسباب ساعدته على الفتح تشبه الأسباب التى ساعدت العرب 
على فتح الشام فدخل طارق الأندلس» فلما بلغ موسى ذلك استغربه وشق عليه أن لا يكون 
هو الفاتح فبعث يستوثق منه» إلى آخر ما كان بينهماء هكذا كان شأنهم قبل ذلك في فتح 
إفريقية وما يليها. 


(1-۲) نجدة العرب 


كان الإسلام في أول أمره نهضة عربيةء والمسلمون هم العرب حتى آصبح اللفظان 
مترادفين في كثير من الأحوال» وكان العرب آقرب الأمم للدخول في الإسلام لما اختصهم 
به دون غيرهم من الافتخارء وتمكن ذلك من الأذهان خصوصًا لما آمر عمر باخراج غير 
المسلمين من جزيرة العرب. 


ره مشا نا نام راهان 
وناز ل ان رح 
رس کا بل لغرب قبل 'بر معدم 


خريطة مشارف الشام والعراق. 


والمسلمون لم يهاجموا مدن الشام والعراق رأساء ولكنهم قضوا زمنًا طویلا يغزون 
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وغيرها من حوران على حدود الشام. والمناذرة بنو لخم في الحيرة على حدود العراق» وكان 
الغساسنة عمال الروم في الشام» وبنو لخم عمال الفرس في العراق» ولم يكن هوّلاء العرب 
يحبون الروم ولا الفرس. وإنما كانوا يخضعون لهم قسرًا آو طمعًا في الغنائم إذا حاريوا 
معهم. وخصوصًا بنو لخم. فقد كان بينهم وبين الفرس ضفائن على أثر مقتل النعمان 
بن النذر اللقب آبا قابوس فإن کسری آبرویز قتله وحصلت بسبب قتله واقعة شهيرة 
بين الفرس والعرب في مکان يقال له «ذو قار» ويه تعرف الواقعة. فیها انهزم الفرس 
شر هزيمة» وهي آعظم واقعة انتصف فیها العرب من العجم. ومن غريب الاتفاق آنها 
حدثت في السنة التي جرت فیها واقعة بدر الکبری» والعرب فازوا في کلتیهما. 

وظلت الضغائن بين الناذرة والفرس حتی جاءهم السلمون» وعرض علیهم خالد 
بن الولید الاسلام أو الجزية أو السيفء فاختاروا الجزية وصالحوه على مال یدفعونه کل 
عام» ووقع نحو ذلك في بصری وغيرها من بلاد العرب والنصاری في ضواحي الشام. وقي 
غيرها من بلاد العرب في حدود البادية بين العراق والشام. كعين التمر وفیها قوم من 
كندة وإيادء وقراقر وهو ماء لبنی کلب. وغيرهم من القباثل التى حاربها خالد في أثناء 
قدومه من العراق إل الشام» فکانت العرب آقرب سائر الع إى نجدة الاسلام للاسباب 
التي قدمناهاء ولأسباب آخری تختص بکل قبيلة على حدة. کحقد عرب اليمن على الفرس 
منذ فتحوا بلادهم وحکموهم قبل الاسلام» ثم تقلص ظلهم عنهم وانحسر یی البحرین» 
وکانت ربيعة تقیم في الجزيرة ببلاد الفرسء وکانوا عونًا للعرب السلمین على الفرس, 
نكاية في هؤلاء. 

وكثيرًا ما كان هؤلاء العرب وغيرهم من أهل الشام الأصليين يضافرون المسلمين على 
الروم فرارًا من أداء الجزيةء كما فعل الجراجمة في جبل اللکام. فإن حبيب بن مسلمة 
الفهري غزاهم فبادروا بطلب الأمان» فصولحوا على أن يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيونًا 
ومسالح في جبل اللكام وأن لا يؤخذوا بالجزية ... ودخل من كان في مدينتهم من تاجر 
وأجير وتابع من الأنباط وغيرهم من أهل القرى في هذا الصلح فسموا الرواديف. 


الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام 
(۷-۲) خط الرجعة 


ثم إن العرب كانت قاعدتهم في حروبهم هناك المحافظة على خط الرجوع فلا يقاتلون 
الفرس أو الروم إلا وهم في حيطةء وكان حفظ ذلك الخط هينًا علیهم. لأنهم كانوا يجعلون 
الصحراء وراءهم وهي ملجآهم. فإذا اندحروا لا يستطيع الروم أو الفرس اللحاق بهم 
نوتمه ذلك اللصاق وفك عات ارو إل مضا كديع عاد تفر تيم كنا عق 
يقلقوا راحتهم ويضعفوهم بالمطاولة والصبر, ولو كانوا أقل عددًا منهم. وشأنهم في ذلك 
مثل شأن البوير مع دولة الإنجليز لما حاربوها سنة ۱۹۰۲ كانوا نفرًا قليلين فأقلقوا راحة 
الجيوش الانجليزية بضع سنوات» وهؤلاء أكثر عددًا وعدة وعندهم الحصون والعاقل, 
ولکن البویر إنما أتعبوهم بالطاولة بالسطو حينًا بعد حين» ثم الرجوع إلى مکامنهم بين 
الجبال حیث لا یستطیع الانجلیز الذهاب إليها الا تحت الخطر الشدید. 

وکانت هذه القاعدة مرعية عند العرب یحرضون بعضهم بعضًا عليهاء ومن هذا 
القبیل قول الثنی بن حارثة الشيباني. آحد قواد العرب لما علم بقدوم السلمین لحاربة 
الفرس في العراق» فبعث إليهم یقول «قاتلوا الفرس على حدود آرضهم على أدنى حجر من 
آرض العرب. ولا تقاتلوهم بمقر دارهم فإن یظهر الله السلمین فلهم ما وراءهم» وان 
كانت الأخرى رجعوا إلى فيئة ثم یکونون آعلم بسبیلهم وأجرأ على آرضهم إلى أن يرد الله 
الكرة عليهم». 

ويؤيد ذلك رغبة الخليفة عمر في بقاء المواصلة بين مركز الخلافة في المدينة وبين 
سائر أطراف المملكة الإسلامية بحيث لا يكون بينه وبين سائر المسلمين ماءء فقد كتب إلى 
قواده في الأطراف بعد فتح فارس ومصر - وكان سعد بن آبي وقاص مقیمّا في مدائن 
كسرى وعمرو بن العاص في الإسكندرية - «لا تجعلوا بيني وبينكم ماء متى أردت أن 
أركب إليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قدمت» فتحول سعد إلى الكوفة وتحول عمرو إلى 
الفا اناه ما في مضارب الخیام» ثم صارت تلك المضارب مدنًا بعد ذلك. 


)۸-۲( واقعة البرموك وواقعة القادسية 


تلك كانت القاعدة في حروب العرب بالشام والعراق» ثم جرت واقعة اليرموك الشهيرة (۱۳ 
رجب ۲۰/۵۱۵ أغسطس 117م) التي بدأت في حياة أبي بكرء واليرموك واد بناحية الشام 
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بجوار يصرى يسيل فيه الماء حتى يصب قرب بحيرة طبرية واسمه اليونانى :۱۳۷16۲0۳0۵ 
عربه العرب «یرموك». وعلی ضفاف ذلك الماء حصلت تلك الواقعة الهائلة وهي ذات شأن 
عظیم في فتوح الشام. لأن فوز السلمین فیها نشطهم على مواصلة الفتح وآضعف عزائم 
الروم. 

وإذا تأملت في تفاصیلها ریت سبب الفوز فیها سداد رأي عمرو بن العاص وشجاعة 
خالد بن الولید» وذلك أن الروم لما رآوا ما كان من مناوأة العرب لهم في ضواحي الشام 
ومطاولتهم» جمعوا قواتهم وعزموا على الفتك بهم دفعة واحدة» وکان السلمون متفرقین 
في ضواحي الشام والعراق» فتکاتبوا بشأن ذلك فقال عمرو بن العاص «إن الرأي عندي 
لظلنا الاجتماع» فإننا إذا اجتمعنا لا نغلب من قلة وان تفرقنا لا تقوم كل فرقة بمن 
استقبلهاء لکثرة عدونا» فکتبوا إلى أبي بكر بذلك فأجاب مثل جواب عمرو, فاجتمع جند 
السلمین من العراق والشام فلاقاهم الروم في الیرموك. وعددهم على قول ابن الأثير ۲۶۰ 
ألفا والسلمون ۰۰ ألفا بقيادة خالد بن الولید. فخطب خالد فیهم خطابًا حرضهم فيه 
على الثبات وجعل الجند کرادیس على کل کردوس قائدء ولم تكن الحرب بالکرادیس 
معروفة عند العرب كما سترى» والظاهر أن خالدًا عباً الجند تلك التعبئة» لقاومة الروم 

وشعر خالد بتهیب السلمین وخوفهم من كثرة الروم. وسمع آحدهم یقول «ما آکثر 
الروم وأقل السلمین!» فقال له «ما آقل الروم وأكثر السلمین! إنما تکثر الجنود بالنصر 
وتقل بالخذلان»» وبینما هم في القتال جاء‌هم الخبر بموت آبي بکر» فکتموه وصبروا صبر 
الرجال» لعلمهم أن الفشل في تلك الواقعة يذهب بكل اا فقاتلوا قتالا شدیدّا حتی 
إن النساء كن يقاتلن بالعصي. فانتصر السلمون» وكان هذا النصر مقدمة سائر ما نالوه 
في الشام. وكذلك واقعة القادسية في العراق. فقد كانت فاتحة نصرهم على الفرس» وقد 
صيروا في هذه الواقعة صيرًا جميلًا وطال أمرها كثيرًا. 


أ ورد الاسم بصور مختلفة .Hieromix, Hieromice‏ 
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(4-۲) نقمة الرعايا على حكامهم 


قد علمت ما كان من انقسام الروم والفرس فیما بينهم» وانحطاط الحالة الاجتماعية في 
بلادهم. فضلا عما كان من الشحناء بين الرعية آهل البلاد الأصليين وحکامهم» وخصوصًا 
في مصر والشام. فإن الصریین الأصليين وهم الأقباط کانوا قد عانوا سلطة الأجانب أجيال 
متطاولة (الفرس فالیونان فالرومان) وهان علیهم الانتقال من سلطان إلى سلطان. فرارًا 
من الظلم أو الضغط. وكذلك آهل الشام» وهم آخلاط الآراميين والسریان والأنباط والیهود 
وغیرهم. وکان حظهم من ذلك مثل حظ جيرانهم الصریین وقد يئسوا من الاستقلال 
مثلهم. فلا يهمهم إذا كان حاکمهم روميًا أو عربيًا وإنما يهمهم أن یکون لهم راحة تحت 
سلطانه, وربما فضلوا العربء لأنهم أقرب إليهم لغة ونسبًا وأخلاقاء وزد على ذلك أن 
المرء من طبعه يرجو النفع من البعيد أكثر من القریب. ويتوسم الخير في القادم المجهول 
أكثر مما يتوسمه في الحاصل العلوم. وعلى الخصوص إذا كان الفرق بينهما ظاهرًا مثل 
ظهوره بين الروم والعرب. فالروم كانوا يومئذ في دور انحطاطهم وقد فسدت أحكامهم 
وآدابهم. والعرب في دور نموهم وفي إبان نهضتهم وقد جعلوا العدل والمساواة وجهتهم. 
فضلا عما كان بين أهل هذين القطرين وبين حكامهم الروم من الانقسامات الدينية التي 
قدمناهاء حتى هان عليهم الرضوخ لأية دولة كانت» ولم يروا بأسا في أن يكونوا عونًا لها 
على حكامهم. 


(۱۰-۲) اليهود 


كان الروم مع انقسامهم إلى طوائف وأحزاب قد أجمعوا على اضطهاد اليهود - كما 
تقدم - ولما جاء امون لفخم اء کانت ا قن بلقت أقضاها عض هان فل 
اليهود أن يخسروا آموالهم - مع رغبتهم في الأموال - في سبيل الانتقام من الروم» وف 
الواقع أنهم كثيرًا ما كانوا عونا للعرب عليهم وكانوا يدلونهم على عورات المدن ويدخلونهم 
إليهاء كذلك فعلوا بقيسارية بعد أن حاصرها المسلمون سبع سنين ولم يقووا عليهاء لقوة 
جندهاء ومناعة حصونهاء فكان يحرس أسوارها كل ليلة مائة ألف جنديء وكان قائد 
المسلمين هناك يومئذ معاوية بن أبي سفیان. فجاء يهودي من أهلها اسمه يوسف دلهُم 
على طريق في سرب فيه ماء إلى حقو الرجل على شرط أن يؤمنوه وآهله. فدخل المسلمون 
المدينة وفتحوها. 
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وقس على ذلك مدنًا أخرى سلمها اليهود نكاية في الروم حکامهم. وخصوصًا في 
الأندلس للأسباب التى قدمناها. 


(۱۱-۲) عدل المسلمين ورفقهم وزهدهم 


كان لتلك الناقب تأثير عظیم في من يدخل تحت سلطان السلمین من رعایا الروم أو 
الفرس» وتلك كانت الوصية الأولى التي یتزودون بها إذا خرجوا للفتح» وإليك وصية آبي 
بكر لأسامة يوم خروجه بالمسلمين إلى الشام قال «لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلواء ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخًا کی .ولا تعقروا نخلًا أو تحرقوه ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا الا لله» وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم 
في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له». 

وفي حكاية بناء الفسطاط ورفق عمرو بن العاص باليمام الذي كان معششا في 
فسطاطه ما يدل على رغبتهم في الرفق. 


(۱۲-۲) التسوية بين الناس 
ومن هذا القبيل التسوية بين طبقات الناس» رفيعهم ووضیعهم» ومن أوضح الأدلة على 
ذلك ما كان من أمر جبلة بن الأيهم ملك غسان لما أسلم في زمن عمر بن الخطاب وجاء 
المدينة بخيله ورجله» وقد فرح عمر بإسلامه وخرج أهل المدينة للنظر إلى موكبه وفيه 
الخيول العقودة آذنابها وفي أعناقها سلاسل الذهب وعلى رس جبلة تاج مرصع بالجوهرء 
على أن ذلك لم يمنع عمر من إقامة الحد علیه» لما وطئ أحد بني فزارة إزاره وهو يطوف 
بالكعبة فرفع جبلة يده وهشم أنف الفزاريء فاشتكاه الفزاري إلى عمر فبعث إلى جبلة 
فأتاه فقال له «ما هذا؟» قال «نعم يا أمير المؤمنين» إنه تعمد حل إزاري ولولا حرمة 
الكعبة لضربت بين عينيه بالسیف» فقال عمر «قد أقررت على نفسك. فإما أن ترضي 
الوحل واما ان ده منت فاده نوش ف كا قحلت يق فقال #وکف تلا سد 
المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك؟!» فقال «الإسلام جمعك ولیاه. فلست تفضله إلا بالتقى 
والعافية» فلم یر جبلة مخرجًا من حكم عمر إلا بالفراره فهرب إلى القسطنطينية ولم 
يرجع إلى بلاد العرب. 

ومثلها حكاية القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن العاص وذهب إلى عمر بن الخطاب 
في المدينة فاستعاذ به, فبعث عمر إلى عمرو فاستقدمه وابنه» فلما جاء أعطى الخليفة 
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القبطي سوطًا وأمره أن يضرب ابن عمرو فضربه, وأراد أن يضرب أباه عمرًا فقال عمرو 
«إنما ابني الذي ضربه». فقال له «يا عمرو. منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا؟». 

ولا يخفى ما كان لهذه الناقب من التأثير في تعجيل الفتح. لأن هل الشام والعراق 
ومصر كانوا يشكون استبداد حكامهم فيهم واحتقارهم إياهم» فلما علموا بعدل المسلمين 
ورفقهم مالوا إليهم. 


(۱۲-۲) استبقاء الناس على أحوالهم 


كان العرب إذا فتحوا بلدا آقروا آهله على ما کانوا عليه من قبل لا یتعرضون لهم في شيء 
من دینهم أو معاملاتهم أو آحکامهم الدنية أو القضائية أو سائر آحوالهم» کذلك فعلوا 
بمصر لا فتحها عمرو بن العاص, فانه جعل آمور الأقباط لأنفسهم یحکم في مصالحهم 

وکان السلمون یفرضون على من یقبل البقاء على دینه من آهل البلاد الفتوحة 
ضريبة تسمی الجزية في مقابل حمايتهم وتأمينهم» وکان الروم قد تعودوا آداء مثل هذا 
الال للعرب المقيمين في حدود الشام من الغساسنة وغبرهم» یبتاعون به نصرتهم على 
الفرس. كما كان الفرس یوّدون الال إلى عرب العراق لینصروهم على الروم. 

وأما العرب فقد اشترطوا مع دفع المال الخضوع لهم عملا بنص الآية حتی يُعْطُوا 
الْجرية تمن يد وَهُمْ صَاغرون»»» وکانوا مع ذلك یتعهدون بحماية الذین یدفعون الجزية 
أي یعتبرونهم في ذمتهم. ولهذا فقد سموا أهل الذمة» والغالب أن يراد بها حماية آهل 
البلاد الأصليين من حکامهم الروم لأنهم کانوا پریدون الخروج من طاعتهم وهم یخافون 
سطوتهم. 

وتری ذلك واضحًا في کلام عبادة بن الصامت للمقوقس حاکم مصر ولسائر القبط 
لا دعاهم إلى الاسلام فقد قال لهم «وإن آبیتهم إلا الجزية فأدوها إلينا عن يد وأنتم 
صاغرون. وأن نعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم في كل عام آبدّا ما بقينا وبقيتم 
ونقاتل عنكم من ناواكم وتعرّض لكم في شيء من أرضكم ودماتکم وأموالكم؛ ونقوم بذلك 
عنكم إن كنتم في ذمتنا وكان لكم به عهد علينا ... إلخ»» ومثله كتاب خالد بن الوليد إلى 
ابن نسطونا في العراق» وغيره من كتب العهود لأهل الذمة وهي کثيرة. ويؤيد ذلك أن 
المسلمين لما دعوا إلى الاجتماع في اليرموك, وكانت حمص في ذمتهم. ردوا إلى أهلها ما كانوا 
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أخذوه منهم من الجزية وقالوا «قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على آمرکم». 
فقال أهل حمص «لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والضیم. ولندفعن 
جند هرقل عن المدينة مع عاملكم» وكثيرًا ما كانوا یعفون غير المسلمين من الجزية إذا 
تعهدوا بالقتال معهم. وأكثر ما يكون ذلك مع العرب النصاری, ولكنه وقع مع غير العرب 
كالجراجمة وغيرهم. 

فلم يكن استيلاء السلمین ثقيلًا على الناسء بل كان الأهالي كثيرًا ما يفضلونهم على 
حكامهم الأصليين» والجزية التي كانوا يتكفلون دفعها إلى المسلمين أقل كثيرًا من مجموع 
الضرائب التي كانوا يؤدونها إلى الروم أو الفرس. 


(۱۶-۲) الخلاصة 


وجملة القول أن السلمین لم یجزئهم على الفتح ویساعدهم عليه إلا الدین وشدة الاعتقاد 
بالنصر. مع ما كان من مهارتهم في الفروسية ورمي النبال. وقوة آبدانهم ونشاطهم من 
عيشة البداوة. مع الطاولة في الحرب ونبوغ آفراد منهم في الرأي والشجاعة» فضلا عن 
عدلهم ورفقهم واختلال آحوال الروم والفرس, فلم تمض بضع عشرة سنة حتی فتحوا 
الشام وفلسطین ومصر والعراق وفارس في زمن عمر بن الخطاب. وتواصل الفتح في أيام 
عثمان بن عفان ومن بعده. 


(۳) عود إلى الخلفاء الراشدين 
(۱-۳) الفتنة 


وفي زمن عثمان حدثت الفتنة. ثم استشری آمرها بمقتله سنة ۳۵ه فغیرت طور التاریخ 
الاسلامی» وسببها أن عمر لما طعنه آبو لؤلؤة سنة ۲۳ه وآحس بدنو الأجل آهمه آمر 
السلمین بعده فعمد إلى طريقة لانتخاب من یتولاهم بعده بالأكثرية. فسمی نفرًا من 
الصحابة فیهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبید الله والزبیر بن العوام وعلي بن آبي طالب 
وآوصاهم أن یجتمعوا في بيت عائشة زوج النبي ویختاروا واحدّا منهم یتولی الخلافة 
بعده. فاختاروا عثمان بن عفان وهو من بني أمية وأکبرهم ستًا. 

وكان بنو أمية أوفر بطون قريش عددًا وقوةء لكن أكثرهم لم يدخلوا في الإسلام إلا 
بعد فتح مكة وبعد أن أسلم آبو سفيان زعیمهم. فلم يكن لهم جهاد في الغزوات التي 
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قامت عليها دعائم الدولة الإسلاميةء فلما تولى آبو بكر لم يولهم الأعمالء إلا قلیلا منهم. 
وربما كان السبب في ذلك أنه لم يكن يثق بصدق اسلامهم. لحداثة عهدهم فيه أو لأنهم 
أسلموا مضطرينء فطالبوه بزيادة نصيبهم في الولايات فقال لهم «أدركوا إخوانكم في 
الجهاد» وأنفذهم لحروب الردةء ثم بعثهم عمر لحروب الشام» وهم مع ذلك يرون آنهم 
أولى بطون قريش بالسلطة, لأنهم أعز من بني هاشم جانبًا وأكثر عددّاء وكانت القيادة 
في الحروب قبل الإسلام إليهم كما رأيت في كلامنا عن مناصب الجاهلية. وزاد نفوذهم 
بعد موت آبي طالب عم النبي» وكانت بين الهاشميين والأمويين منافسة متصلة بزمن 
الجاهلية. 

فلما تولى عثمان بن عفان اعتزوا به» وكان رجلا صالحًا لكنه كان يؤثر أقرباءه 
فجعل يوليهم الأعمال في الأمصار ويعهد إليهم بمصالح الدولة. فشق ذلك على الصحابة 
الذين كانت الأعمال إليهم من قبل» وحدثت آسباب أخرى يطول شرحها آلت إلى نقمة أهل 
الأمصار على عتمان. فجاءوا إلى المدينة وفيهم أهل مصر والكوفة وأهل البصرة وطلبوا 
إليه أن يخلع نفسه. فأبى فقتلوه وهو يقرأ القرآن فتلطخ قميصه بالدم. 


(۲-۳) علي وطلحة والزببر 


فلما قتل عثمان اختلفوا في من يخلفه من كبار الصحابة» وكان غرض آهل مصر في علي 
بن أبي طالب» وغرض آهل البصرة في طلحة بن عبيد الله» وغرض أهل الكوفة في الزبير 
ون لمراک و | عفن شتا ره ا إلى الخلافة - وكان أكثر مسلمي الشام مع بني 
أمية. وهم يريدونها لعثمان أو من يخلفه منهم. وأما أهل المدينة فكانوا يريدونها لعلي 
بن أبي طالب» جریّا على عادتهم في نصرة بيت النبي منذ هاجر النبي إليهم» وانضم إلى 
أهل المدينة في نصرة علي ربيعةٌ واليمنُ وغيرهماء فكان دعاة علي أكثر عددًا من سائر 
الأحزاب» لكنهم كانوا لفيفًا من قبائل شتى وأكثرهم من المدينة» وبين أهل مكة والمدينة 
منافسة قديمة تمكنت بعد الاسلام» لما رأيته من نصرة أهل المدينة للمسلمين بعد الهجرة 
حتى تأيد آمرهم بهم وعادوا ففتحوا مکة. وسارت المدينة عاصمة المسلمين وتحولت إليها 
التجارة والنفوذ وضعف آمر مكة. فلما بايع هل الدينة عليًا بايعه أيضًا طلحةٌ والزبير 
مکرهین» وخرجا إلى مكة فنصرهما أهلهاء نكاية في أهل المدينةء ثم شخصا إلى العراق 
للاعتزاز بأحزابهما هناك فتبعهما علي بجنده. فجرت بين الجيشين واقعة الجمل الشهيرة 
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بجوار البصرة. فقتل فيها طلحة والزبير وخلصت الخلافة لعليء فنقل عاصمة المسلمين 
من المدينة إلى الكوفة» وقد أخطأ في تخليه عن آحزابه بالمدينة واعتماده على أهل العراق. 


(۳-۲) علي ومعاوية 


وظن علي أن الجو قد خلا له وما دری أن في الشام رجلا عظيمًا يطلب البيعة لنفسه 
- نعني معاوية بن أبي سفيان - وقد ریت أن أبا سفيان وأولاده لم يدخلوا في الإسلام 
إلا بعد أن يسوا من الفوزء فلما قتل عثمان كان معاوية بالشام وحوله نخبة الرجال من 
قریش, وکلهم يستهلكون في سبيل نصرته, لا ذكرناه من كثرة بني أمية وقوتهم من يام 
الجاهلية» وقد شق عليهم في أول الإسلام أن تكون النبوة في بني هاشم فنقموا علیهم» ولا 
خرج بنى هاشم من مكة بالهجرة خلا الجو في مكة لبني آمية. وسارت الرياسة إليهم 
في أثناء محاربتهم المسلمين في وقائعهم المشهورة في بدر وغيرهاء ورئیسهم في كل ذلك 
آبو سفيان والد معاوية» ولا تولى آبو بكر وأرسلهم للجهاد تولى ولاية الشام منهم يزيد 
بن أبي سفيانء ثم مات فخلفه آخوه معاوية في زمن عمرء فلما تولى عثمان أقره عليها 
وفعطم که ون فر اتات رياسة بي میا س خضو بيه أ فان ت 
على قريش في الإسلام كما كانت قبله. واستقل بنو هاشم بأمر النبوة ونبذوا الدنيا. 


(5-9) التحكيم 
فلما قتل عثمان رأى معاوية سبیلا لالتماس الخلافة. فعرض قميص عثمان الملطخ بالدم 
في مسجد دمشق ودعا الناس للمطالبة بثأرهء لأنه من رهطه»ء واتهم علیّا وأصحابه بقتله, 
ثم رأى الحرب منتشبة في العراق بين علي وطلحة والزبير» فظن هذين يكفيانه مؤونة 
الحرب. فلما قتلا وفاز علي عمد معاوية للمطالبة بدم عثمان» واستنجد رجالا من دهاة 
العرب فيهم عمرو بن العاصء وكان عثمان قد عزله عن مصرء فاستدناه معاوية ووعده 
بولاية مصر إذا هو فازء فحارب معه في واقعة صفين الشهيرة سنة ۳۷ه وكادت رجال 
علي تظفر بمعاوية وأصحابه فيهاء فاستنبط ابن العاص حيلة أخرجت الخلافة من أهل 
البيت إلى بني أمية. 

وذلك أنه أمر رجال معاوية برفع المصاحف على أسنة الرماح» إشارة إلى طلب الهدنة 
للمخابرة. فانخدع أصحاب علي بذلك فألحوا عليه أن يوقف القتال ففعل» وبعد الخابرة 
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توافقوا على التحكيم» فاختار معاوية عمرو بن العاص. واختار أصحاب علي آبا موسى 
الأشعري» وشتان بين الرجلين في الدهاء والذكاء ورضي الفريقان بما يحكم به هذان 
وعينوا يومًا لسماع الحكم» فاحتال عمرو على أبي موسى حيلة غلب بها على عقله. أظهر 
أنه يريد خلع علي ومعاوية معًا ليختار السلمون واحدًا سواهماء فقبل آبو موسى ذلك؛ 
لكن عمرًا طلب إليه أن يتكلم قبله, لأنه أرفع منه منزلة وأكبر سنا فانخدع أبو موسى 
فوقف وقال «أيها الناس نا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم 
لشعثها من أمر أجمع رأيي ورأي عمرو عليه وهو أن نخلع عليًًا ومعاوية ويولي الناس 
أمرهم من أحبواء وإني قد خلعت علیّا فاستقبلوا أمركم وولوا من رأيتهموه أهلّا». 

ثم وقف عمرو وقال «إن هذا قد قال ما سمعتموه وخلع صاحبه. وأنا أخلع صاحبه 
كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية. فإنه ولي عثمان والمطالب بدمه وأحق الناس بمقامه». 

فلا سیم القالان .ذلك نهد انا تحيلة بقل ع و ا آلت إلمكلافة ا 
فقط لهان أمرهاء ولكنها أوجبت انقسام رجال علي عليه لأن بعضهم لاموه على قبول 
التحكيم وخرجوا من حكمه وهم الخوارج» فأصبح علي بين عدوين» والخوارج أشدهما 
خطرًا علیه, لأنه قتل بطعنة من أحدهم في السنة ۶۰ للهجرة في مسجد الكوفة. 

فبايع أهل الكوفة ابنه الحسن. ومعاوية لا يزال يطالب بالخلافة لنفسه فرأى الحسن 
أنه لا يقوى على حربه فتنازل له عنهاء حقنًا للدماء فبويع معاوية في الشام وانتقل كرسي 
الخلافة من الكوفة إلى دمشقء وکان ذلك آخر العهد بدولة الخلفاء الراشدین. ۱ 


(۶) آحوال الخلفاء الراشدین 
نری مما تقدم أن دولة الخلفاء تأسست على التقوی وشیدت بالعدل. وکان خلفاؤها 
في أبسط آحوال العیش, وکانت الخلافة على عهدهم آشبه بالرتب الدينية منها بمصالح 
الدولة» وکان آحدهم يلبس الثوب من الکرباس الغلیظ (الکرباس القطن الأبيض) وف 
رجلیه نعلان من لیف. وحمائل سیفه لیف. ويمشي في الأسواق کبعض الرعية. وإذا کلم 
آدنی الناس سمع منه آغلظ من کلامه» وکانوا یعدون ذلك من قبیل الدین ویحکمون 
الناس بالتقوی والعدل والقدوة الحسنة. 

وکان طعامهم آدنی من أطعمة فقرائهم. وهم لم یتقللوا منه لفقر أو عجزء ولکنهم 
کانوا یفعلون ذلك مواساة للفقراء من رعيتهم» فقد كان لعلي بن آبي طالب دخل طائل 
من آملاکه پخرجه جمیعه على الفقراء. 
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ولم يكونوا يعبأون بالال. وكان ذلك شأن سائر الصحابة في أيامهم» ولعل السبب 
في ذلك قربهم من عهد النبوة ولا تزال رهبتها آخذة بمجامع قلوبهم فلما بعد عهدها 
زالت تلك الرهبة من قلوبهم فعكفوا على مطالب الدنياء ويظهر أن ذلك بدأ فيهم في أواخر 
عهد الراشدين» فقد ذكر المسعودي أنه «في أيام عثمان اقتنى جماعة من الصحابة الضياع 
والدورء فكان لعثمان يوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم. 
وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دینار. وخلف إبلّا وخيلًا كثيرة, 
وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار» وخلف ألف فرس 
وألف أمة؛ وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل یوم» ومن ناحية السراة أكثر من 
ذلك. وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف آلف فرس وله ألف بعير وعشرة آلاف من 
الغنم» وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاء وخلف زيد بن ثابت من 
الفضة والذهب ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بمائة ألف 
دينار» وبنى الزبير داره بالبصرة وبنى أيضًا بمصر والكوفة والاسكندرية» وكذلك بنى 
طلحة داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والآجِنٌ والساج» وبنى سعد بن 
أبي وقاص داره بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعل على أعلاها شرافات» وبنی 
المقداد داره بالمدينة وجعلها مجصصة الظاهر والباطن. وخلف يعلى بن منبه خمسين 
ألف دينار وعقارًا وغير ذلك ما قيمته ثلثمائة آلف درهم». 

وكانت مدة حكمهم نحو ثلاثين سنة اتسعت فيها الفتوح الاسلامية. حتى وطئت 
خيل العرب ما بين إفريقية في الغرب إلى أقاصي خراسان في الشرق وعبرت النهر إلى 


دولة بنى أمية 


بينا في أواخر كلامنا عن الخلفاء الراشدين كيف انتقلت الخلافة إلى بنى أمية وأولهم معاوية 
بن أبي سفیان. وتمتاز الخلافة في عهد بني أمية بأنها سلطنة دنيوية يحكمها خليفتها 
بالدهاء والسياسة» ويستدني الناس بالارهاب ويؤيد سلطانه ببذل الأموال» والسبب في 
ذلك أن مؤسس هذه الدولة لم يستطع تأييدها لولا ما في الشام من الخير الكثير والأموال 
الطائلة. فلما خلصت له الخلافة عمد إلى التوسعة على الناس يبذل الأموال» وكان يبذلها 
خصوصًا لبنی هاشم. تخفيفًا لا في أنفسهم من النقمة عليه لانتزاعه الخلافة من أيديهم» 
وكان إذا وفد أحدهم عليه بالغ في إكرامه وإرضائه وقضاء حوائجه. وكثيرًا ما كانوا وهم 
في حضرته يذكرون حقهم بالخلافة ویعرضون باغتصابه إياهاء وهو يغضي عن ذلك 
ويقطع آلسنتهم بالمال والحلم مما هو مأثور عنه. 

واقتبس معاوية من الروم أسباب البذخ ودواعي الترف وقلدهم في أبهة اللك. فأقام 
الحرس يحملون الحراب بين يديه إذا مشى أو قام للصلاة. وبنى لنفسه قصرًا نصب فيه 
السرير وأوقف الحاجب ببابه» وبنى مقصورة في المسجد إذا جاء للصلاة صلى فيهاء ولعله 
اتخذ هذه الوسائل خوفًا من أن يغتاله أحد كما اغتالوا علیا وكادوا يغتالونه هوء وقلد 
الروم في لبس الخز والديباج» وهو الذي وضع البريد على مثال ما كان عند الفرس والروم 
وأنشأ ديوان الخاتم» مما سيأتي تفصيله. 

ومما استحدثه معاوية في الإسلام أنه جعل الخلافة وراثية في نسله» بعد أن كانت 
انتخابيةء وهو أول من استطاع ذلك من المسلمينء فبايع لابنه يزيد وحمل الناس على 
بيعته بولاية العهد. ولا عبرة في بيعة الحسن بعد أبيه عليء فإن الناس بايعوه من عند 
أنفسهم ولم يوص له أبوه بالخلافة. 
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(۱) الخلافة وبنو أمية 


ولا بد من النظر في الأسباب التي أعانت معاوية على إخراج الخلافة من أهل البيت وحصرها 
في قبيلته» وكان هو وكل الذين بايعوه يعتقدون أن أهل البيت أحق بها منه» والأسباب 
عديدة ذكرنا بعضها في ما تقدم. ومنها أيضًا أن معاوية استخدم في شد أزره رجالا هم 
آشهر دهاة الاسلام استدناهم إليه بالأطماع» منهم عمرو بن العاص فقد أطمعه بمصر 
فساعد على مبايعته كما قد رأيت» ومنهم زياد بن أبيه وهو رجل لا يُعرف أبوه ولكنه ذو 
دهاء وسياسة فانتحل معاوية حكاية استلحقه بها بنسبه وزعم أنه أخوه من أبيه أبي 
سفيان وسماه زياد بن أبي سفیان. فكان زياد هذا من أكبر أعوان معاوية وله فضل كبير 
في تأييد هذه الدولة في العراق وغیره. وابنه عبيد الله بن زياد هو الذي قتل الحسين بن 
علي قتلته المشهورة على یده. وما زال آل زياد يعدون من قريش حتى رد نسبهم الخليفة 
المهدي (سنة ١٠٠ه)‏ إلى رجل اسمه عبيد الرومي من ثقیف. وممن استخدمهم معاوية في 
تأیید خلافته المغيرة بن شعبة. وهو الذي شجعه على مبايعة ابنه يزيد بالخلافة وحصر 
الخلافة في نسله وساعده أيضًا في استدناء زياد بن أبيه. 

والمؤرخون يعدون هؤلاء الأربعة أعظم دهاة العرب. ومن ذلك قول أحدهم «ما ریت 
أثقل حلمًا ولا أطول أناة من معاويةء ولا رأيت أغلب للرجال ولا أبذلهم حين يجتمعون 
من عمرو بن العاصء ولا أشبه سرًّا بعلانية من زیاد» ولو كان المغيرة في مدينة لها ثمانية 
أبواب لا يخرج من باب منها إلا بالمكر لخرج من أبوابها كلها». 

ومما ساعد معاوية على الفوز أن علیّا لم يكن يرى الاحتيال في الملك ولا يعرف الدهاء 
في السياسة. يدلك على ذلك ما فرط منه من هذا القبيل لما بويع بعد مقتل عثمان» فجاءه 
المغيرة يومئذ وأشار عليه باستبقاء معاوية وسائر العمال» كما كانوا في زمن عثمان حتى 
يستتب له الأمر وتجتمع على بيعته القلوب وتتفق الكلمةء ثم يفعل بعد ذلك ما شاء وهو 
رأي رجل حازم» فعده علي من قبيل المداهنة في الدين فلم يعمل به. ونصحه أيضًا مثل 
هذه النصيحة ابن عمه عبد الله بن عباس فأبى» فقال له ابن عباس «يا أمير المؤمنين 
آنت رجل شجاع لست صاحب رأي في الحرب. أما سمعت رسول الله 2 يقول الحرب 
خدعة؟» فلم يقتنع' ... أما المغيرة فلما رأى ضياع نصيحته معه عمد إلى مسايرته وعاد 


۱ ابن الأثير ٩۷‏ ج۲. 


AY 


دولة بنى أمية 


إليه في الغداة وحسن له ما رآهء ولو عمل علي برأي المغيرة وابن عباس لما نقم هؤلاء عليه 
ولا خرج المغيرة ولا غيره من أحزابه ولا كانت واقعة الجملء وربما لم يصل الأمر إلى بني 


أمية. 


(۱-۱) بذل المال 


وهناك عامل ذو تأثير عظیم استخدمه معاوية وسائر بنی أمية في تأييد سلطانهم. نعني 
به «المال»» فقد کانوا یصطنعون به الأحزاب ویستدنون به الأعداء فیبذلون للشعراء 
والوافدین» ففازوا به على علي بن آبي طالب وآولاده وأحفاده» على حين أن هؤلاء کانوا 
يعدون استخدام المال في هذا السبيل رذيلة يجلون أنفسهم عنهاء ويعتقدون أن الحق 
وحده یکفی لتأييد دعوتهم» وقد صح زعمهم هذا في أوائل الاسلام والناس في دهشة النبوة 
قبل أن تغلب عليهم آمواژهم. فلا نظن أهل الكوفة نكثوا بيعة الحسين الا بالمال» حتى 
آل الأمر إلى قتله فكأنهم قتلوه بالال» وهم لم يقتلوا عبد الله بن الزبير إلا بالمال» ولو 
بذل عبد الله هذا المال مثلهم لكانت الخلافة في نسله لا في بنى آمية. ولكنه استنکف أن 
يعطي الناس من آموال الکعبة فأضر بنفسه, وقد صرح پذلك خصمه عبد اللك فقال وهو 
على فراش الوت دما آعلم أحدًا آقوی على هذا الأمر (الخلاقة) منيء إن ابن الزبير طویل 
الصلاة كثير الصيام» لکنه لبخله لا یصلح للسیاسة». ۱ 

وکان آخوه مصعب بن الزیبر مع ذلك ینفق الأموال الطائلة على نفسه وآهله. حتی 
إنه بذل ملیون درهم في زواج سكينة بنت الحسین» وکان الجند في ضيق یطلبون مالا ولا 
يعطي لهم. فکتب عبد الله بن همام إلى عبد الله بن الزبیر یقول: 


بلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا 
يضع الفتاة بألف آلف کامل وتبيت سادات الجنود جياعا 
ولو لأبي حفص أقول مقالتي وأبث ما أبثثتكم لارتاعا 
وقد كان عبد الملك من أكثر بني أمية بذلا للمال في سبيل تأييد سلطانه. فان 
عامله الحجاج بن يوسف لما حاصر الكعبة وفيها ابن الزبير أمر رجاله أن يرموا الكعبة 
بالمنجنيق فتهيبواء فجاء بكرسي وجلس عليه وقال «يا أهل الشام. قاتلوا على أعطيات 
عيد الملك» ففعلوا. 


AY 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


وكثيرًا ما كان عبد الملك يرد أذى الأحزاب عنه بالمال» ينشره على الناس فيشتغلون 
به عنه» ومن ذلك ما فعله مع رجال عمرو بن سعيد بن الأشدق لما طمح بالشام دونه 
كاف كيه للك عل فة داه واعال ق"امعهضار إل دياف رفك كد ول احم عك 
أصحابه بمقتله فتجمهروا حول المجلس» وخاف عبد الملك العاقبة فأمر رجلا أن يرمي 
رأس عمرو إلى الناس» وأخذ ابنه عبد العزيز المال في البدر وجعل يلقيها إليهاء فلما رأى 
الناس الرأس والأموال اشتغلوا بالأموال وتفرقوا. 

وكان للمال تأثير أعظم من ذلك في أيام العباسيي» فإن سلطانهم كان يقوى 
ویضعف بنسبة ما یپذله الخليفة من الأول للجند. وتخصوضا كا استبد الأتراك ق آمور 
الدولة فکانوا یبیعون نصرتهم بالال. وکان إذا تولی الخليفة طالبوه بحق البيعة وقد 
يفرضون عليه رزق سنة أو غير سنة. 


(۲-۱) الدهاء والحزم 


ومن الأسباب التي آیدت سلطان بني أمية آنهم کانوا یعولون في تأييده على الدهاء 
والسياسة والحزم» ولو كان فیها خرق لحرمة الدين أو إهانة لأهله, فإنهم قتلوا ابن بنت 
النبي. وضربوا الكعبة با منجنيق» ولعتوا ابن عم النبي وصهره عل التابر. وقتلوا من لم 
يلعنه» وسنعود إلى تفصیل ذلك في مکان آخر 


(۲) خلفاء بنی أمية 


قلنا إن معاوية جعل الخلافة ورائية في نسله, لکنها لم تتعدً آولاده ولم یخلفه منهم 
الا يزيد الذي بويع بولاية العهد في حیاته» ولم یحکم إلا بضع سنين ارتکب في أثنائها 
أمورًا كبارًا في جملتها مقتل الحسین بن عليء ولا مات يزيد اختلف الناس على البيعة, 
وكان له ابن اسمه معاوية (الثاني) 5 وهئلا برعل الكلافة هنا لف » ومات بعد قليل» 
فبايع بنو أمية شيخًا أمويًا من غير بيت معاوية اسمه مروان بن الحكم سنة 5ه تولى 
الخلافة بضعة أشهر وماتء ثم انحصرت الخلافة في نسله. وكل خلفاء بني أمية بعده 
من ولده أشهرهم عبد الملك بن مروان المتقدم ذكره تولاها من سنة 1-516 /ه. 


A 


دولة بني أمية 
(۱-۲) عبد الملك بن مروان وابنه الوليد 


ولعبد الملك ذكر حسن في تاريخ التمدن الإسلاميء لأنه عمم اللغة العربية في دواوين 
الممالك الاسلامية» وكانت لا تزال إلى أيامه تكتب بلغات آهلها ويتولاها أناس من الوطنيين 
فالديوان المصري كان يكتب بالقبطية ويتولى أعماله جماعة من قبط مصرء والشامي 
یکتب باليونانية وآموره بأيدي آناس من نصاری الشام» والعراق بالفارسية ویکتبه 
بعض آهل العراق, فأمر عبد اللك أن تکون كلها بالعربية وسلم مقالیدها إلى السلمین, 
ولا یخفی ما كان لهذا العمل من التأثير العظیم في تأييد الدولة الاسلامية, لأنه جعل 
اللسان العربی لسانًا عامّا في سائر آنحاء الملكة» فأصبح آهلها بتوالي الأجيال وقد نسوا 
جنسیاتهم وصاروا یعدون آنفسهم عربًاء وساعد على ذلك أن العربية هي لغة الدین 
۱ 

ومن آعمال عبد اللك أنه ضرب النقود الذهبية بالعربية. ونقل الطراز من الرومية 
إلى العربية. وسيأتي تفصیل ذلك. وکان عامل عبد الملك على العراق الحجاج بن یوسف 
الشهور بدهائه وغلظته. وکان نصيرًا له على تأیید دولته فحارب عبد الله بن الزبير, 
وکان هذا يدعو الناس إلى بيعته دون بني أمية فحاصره الحجاج في مكة وضرب الكعبة 
بالمنجنيق» ثم قتله واستخلص الخلافة لعبد الملك. 

قال ابن الأثير «وهو (عبد الملك) أول من غدر في الاسلام» وأول من نهى عن الأمر 
بالعروف» فإنه قال في خطبته بعد قتل ابن الزبير ولا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي 
هذا ١ : E‏ 

ومنهم الوليد بن عبد الملك (سنة 95-87) وقي أيامه فتحت الأندلس وامتدت 
فتوحاته من جهة تركستان وبعض جزائر البحر التوسط. واتسعت حال بني أمية في 
بناء القصور واتخان الصانم والضیاع. ۱ 


" ابن خلدون ۲۰۳ ج۱ والقريزي ۹۸ ج۱. 
۳ ابن الأثير ۲۵۱ ج٤‏ والفخري ۱۱۰. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(۲-۲) عمر بن عبد العزيز 

ومن آشهر خلفاء بني أمية عمر بن عبد العزيز بن مروان (حكم سنة ۱۰۱-۹۹ه) 
وكان آقربهم جميعًا إلى سيرة الخلفاء الراشدين» ولعله كان كذلك لقرابته من عمر بن 
الخطابء لأنه ابن حفيدته» فلما تولى الخلافة جعل جدّه عمرَ قدوتّه بالزهد والعدل» 
وكان بنو أمية منذ جاهروا بطلب الخلافة فرضوا لعن علي على المنبر فرأى عمر أن ذلك 
لا يوافق روح الإسلام فأمر بإبطاله؛ فلم تقع أعماله هذه موقعًا حستا لدى بنى أميةء 
وخصوصًا لأنه منعهم من اقتناء الأملاك» وكان عمر بن الخطاب قد نهاهم عن ذلك فلم 
يسمعوا فأعاده هو. فخافوا إذا طال حكمه أن يخرج الخلافة منهم فعجلوا به. 


(۳-۲) يزيد بن عبد الملك 

وخلفه ابن عمه يزيد بن عبد الملك» وكان من أهل اللهى والطرب فشغل عن مصالح 
الدولة بجاريتين اسم إحداهما سلامة والأخرى حبابة. وتسلطت حبابة على عقله وقلبه 
فأصبحت المملكة طوع إرادتهاء تولي من شاءت وتعزل من شاءتء وهو لا يعرف من 
آمور ا اخوه مسلمة وقال له «تولیت هذا لام فد غمر بن غبد الود 
وعدله» فتشاغلت بهذه الجارية عن النظر في الأمور. والوفود ببابك وأصحاب الظلامات 
یصیحون وأنت غافل عنهم» فتأثر لقوله وقال «صدقت» وهم بترك الشراب ولم یجتمع 
بحبابة أيامّاه فاشتاقت هي له فلما كان یوم الجمعة قالت لبعض جواریها «إن خرج 
أمير المؤمنين للصلاة فأعلميني» فلما آراد الخروج آعلمتها فتلقته والعود في يدها وغنت: 


ألا لا تلمه الیوم أن یتبلدا فقد غلب المحزون أن یتجلدا 


فغطی يزيد وجهه وقال «مه لا تفعلی». ثم غنت: 


* ابن الأثير ۲۰ جه وأبى الفداء ۲۱۲ ج۱ والسعودي ۱۲۰ ج۱. 


۸۹ 


دولة بنى أمية 


فلم يتمالك أن عدل إليها وقال «صدقت وال ... قبح الله من لامني فيك! يا غلام؛ 
مْرْ مسلمة أن يصلي بالناس»» وأقام معها يشرب وتغنيه وعاد إلى ما كان عليه.* 

وما زال يزيد في ذلك حتى مات بعد موتها حزنًا عليهاء وخبر موتهما أنه نزل ببيت 
رأس بالشام ومعه حبابة وقال في نفسه «زعموا أنه لا تصفو عيشة لأحد يومًا إلى الليل 
إلا كدرها شيء علیه. وسأجرب ذلك» ثم قال لمن معه «إذا كان غد فلا تخبروني بشيء 
ولا تأتوني بكتاب»» وخلا هى وحبابة وأتيا بما يأكلان ویشربان. فأكلت حبابة رمانة 

فأقام يزيد ثلاثة أيام لا يدفنها حتى تغيرت وآنتنت» وهو يشمها ويرشفهاء ولم 
يتركها حتى عابه أهله وعاتبوه فأذن بدفنهاء ولم يعش بعدها إلا خمسة عشر يومًا ثم 
مات ودفن بجوارها سنة ۱۰۰ه. 


(۶-۲) هشام وبقية خلفاء بني أمية 


وتولی الخلافة بعده آخوه هشام (من سنة ۱۲۹-۱۰۰ه) وکان غزیر العقل لکنه كان 
بخيلاء والبخل مضر في دولة تأسست بالکرم. 

وخلفه الولید بن یزید. وکان قبل الخلافة منهمگا في اللهو والشراب والغناء مثل آبیه 
وله آشعار في ذلك فلما فضت الخلافة إليه زاد انهماكًا في اللذات واستهتارّا بالعاصي, 
وزاد على ذلك أنه آغضب آهله وأساء إليهم فهجموا عليه مع آعیان رعیته فقتلوه وبایعوا 
يزيد بن الولید بن عبد الملك. 

وكان يزيد هذا عاقدًا النية على إصلاح الأحوالء ولكن الأمر كان قد استفحل وبدأت 
الدعوة العباسية واضطرب حبل بني أمية. 

وق آیام خلفه مروان بن محمد بن مروان خرجت الخلافة من آیدیهم سنة اه 
رغم ما كان عليه مروان هذا من الرغبة في استبقائها والهمة في سبیل الدفاع عنهاء لکنه 
جاء متأخرًا وقد قضي عليها بالزوال. 


° ابن الأثير ۵۷ جه وأبى الفداء ۲۱۶ ج١‏ والمسعودي ۱۲۵ ج۲. 


AV 


بنو العباس 


(۱) الدعوة العباسية 


قلنا في عرض کلامنا عن خلافة آبي بكر أن السلمین لم يشاءوا أن یجمعوا في بني 
هاشم النبوة والخلافة فبايعوا غيرهم من قريشء وأما بنى هاشم فكانوا يعدون ذلك 
عدولا عن الحق وأنهم أولى الناس بذلك الأمر وجعلوا يسعون في سبیله. والهاشميون 
الطالبون بالخلافة أصناف منهم العلويون من أعقاب علي بن أبي طالب. وهم فثتان 
إحداهما تدعو لنسل فاطمة الزهراء والأخرى تدعو لمحمد ابن الحنفية (ابن على من غير 
فاطمة)ء ومنهم العباسيون سلالة العباس عم النبي» وكان كل من هؤلاء يدعو الناس 
إلى نفسه فيبايعونه سرّا ويظل صاحب الدعوة مستترًا لا يظهرء فلما ظهر ضعف بنى 
أمية واضطرابهم هان على الناس الخروج من طاعتهم. وخصوصًا لأنهم لم يخضعوا 
للأمويين إلا طعمّا أو خوفا وأكثرهم يعتقدون أن بني هاشم أولى بالخلافة منهم. 

ووفق العباسيون یومثذ إلى رجل فارسي من أهل خراسان ذي بطش وبسالة اسمه 
أبى مسلم الخراسانيء فأنفذوه في طلب البيعة لهم في خراسان لبعدها عن مركز الخلافة 
الأموية فوفق إلى ذلك توفيقًا عجيبًاء فحارب وجاهد حتى أدنى الخلافة من بني العباس 
وسلم أزمتها إلى أبي العباس السفاح آول خلفائهم سنة ۱۲۲هه ولأبي مسلم فضل في 
تأسيس الدولة العباسية أعظم من فضل عمرو بن العاص في خلافة معاوية. لأن عمرًا 
نصر معاوية برآیه. وأما آبو مسلم فإنه نصر العباسيين بسيفه وقومه. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
(۲) الدولة العباسية 


مهما قيل في دولة بني أمية فهي تمتاز عن دولة بني العباس بأنها عربية حقيقيةء لأن 
عمالها وقضاتها وسائر رجالها كانوا عربًاء إلا بعض الكتبة والأطباء ونحوهم. وأما بنو 
سلموا إليهم مقاليدَ الأحكام - كما رأيت - فاتخذوا منهم الوزراء وهم أول من اتخذ 
الوزراء» اقتبسوا هذا المنصب من الفرس كما سيأتى. 

آول خلفاتهم أبو العباس السفاح. وكان له عدة إخوة وأعمام استخدمهم في تأييد 
سلطانه. وكان مقر السفاح في الأنبار على الفرات غربي بغداد. وما زال فيها حتى مات 
ولم يحكم إلا بضع سنين. 


(۱-۲ المنصور وخلفاوه 


فخلفه آخوه آبو جعفر النصور سنة ۱۹۷-۱۳۳ه وهو من أعظم رجال الاسلام دهاء 
وسياسة وشجاعة. بنی مدينة قرب الكوفة سماها الهاشمية ثم اتفق له فیها حرب 
مع جماعة يقال لهم الراوندية فکرهها لذلك ولقربها من الكوفة» وکان یخاف آهل 
الكوفةء لأنهم قتلوا علیّا والحسین. فخرج منها وبنی مدينة بغداد وهي آشهر عواصم 
السلمین» ثم رأى أن بقاء أبي مسلم یجعل مرکزه في خطر. لأنه أقدر الناس على إخراج 
اللك من أيدي العباسیین كما سلمه إليهم فقتله غيلة. وعذره في ذلك أنه كان عقبة في 
سبیله فأزالهاء كما فعل محمد علي بالأمراء الماليك. وکما فعل السلطان محمود الثاني 
بالانکشارية بعد ذلك بأحد عشر قرنًا. وأيام النصور كلها حروب وفتوح. 

وخلفه ابنه محمد الهادي فهارون الرشيد ثم ابنا الرشيد الأمين فالآمون. وفي أيام 
الرشيد والمأمون بلغت الدولة العباسية أوج مجدها ومعظم سلطانهاء وزهت فيها العلوم 
والمعارف وترجمت الكتب وتفجرت ينابيع الثروة مما سنأتي على تفصيله في أماكنه. 

قتل المنصورٌ أبا مسلم الخراساني. خوفا من طمعه في السلطة وهو فارسيء لكنه 
استخدم في بلاطه رجالا من الفرس» وفعل خلفاؤه مثله وقدموهم في مناصب الدولة 
ومنها الوزارة وهي أرفع هذه المناصب عندهم. فآل ذلك إلى استفحال أمرهم في أيام 
الرشيد وزاد سلطان البرامكة. فلما راهم الرشيد يستبدون بمصالح الدولة دونه نكل 
بهم كما هو مشهور. 


بنى العباس 


(۲-۲) المعتصم والأتراك 
وخلف المأمونَ العتصم بالله سنة ۲۱۸ ه فأكثر من استخدام الأتراك» وكان صبيان الأتراك 
يحملون إلى بلاد الخلفاء في أوائل الدولة العباسية هدايا من عمال الأمصار في تركستان» 
وكان الخلفاء ينتقون أحسنهم خلقًا وأقواهم بنية. لاستخدامهم في قصورهم وكانوا 
يسمونهم الماليك. وكانوا يدخلون في الاسلام ويتعلمون ويتثقفون فظهرت مواهبهم 
فولاهم الخلفاء كثيرًا من مناصب الدولة. وأخذوا يرتقون بحسب اقتدارهم حتى وصلوا 
إلى آعلی مناصب الامارة والجند. فآصبحت مقالید السلطة تتنازعها قوتان متوازنتان 
الترك. والفرس - وسنعود إلى تفصیل ذلك. 

واصطنع العتصم قومّا من أهل الحوف بمصر (الشرقية والدقهلیة) واستخدمهم 
في جنده وسماهم المغارية, وجمع خلقًا من سمرقند وأشروسنة وفرغانة سماهم الفراغنة 
فكانوا من أصحابه وحاشیته. فضلا عما كان عنده من الجند العربي» واصطنع غيره 
بعده أناسًا آخرين من آمم آخری. فتعددت العناصر وكثرت الأيدي الأجنبية التعارضة, 
فآل ذلك إلى ضعف الخلفاء واستبداد العمال في الولايات واستقلالهم. 


(۲-۲) تفرع الدولة العباسية 


وجعلت سلطة الخلفاء تتقلص حتى اقتصرت على السواد بين الفرات ودجلة. ولم يكد 
يدخل القرن الرابع للهجرة حتى انحصرت سلطتهم في مدينة بغدادء وإليك فروع المملكة 
الاسلامية على عهد الراضى باش (۹۶۰/۳۲۹-۹۳۶/۳۲۲): 


الولايات حكامها 
البصرة في يد محمد بن رائق بالإضافة إلى إمرة الأمراء. 
خوزستان, الأهواز في يد أبي عبد الله البريدي. 

فارس في يد عماد الدين أبي الحسن علي بن بويه. 
كرمان في يد أبي علي محمد بن إلياس. 

الري وأصفهان والجبل في يد ركن الدولة آبو علي حسن بن بويه وغيره. 


الموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان. 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


الولايات حكامها 
خراسان وما وراء النهر في يد السامانية. 
طبرستان وجرجان في يد الديلم. 
البحرين واليمامة في يد القرامطة. 


(۶-۲) استبداد الجند والخدم 


ومما زاد الأمر استفحالا أن الخدم والأجناد أصبحوا مطلقي الأيدي في قصور الخلفاء. 
يستبدون في أعمالها ويسومون الخلفاء أصناف الإهانة وأنواع العذاب» كما فعل جند 
المغارية والأتراك في العتز سنة ۲۲۵ه لما خلعوه» لأنه قصر في عطائهم فإنهم دخلوا 
حجرته وجروه برجله إلى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس وخرقوا قميصه وأوقفوه 
في الشمسء فكان يرفع رجلا ويضع الأخرى لشدة الحرء وبقي بعضهم يلطمه وهو 
يتقي بیده. وآدخلوه حجرة وأحضرا ابن أبي الشوارب القاضي وجماعة فأشهدوهم على 
خلعه ثم سلموه ای من یعذبه ومتعوه الطعام والشراب ثلائة آیام» ثم آدخلوه سردابّ 
وجصصوه عليه فمات»' ومع کل ما لحق الخلفاء من الذل والضعف لم یخطر للفرس 
ولا ارات دیفم مق عرب: قريش أن وغو اللات من أعناق بيني الا 

فما زالت الخلافة العباسية في بغداد حتى جاءها التتر من مفازة الصين فافتتحوها 
وقتلوا خليفتها سنة 1057ه ففر من بقي من أهله إلى مصر والتجأوا إلى سلاطينها 
المماليك فأنزلوهم علی الرحب والسعة إلى أن فتح السلطان سليم العثماني مصر سنة 
ECS EEA‏ مدي وراك ی تفا شین شا مها مین یو 
منهم ۳۷ في العراق» آولهم السفاح وآخرهم الستعصم. والباقون في مصر. 


۱ ابن الأثير ج۷ ص1۹-1۸ وابن طباطبا: الفخري» ص ۲۱-۲۲۰ ۲. 


۹۲ 


الدولة الأموية فى الاندلس 


أول من دخل بلاد الأندلس من المسلمين طريف بن زرعة ثم أعقبه طارق بن زياد 
وموسى بن نصير سنة ۲٩ه‏ في عهد الدولة الأموية بالشام. فافتتحاها وتولاها الأمراء 
باسم الخلفاء الأمويين» فلما أفضت الخلافة إلى بني العباس وأعمل أبو العباس السفاح 
السیف في بني أمية قتلهم جميعًا إلا نفرًا قلیلا منهم فيهم شاب اسمه عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك نجا وفر إلى بلاد المغرب واجتاز البحر إلى الأندلس» وكان 
عليها أمير اسمه عبد الرحمن بن يوسف الفهريء فامتلكها منه وخطب فيها للسفاح 
زمتا قصيرًا'! ثم قطع الدعوة عن العباسيين ودعا لنفسه سنة ۱۳۸ه وأقام في قرطبة 
عاصمة الأندلس في ذلك الحین. وخلفه حكام من بيته كانوا يلقبون أنفسهم بالأمراء 
إلى آخر القرن الثالث» حتى صار الأمر إلى عبد الرحمن الثالث المعروف بالناصر فسمی 
نفسه خليفة سنة ۳۱۷ه وهو أعظم خلفاء بنى أمية في الأندلس: حارب الإفرنج مرارًا 
وردهم على آعقابهم. فلما مات خلفه بضعة عشر خليفة ليس فيهم من يعدل به. 

حكم الناصر خمسين سنة تعد العصر الذهبى للسلطان السياسي للإسلام في 
لین رسای عبد اة ف کیره ای ید كلها وذاقف له اة امهالك 
والامارات التى قامت في شمال شبه الجزيرة وشمالها الشرقی» ونشر سلطانه على شمالي 
مراكش الحالية وراسله أباطرة الدولتين البيزنطية والأتونية في ألمانيا. 

وخلفه في الحكم المستنصرء وهو أعلم خلفاء بنی أمية الاندلسیین. عنى بالعلوم 
والآداب+ وأنشا مکتبة القصر التي تعد أعظم مكقية عامة أتشفت :في العصور الوسطی. 


۲ ابن الأثير ۵ ج. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


وبعد الحكم المستنصر صار الأمر إلى ابنه هشام الثاني الملقب بالمؤيد وكان شابًا 
ضعيفًا خامل الذهن محدود الذكات مین عليه الحاحي أبنو جحت ين أبن عامر الملقب 
بالمنصور وأصبح صاحب السلطان الأعلى في البلاد. ويعتبر المنصور من أعظم السياسيين 
ورجال الحكم الذين أنجبهم الإسلام في شتى عصوره. وقد ارتقى من صفوف الشعب 
إلى أعلى المناصب بالذكاء وسعة الحيلة وبعد النظر والمثابرة والدأب على العمل» وجمع 
زمام الأمور كلها في يده وحرص على أن يواصل نشاط الحملات على الممالك والإمارات 
الإسبانية الشمالية حتى كاد يقضي عليهاء وقد تمتع الأندلس في عهده برخاء لم يعهده 
في أي عهد مضى. 

وعندما مات خلفه اينه عبد الملك العروف بالمظفرء فسار على سيرة أبيه دون أن 
تكون له کفایته» ولكنه استطاع أن يحتفظ بما خلفه له أبوه سبع سنوات» وعاجلته 
المنية سنة ۱۰۰۸ فخلفه أخوه عبد الرحمن ولقب نفسه المأمون» وكان شابًا مضطرب 
العقل مستغرقا في هواه. لم يكتف بأن يحكم باسم الخليفة هشام الوید. وأراد أن يجعل 
نفسه ولیّا للعهد. فبدأت سحب الثورة تتجمع في سماء الأندلسء ثم انفجرت دفعة واحدة 
فأطاحت بملك بني عامرء وبدأت الفتنة العامة التي تسمى في تاريخ الأندلس بالفتنة 
الكبرى. 

بدأت هذه الفتنة التي قصمت ظهر الأندلس من أوائل القرن الخامس الهجري. 
اسوك ال ان إماراكي لها و شوه زا 
مالقة والجزيرة الخضراء (۶۰۸/ 14-۱۰۱۷ / ۱۰۵۷) وبنو عباد في إشبيلية 
٤٤٤ (‏ ۸6-۱۰۲۳ / ۱۰۹۱) وبنو زيري في غرناطة (۰۳: / 1۸۳-۱۰۱۲ / ۱۰۹۰) 
وبنو جهور في قرطبة (۲۲: /۱۰۸/۶۱۱-۱۰۳۰) وينو ذي النون في طليطلة 
(۲۷ / ۶۷۸-۱۰۲۵ / ۱۰۸۵) والصقالبة العامریون في بلنسية (۶۱۲ /۱۰۲۱- 
۸ / ۱۰۸۵) وينو هود في سرقسطة (۶۱۰/ ۰۳۰-۱۰۱۹ / ۱۱۶۱) وینو مجاهد 
العامریون في دانية ٤0۸(‏ / ۶۸-۱۰۱۷ / ۰۱۰۷۵ ویعرف هؤلاء الروساء بملوك 
الطوائف» وتنازعوا وتغالبوا فیما بینهم وحاربهم الافرنج, لأنهم طمعوا فیهم على آثر 
ذلك الانقسام. 

وضاق بنو عباد ذرعا في حرب آلفونس السادس ملك لیونء فاستنجدوا ملك 
الرابطین من الغرب. فأقبلوا بقيادة یوسف بن تاشفين اللمتوني» وانضم إليهم عدد 
كبير من ملوك الطوائف وجنودهم وتمکنوا من الانتصار على آلفونس السادس في موقعة 


٤ 


الدولة الأموية في الأندلس 


أبى عبد الله آخر ملوك الأندلس كما صوره الاسبان. 


الزلاقة عام 51/8 / ٠١87‏ انتصارًا حاسمًا أنقذ دولة الإسلام في الأندلس إلى حينء ثم عاد 
يوسف بن تاشفين إلى المغرب حاسبًا أن أمراء الطوائف سيصلحون من آحوالهم. ولكنه 
تبين أنهم عادوا إلى ما كانوا فیه. فرجع إلى الأندلس مرة أخرى واستنزل ملوك الطوائف 
جميعًا عن عروشهم. عدا بني هود أصحاب سرقسطة:؛ وجعل ما بقي بيد المسلمين من 
الأتدلسن سفق من دولة الان وظل الأمر على ذلك حتی سنة ۱۹/۰ عندما 
تغلب الموحدون على المرابطين في المغرب وأزالوا ملكهم وحلوا محلهم. وأنشأوا إمبراطورية 
واسعة شملت المغرب الإسلامي كله وما بقي بأيدي المسلمين من البلاد الأندلسية. 
ونشأت في نهاية العصر الموحدي إمارات صغيرة في بلنسية ومرسية وغيرهما من 
قواعد الأندلس» أهمها في غرناطة الدولة النصرية أو دولة بنى الأحمرء نسبة إلى مؤسسها 
أبي عبد الله محمد بن نصر الملقب بابن الأحمر ... كا و فارسًا يعمل في 
خدمة بني هود أصحاب شرق الأندلس» ثم ضبط قاعدة أرجونة وحصنها وانتهز فرصة 
ضعف بني هود فاستقل عنهم. وأخذ يوسع حدود مملکته. فاستولى على جيان وأطاعته 
بياسة ووادي آش ومالقة وغرناطة, ثم نقل مركز دولته إلى ذلك البلد الأخيرء واختار 
ضاحية من ضواحي غرناطة تقوم على تلال حمراء على ضفة نهر حداره أحد نهيرات 


o 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


نهر شنیل المتفرع من الوادي الکبیر» وهناك أنشأ حصونًا وقصورًا وزودها بكل ما يلزم 
المدن» وتلك هي المعروفة بالحمراء. ونقل إلى الحمراء مركز الحکم. وأدار عليها وعلى 
غرناطة سورًاء وتكشف عن كفاية إدارية وعسكرية مكنت له من تدعيم أسس الدولة 
التي أنشأها وقدر لها أن تكون آخر معاقل الإسلام في إسبانياء واستمرت تقاوم عناصر 
الفناء المحيطة بها والمتأصلة في كيانها ۲۵۶ سنة ابتدأت من سنة ۱۲۳۸ وانتهت في 
يناير سنة ۱۶۹۲ وانتهى معها سلطان الإسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية بعد أن دام 
١‏ سنة. 

وقد زهت الأندلس في أيام بني نصر وظهر فيها الشعراء والأدباء على نحو ما كانت 
عليه في أيام عبد الرحمن الناصرء لكن الاسبان ما زالوا يهاجمون المسلمين ویناوئونهم 
وهم يدافعونهم إلى أواخر القرن التاسع للهجرة فهاجم غرناطة فرديناند وإيزابلا سنة 
۷ ففر ملكها آبو عبد الله وهو محمد الحادي عشر من تلك الدولة. فانقضت 
بفراره دولة المسلمين في الأندلس. 

وللأندلس شأن عظيم في التاريخ الاسلامي فقد نبغ فيها العلماء والشعراء وأنشئت 
فيها المدارس والمكاتب وشيدت الأبنية والقصور. وسنأتي على كل شيء في موضعه. 


۹۹ 


الدولة الفاطمية 


نشأت هذه الدولة في بلاد الغرب» وهي تنتسب إلى السيدة فاطمة بنت الرسول بء عن 
طريق جعفر الصادقء وأول من ظهر بالدعوة منهم عبيد الله المهدي في أواخر القرن 
الثالث للهجرة. ولذلك فهي تسمى أيضًا العبيدية» وقد أعانهم على نيل الخلافة رجل 
اسمه أبى عبد الله الشيعي نحو ما فعل آبو مسلم مع العباسیین» فلما استتب لهم الأمر 
قتلوه كما فعل المنصور بأبي مسلم. وامتد سلطانهم في أواسط القرن الرابع إلى مصر 
على يد القائد جوهر الصقلي» وكانت مصر في حوزة العباسيين ففتحها جوهر الصقلي 
وبنى فيها مدينة القاهرة نحو سنة ۳۱۰ه وسميت القاهرة المعزية؛ نسبة إلى المعز لدين 
الله أول من جاء مصر من الخلفاء الفاطمیین» وتناوبها خلفاؤه بعده حتى آصابهم ما 
أصاب الدولة العباسية في بغداد من الاستكثار من جند الأتراك والمغارية والسودان ومن 
إليهم. 

وقد بدأ الفاطميون حكمهم في مصر بدءًا طييًا وعرفت في أيام المعز لدين الله 
)٩۷۰/ ۳۰۵۰-۹۰۲ /۳۶۱(‏ والعزيز با (۳۰۵/ 49377/5/87-51/5) والحاكم بأمر 
الله (۳۸ / ۶۱۱-۹۹۰ /۱۰۲۰) رخاءً عظیمّا واستقرارًا لم تعرفه منذ سنوات طويلة» 
واتسعت حدودها حتی شملت الشام والحجاز والیمن وبرقة. بالاضافة إلى افريقية 
(تونس) التی كانت تدین بالولاء للفاطمیین» وقد استمر هذا الازدهار حتی منتصف 
خلافة الستنصر با (۶۲۷ / ۸۷-۱۰۳۰ / ۰۱۰۹۶ ثم توالت علیها الأزمات والتاعب 
بسبب سوء السياسية الاقتصادية التي جری علیها الفاطمیون من ناحية. ثم إسرافهم 
متام حك الأتراك والفارنة EBE EEA‏ فا ميدي حف اروت 
البلاد إلى حال من الضعف والاضطراب لم تعرفه فیما سلف من عصورها الاسلامية 
وآضیفت إلى ذلك کوارث طبيعية کانخفاض مستوی الفیضان سنين متوالية. مما ذهب 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


باب النصر من أبواب القاهرة. 


بالرخاء جملة. فتوالى الغلاء والجاعات. وعجز الناس عن دفع الضرائب وازدادت مطالب 
الجنود وفتك بعضهم ببعضء مما هوى بالبلاد إلى درك سحيق من الفوضى والفقر 
البالغ. 

واحتاجت الدولة إلى من يضبط الأمر» فاستعان الخليفة المستنصر ببدر الجمالي 
والي عكاء وكان من أصل أرمنيء فأقبل وتولی الأمورء وأظهر كفاية عظيمة. وضرب على 
أيدي الجند. وساعفته القادیر فتحسنت حالة الفیضان, ويدأت البلاد تخرج بفضل 
حزمه وادارته الرشيدة من الهاوية التي تردت فیها. 

بيد أن الخلافة الفاطمية أخذت تتلاشى شيفًا فشيمًا؛ فقد انتقل السلطان بصورة 
نهائية إلى الوزير ومن يستعين بهم في ضبط الأمورء وتعاقب الوزراء على السلطان 
واتخذوا لقب الوزراء العظام. وأولهم الأفضل بن بدر الجمالي وآخرهم صلاح الدين 
يوسف بن أيوب. 

وكان معظم أولتك الوزراء على جانب كبير من المهارة والقدرة. ولكن أكبر جانب 
من اهتمامهم كان منصرفا إلى المحافظة على مراكزهم بالاستكثار من الجند الرتزقة, 


۹۸ 


وإرهاق الأهالي بالضرائب حتى يستطيع دفع رواتب الجنود. ووجد خلفاء الفاطميين 
بعد المستنصر أن سلطانهم قد تلاشی تمامًاء فمضوا يكيدون للوزراء ويدبرون المؤامرات 
للقضاء عليهم كما فعل الخليفة الآمرء إذ دبر اغتيال الأفضل بن بدر الجماليء واستعان 
بنفر من الباطنية على ذلك. وتم اغتياله عام ١١5١/5١1١‏ وتولى الوزارة بعده كبير 
المتآمرين المأمون البطالحيء واستمر النزاع بين الخلفاء والوزراء إلى آخر أيام الدولة 
الفاطمية» وقد خسر الخلفاء المعركة وفقدوا كل سلطان ابتداء من عهد الخليفة الظافر 
۹۹-۶ / ۰۱۱۵۶ بل إن آحدهم وهو طلائع بن رزيك اتخذ لنفسه لقب الملك 
الصالح» وهو أمر له دلالته. 

وآخر خلفاء الفاطميين هو العاضد الذي بدأ حكمه باغتيال طلائع بن رزيك 
سنة ١١1١/55‏ وأقام مقامه آبا شجاع العادل. وقي سنة ۱۱۱۲۳/۰۰۸ نازعة في 
الوزارة شاور والي الوجه القبلي وغلبه وقتله وتولى الأمر مکانه. ولم يدم له الأمرء إذ 
نافسه فيه ضرغام» وكان أميرًا لفرقة من الجند تسمى البرقية» وطال النزاع بين الرجلین, 
فاستنجد شاور بنور الدين محمود واستنجد ضرغام بعموري ملك بيت المقدسء وانتهى 
الأمر باستيلاء نور الدين على مصر وتعيينه أسد الدين شيركوه وزیرّاء فلما مات خلفه 
ابن أخيه صلاح الدین» فوزر لنور الدين السني وللعاضد الشيعي في وقت واحد. ولكنه 


۹۹ 
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تمكن بحسن سياسته من التخلص من العاضد. واستخلاص مصر لنفسه بعد موت 
نور الدين المبكرء وقد مات العاضد في سنة ١٠١١ / ٥٦۷‏ وبذلك انتهت الدولة الفاطمية 
وبدأت الدولة الأيوبية. 

وتعتبر الدولة الأيوبية من أقصر الدول التى حكمت مصر عمرّاء فلم تتعدّ مدة 
حکمها E‏ وشمانتن عام كه 44/54/53 ولکتها کعد من آخطرها 
شأنَاء لأن الذي آنشآها كان صلاح الدین الأيوبي أعظم شخصية سياسية وعسكرية في 
تاریخ مصر الاسلامية وها نجحت في الخلاص پمصر والدولة لاسلامية عموما من 
آکیر خطر تهددها خلال هذه العصور وهو خطر الصلیبیین. 

كانت الدولة الأيوبية دولة عسكرية في طبیعتها ووظیفتها. وقد قامت للغرض 
الواحد الکبیر الذي ذکرناه وانتهت بتلاشي الخطرء وقد دفعتها الظروف التي عاشت في 
ظلالها إل طلب الجنه بأي شن والاستکثار من المالیك» وخاصة ق آیام سابع سلاطینها 
الصالح نجم الدین آیوب. فقد اشتری منهم آلافا أسكنهم بجزيرة الروضة فسموا لذلك 
بالبحریین» وکان من الطبيعي أن یحوزوا الدولة عندما ضعف آمر السلاطین» وهذا هو 
الق بدت يعن موت الكبالح حص الد انوت ول اه تورات شاه إن عجرت غضنة 
الدين أم خليل شجر الدر عن مدافعة الماليك. فغلبها أيبك التركماني وتولى السلطنة 
سن es OR‏ ات ذلك زولة سای رگن توت شالت رنه رز 
حکموا ۱۳۰ سنة (۶۸/ ۷۸۶-۱۲۰۰ ۱۳۸۲) وأعظمهم عز الدین آيبك وسیف الدین 
قطز ورکن الدین بیبرس والنصور سیف الدین قلاوون. وکان البحریون على الجملة 
قوادًا عسکریین ممتازین واداریین قادرین. وقد علا اسم مصر في آیامهم واتسعت 
إمبراطوريتها وزاد رخاؤها وآصبحت مركز العلوم والاداب في العالم الإسلامي کله. 

وأعقب الماليك البحرية على ملك مصر ممالیکُهم العروفون بالبرجية. وأولهم اللك 
الظاهر آبو سعيد برقوق وآخرهم طومان باي الثاني» وقد حکموا مصر ۱۳۹ سنة من 
۶ إلى ۱۰۱۷/۹۲۲۳ وکانوا قادة عسکریین ممتازین. ولکنهم لم یظهروا أي 
كفاية ادارية أو مالية. وقد ضعفت مصر في آیامهم شينًا فشينًاء واضطربت مالیتها 
بعد تحول التجارة إلى رأس الرجاء الصالح. وآظهروا قصر نظر مخجل فیما یتعلق 
بموقفهم من الخطر العثمانی. مما انتهی بسقوط مصر في آيدي الأتراك العثمانیین 
سنة ۰۱۵۱۷/۹۲۳ ۱ 


سائر الدول الإسلامية فى أنحاء العالم 


ولو أردنا ذكر الدولة الإسلامية التى نشأت في العالم لطال بنا الکلام» فنکتفی بجدول 
نبين فيه أسماء الدولة الإسلامية وعواصمها وعدد ملوك كل منها وسنی ولايتهم. وإليك 


هو: 
جدول الدولة الإسلامية منذ ظهور الاسلام إلى سنة .١151١5‏ 
اسم الدولة كرسي ملكها عدد سنة سنة 
ملوکها نشأتها ه انقضائها ه 

الخلفاء الراشدون المدينة 3 ۱۱ 3 
الدولة الأموية بالشام دمشق ۱ ۱ ۱۳۲ 
العباسية «في بغداد» بغداد ۳۷ ۳۳۲ 10٦‏ 
العباسية «في مصر» القاهرة ۱۷ 15۹ ۳۲ 
الأموية بالأندلس قرطبة ۳ ۱۳۸ ۲ 
بنود حمود العلویون مالقة (الأندلس) ۹ ۷ ۹ 
بنو حمود العلویون الجزيرة (الأندلس) ۲ الع 3 
بنو عباد اشبيلية (الأندلس) ۳ ع EA‏ 
بنو زيري غرناطة (الأندلس) ۵ ۳ AY‏ 
بنو چهور قرطبة (الأندلس) ۳ ۲ ا 
بنو ذي النون طليطلة (الأندلس) ۲ ۷ ۶:۷۸ 


الصقالبة العامريون بلنسية 0 ۲ AY‏ 


اسم الدولة 


بنى تجيب وبنى هود 
مجاهد العامری وأولاده 


بنو نصر «ینو الأحمر» 
بنو صمادح 


الأدارسة 


الأغالبة 

بنو زيري الصنهاجيون 
بنو حماد بالغرب الأوسط 
الرابطون 

الوحدون 


بنو زیان 


بنو مرين 
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سرقطسة ولاردة (الأندلس) 
وتطيلة (الأندلس) 


دانية والجزائر الشرقية 
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شمالي إفريقية 


تونس 


«الجزائر الحالية» 
فاس 

مراكش 

القطائع «مصر» 
الفسطاط «مصر» 
القاهرة 


دمسى 


علد 


Yo 
5 
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نشأتها ه 


۰ 
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اسم الدولة 


بنو دلف 
بنو الساج 
العلوية «الزيدية» 


بنو طاهر 
السامانية 
خانات أيلك «آل أفرازياب» 


الزيارية 
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كرسي ملكها 


القاهرة 

زبيد «اليمن» 

صنعاء «اليمن» 

زبيد وجند «اليمن» 
ضتعاء وعيرها الم 
تفا وغيرفا تالم 
زبید «الیمن» 

عدن «الیمن» 

زبید وغيرها «الیمن» 
عدن وزبید «الیمن» 
صعدة وصنعاء«الیمن» 
الوصل «سوریا» 
حلب «سوریا» 

الوصل وغيرها «سوریا» 
ديار بكر «سوریا» 
الحلة «سوریا» 
كردستان (فارس) 
الري (فارس) 


آمل وسادية في طبرستان 


(فارس) 

خراسان 

نيسابور (فارس) 
الري وشيراز بخراسان 
تركستان 


جرجان وغيرها 
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اسم الدولة 


بنو حسنوية 
دذى بو 
بنى كاكويه 


السلاجقة وفروعهم 


الدانشمندية 
الأتابكة من بني بوري 
الأتابكة الزنجيون 


أتابكة آذربیجان 
بنو هزراسب 
شاهات خوارزم 
الخانات القتلغية 
آل عثمان 
خانات المغول 
مغول الفرس 
خانات العشائر الذهبية 
خانات القرم 
خانات جاغتاي 
آل جلائر 
المظفريون 
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كردستان 

بغداد 

أصبهان وهمدان 
آصبهان وإيران 
والشام وكرمان 


سیواس وملطية 


والعراق 


دمسى 

الموصل ودمشق وحلب 
ربل 

حصن كيفا وآمد وخرتيرت 
وماردين 

خلاط بأرمينية 

أردبيل 

فارس 

لورستان 

خوارزم 

كرمان 

الآستانة وغيرها 

زنقارية وغيرها 

فارس 

قاراخيتاي 

القرم 

تركستان 

العراق وغيرها 

فارس وكردستان وكرمان 


علد 


5 
١ 


0 
34 
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اسم الدولة 


السربداریون 

آل کرت عمال دنیسابور 
آمراء القراقیوتلو 

آمراء آق قیوتلو 


التیموریون 
الشیبانیون 

النغیتیون 

خانات خیوه 

خانات خوقند 
الجانیون 

الغزنویون 

الغوریون 

سلاطین دهلي 

حکام البنغال وسلاطینها 
ملوك الشرق بجونبور 


ملوك مالوا 

ملوك کجرات 

الفاروقیون ملوك خاندش 
البهمنیون 

بنو عماد شاه 

بنو نظام شاه 

بنو بريد شاه 

بنو العادل شاه 
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خراسان ودامغان 

هراة وبلخ وسرخس 
آذربیجان (تبریز) 

الوصل وبغداد ثم آذربیجان 


إيران وغیرها 


خوارزم 

خوارزم 

بخاری (استراخان) 
آفغانستان وینجاب 
آفغانستان وهندستان 
هندستان 

البنغال (الهند) 

بیهار آوذوقنوج» بهرایج» 
جونبور (الهند) 

مالوا (الهند) 

کجرات (الهند) 

برهان بور (خاندش) (الهند) 
الدکن (الهند) 

برار (الهند) 

آحمد نجر (الهند) 

بیدر (الهند) 

بیجابور(الهند) 


عدد سنه 
ملوكها نشأتها ه 
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سنه 
انقضائها ه 
VAY‏ 
۷۹۱ 
AVY‏ 
۹۰۸ 
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اسم الدولة كرسي ملكها عدد سنة سنة 
ملوکها نشأتهاه انقضائها ه 
بنو قطب شاه کولکندا (الهند) ۷ ۹۱۸ ۱۰۹۸ 
آباطرة الغول هندستان (الهند) ۱۷ ۹۳۲ ۱۳۷ 
ولاة الغول العظام بنغالة (الهند) ۳۳ ۹۸٤‏ ۱۰۸۸ 
آمراء وملوك آفغانستان آفغانستان ۱۰ ۱۱۹۰ لا يزالون 


وخلاصة ذلك أن الدول الاسلامية التی ظهرت من آول الاسلام إلى الآن نيف ومائة دولة 
هوف وكساكيا تمو ۱۲۳۰۰ و فیهغ: الكلفاء والسلاطی ا واا 
والاخشيدية والخدیویون والشرفاء والبایات والدایات وغيرهم» ومن عواصمهم المدينة 
والکوفة ودمشق وبغداد والقاهرة والقیروان وقرطبة والاستانة وصنعاء وعمان ودهلي 
وغیرها. 

هذه مقدمات تاريخية في كيفية تأسیس الدولة الاسلامية وانشاء التمدن الاسلامی. 
تمهیا ما سيأتي من تاريخ ذلك التمدن. ۱ 

وقد رأيت آنهم أنشأوا دولا کثبرة تمدنت في عصور مختلفة. ولا كانت الدولة 
العباسية آشهرها جميعًا وأسبقها إلى الدنية فسنجعل ما يأتي من وصف التمدن خاصًا 
بها على الأكثر. 


الدو له الاسلامیه 


سعتها وآعمالها 


تأسست الدولة الاسلامية في الدينة في السنة الأولى للهجرة والسلمون قلیلون وکل آرض 
خارج حدود الدينة لا تدخل في زمامهم وکل رجل من غير الصحابة والهاجرین والأتصار 
عدو لهم. وحدود تلك الدولة محصورة بیثرب وبعض ضواحیهاء وکانت دار الحکومة 
والقضاء یومتذ السجد أو بيت النبی أو بیوت الصحابة. وما زال ذلك شأنها إلى السنة 
الرابعة للهجرة فأضافوا إليها اشن النضیر وقي السنة التالية آرض خیبر ثم فدك. 
فوادي القرى فتیماء. ثم فتحوا مكة فالطائف فتبالة فجرش, ثم مدوا حدودهم شمالا 
إلى تبوك وأيلة وجنوبًا إلى نجران فاليمن فعمان فالبحرين فاليمامة. 

ولا توفي النبى سنة ٠١‏ للهجرة كانت سطوة الإسلام قد أظلت كل جزيرة العرب» 
وشاهد النبي دولة الاسلام تمتد من تبوك وأيلة شما إلى شواطئ الیمن جنوبًا ومن 
خليج العجم شرقا إلى بحر القلزم غربًا. 


)١(‏ سعتها في زمن الخلفاء الراشدين 

فلما تولى آبو بكر وفرغ من الردة بعث الجند لفتح الشام والعراق» وأتم فتحهما عمر 
بن الخطاب وفتح مصرء وکانت آکثر الفتوح في عصره. وخلفه عثمان ففتح بلادّا آخری» 
وشغل السلمون عن الفتوح بعد مقتله بالفتنة التي شبت بينهم حتی إذا انقضی عصر 
الخلفاء الراشدین وضع معاوية يده على أزمة الخلافة ورایات السلمین تخفق على الشام 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


ومصر والنوبة وإفريقية والعراق وفارس وأرمينية وأذربيجان وجرجان وطبرستان 
والأهواز وغيرها. 

وكان الخليفة يقيم في الدينة (أو الكوفة) ويرسل غمّاله إلى الأعمال (الولایات)» وأكبر 
أعمال المملكة الإسلامية يومئذ الشام وتحتها أجناد حمص وقنسرين والأردن وفلسطين 
والثغورء ثم العراق وأعظم أعماله السواد وهو ما بين دجلة والفرات وعاصمته الكوفة 
على الفرات. وما عدا السواد البصرة وقرقيسية والري وأصفهان ونهاوند وأذربيجان 
وحلوان وهمدان وغيرهاء وف بلاد العرب مكة والطائف والبحرين وعمان وصنعاء» وفي 
قارة أفريقيا مصر وما يتبعها من أفريقية في بلاد المغرب والنوبة في أعالي وادي النيلء 
وكان الخلفاء يرسلون عمالهم إلى هذه الأعمال رأسًا من المدينة (أو الكوفة)ء إلا الشام 
فقد كان عاملها يقيم في دمشق وهو يولي عمال على ما تحتها من الأجناد» وكذلك مصرء 
كان عاملها في الغالب يرسل العمال من تحت إمرته إلى أفريقية والنوبة. 

وكان عامل الشام في أيام عمر بن الخطاب إلى آخر عصر الخلفاء الراشدين معاوية 
بن أبي سفیان. ثم صار خليفة ونقل مركز الخلافة إلى دمشق كما تقدم» وتخلفت 
جزيرة العرب كلها عن بيعته وظلت على بيعة علي ثم آولاده. وبعد مقتل الحسين ظلت 
الجزيرة على بيعة ابن الزبير» حتى قتله الحجاج في أيام عبد اللك بن مروان سنة ۷۲ه. 
فانضمت إلى دولة بني أمية. 


(۲) سعتها في أيام بني أمية 

في أيام بنی أمية زادت الدولة الاسلامية اتساعا ففتحت الأندلس وسائر المغرب غریّاء وأوغل 
بنو أمية في آوربا من وراء إسبانيا فقطعوا جبال آلبرت - وهي المعروفة بالبرانس - 
ودخلوا فرنسا وأوغلوا فيها إلى نهر الرون سنة 5١١هه‏ فارتعد الإفرنج لذلك وخافوا أن 
يصيبهم ما أصاب إسبانياء فتكاتفوا لدفعهم بكل جهدهم» فحصلت بين الفريقين وقائع 
دموية دامت بضعة أيام والحرب سجالء وانتهت بهزيمة العرب في مكان يسمى بلاط 
الشهداء بين بلدتي تور وبواتييه في وسط فرنسا الحالية. ولم يذكر العرب من آخبار 
هذه الوقائع إلا إشارات مختصرة: وآما الإفرنج فإنهم فصلوها مع ما يقتضيه المقام 
من إعجابهم بالعرب وبسالتهم» وإن كانت الوقائع كما سجلها مؤرخوهم مضطربة 
أسطورية الطابع» وكان يقود الفرنجة في معركة بلاط الشهداء ملكهم شارل مارتل جد 
الإمبراطور شارلمان» ولم ينسحب العرب من غالة (وهی فرنسا الحالية) بعد موقعة 
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الدولة الإسلامية 


شارل مارتل يحارب العرب بين تورس وبواتييه بفرنسا. 


بلاط الشهداء وإنما ظلوا مسيطرين على جزء كبير من الجنوب نحو ۳۰ سنة بعد هذه 
الموقعة (سنة ۷۳۲) وكانت عاصمتهم في هذه الناحية مدينة أربونة (نربون) حتى تخلوا 
عنها سنة ۰۷۵۹۱/۱۳۳ 

وقد ورد في تاريخ ابن الأثير ذکر هذه الحروب فقال: إن عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقي أمير الأندلس خرج غازيًا سنة 5١١ه‏ (وهي تقابل سنة ۷۲۲ تقريبًا) ببلاد 
الإفرنج فقتل هو ومن معه شهداء. وهذه هي الحملة التي حاربها شارل مارتل المذكور. 

ومما يستدعي الاعتبار والتأمل أن العرب لى فازوا في هذه الواقعة لانتشر الإسلام في 
فرنسا ثم سا ا لأن الفرنجة - سكان غالة إذ ذاك وهی فرنسا الحالية - كانوا 
آقوی آمم آوروبا النصرانية غل مدافعة العرب يومكنه ولانتشرت اللغة العربية في تلك 
القارة كما انتشرت في قارتی آسیا وأفريقيا وسائر العالم الاسلامی. 

وامتدت فتوح الأمويين في بلاد فارس فخراسان وما وراء‌ها إل حدود الهند» وهاك 
أقسام المملكة الإسلامية في زمن بني أمية: 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(؟) أعمال المملكة الإسلامية في زمن بني أمية 


(۶) أعمالها في زمن العباسيين 


ولا أفضت الخلافة إلى بني العباس ترتبت الولايات على هذه الصورة: 


مصر وإفريقية. 


الدولة الإسلامية 


(۱۳) الأندلس. 

ثم اتسع نطاق المملكة الإسلامية على عهد العباسيين حتى صارت إلى أوسع ما بلغت 
إليه في زمن الاسلام حتى الآن» ولا عبرة بخروج بعض الأعمال من سيطرة العباسيين 
كالأندلسء لما تولاه بنو أمية» واستقلال بعض الدول الثانوية كالطاهرية والسامانية 
والأغلبية والطولونية ونحوهاء فقد كان أمراء هذه الدولة كلها يخطبون للخليفة العباسي 
(إلا الأندلس) ومهما اختلفت الدول فالمملكة إسلامية وحكامها مسلمون. 

وقد بلغت حدود هذه المملكة شمالا إلى أعالي تركستان في آسيا وجبال ألبرت (وهي 
المعروفة اليوم بالبرانس) في شمال إسبانياء وجنويًا إلى بحر العرب والمحيط الهندي 
وقاصية الصحراء الإفريقية الکبری» وشرقا إلى بلاد السند والبنجاب من بلاد الهند. 
وغربًا المحيط الأطلنطى» وزادت مساحتها بذلك على ضعفی مساحة أوريا. 

ولبيان عظمة تلك المملكة الواسعة نأتي بأسماء أعبالها ثم نبين مقدارها: 
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السواد مهرجان قذق الوصل 
الأمواز الأبغارين ديار ربيعة 
فارس قم وقاشان أرزن ومياقارقين 
كرمان أذرييجان طوران 
مكران الري طريق الفرات 
آصبهان قزوین قنسرين والعواصم 
سجستان طبرستان ن 
0 تکریت دمشق 
همذان شهر زور الأردن 
ماسيذان الدامغان فلسطين 
مصر حلوان أرمينية 
جيلان الكوفة آمد 

برقة البصرة دياق مضر 
إفريقية زنجان اليمن 
الجزيرة والديارات قومس اليمامة والبحرين 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


والفرات وموقان وکرخ جرجان عمان 
مكة والمدينة 


هذه آعمال الدولة الإسلامية العباسية ما عدا مملكة بني أمية في الأندلس» وكانت معاصرة 
لها وقد فتحت صقلية ومالطة وغيرهما من جزر البحر التوسط. وكان على كل عمل من 
هذه الأعمال وال أو عامل يوليه الخليفة أو وزيره أو نائبه كما سترىء فبلغ عدد هذه 
الأعمال - آو الولايات في اصطلاح هذه الأيام - 8غ ولاية» لكل منها بيت مال وديوان 
خراج وقاض أو آکثر. وسكانها هم أمم العالم التمدن في ذلك الحین» وفيهم العرب 
والفرس والأتراك والأكراد والغول والتتر والأفغان والهنود والأرمن والسریان والکلدان 
والروم والقوط والقبط والنوبة والیربر وغيرهمء وکانوا یتکلمون العربية والفارسیة 
والبهلوية والهندية والرومية والسريانية والتركية والكردية والأرمنية والقبطية واليربرية 
وغيرهاء فمنهم من آصبحت اللغة العربية لغتهم وضاعت لغاتهم الأصلية كأهل الشام 
ومصر والغرب والعراق» ومنهم من اختلطت العربية بلغاتهم الأصلية کأهل فارس 
وترکستان والهند والأفغان وغیرهاء ولا تزال كثير من آمم آسیا وأفريقيا تکتب لغاتها 
بالحروف العربية إلى الآن» أثرًا لذلك التمدن العظیم. 


(۱-۶) احصاو‌ها 
ممنتطاء» لأ العرب فا امقنوا تدان شکان سمالکمم» وإنما خنظر ق إخضاء كان 


هذه البلاد الیوم فنأتي بما یقابلها واسم الدولة التي هي تابعة لها وعدد سکانها ثم 
نقابل بين آحوالها سنة ۱۹۱۶ وأحوالها في تلك الأیام» وهذا هو إحصاؤها: 


آسماء البلاد الدولة التابعة لها عدد سکانها 
إيران كلها همستقلة دعن 
أفغانستان 0 ELO“‏ 


الدولة الإسلامية 


أسماء البلاد 


السند ويلوخستان 
تركستان 

القوقاز 

أرمينية وكردستان 
العراق والجزيرة 
سوريا وفلسطين 
جزيرة العرب 
القطر المصري 
النوبة وبعض السودان 
طرابلس الغرب 
جزائر الغرب 
تونس 


مراکش 


(۵) مقدار العمارة 


الدولة التابعة لها عدد سکانها 


11۳ 


qo V1. ° 


هذا هو تعداد سكان تلك البلاد لغاية سنة ۱۹۱۶ ولكن كثيرًا من المدن الإسلامية أصبح 
خرابًا بعد ذلك. في أواخر العصور الوسطى بالقياس إلى ما كان عليه في عهد الدولة 
الاسلامية. وخصوصًا العراق أو السواد. وعلى الأخص بغداد والبصرة والكوفة وسائر 
مدن العراق» وقد وصف الأصطخري مدينة البصرة وصفا يمثل ما كانت عليه آرض 
العراق من العمارة في عصره قال: 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(۱-۵) البصرة 


«البصرة مدينة عظيمة لم تكن في أيام العجم وإنما مَصَّرها العرب ... ولیس فیها میاه 
الا آنهاژاء وذکر بعض آهل الأخبار أن آنهار البصرة عدت أيام بلال بن أبي بردة فزادت 
على مائة آلف نهر وعشرین آلف نهر يجري فیها الزوارق» وقد كنت آنکر ما ذکر من 
عدد هذه الأنهار في أيام بلال. حتی رأيت كثيرًا من تلك البقاع» فربما رأيت في مقدار 
رمية سهم عددًا من الأنهار صغارًا تجري في كلها زوارق صغارء ولكل نهر اسم ينسب 
به إلى صاحبه الذي احتفره أو إلى الناحية التي يصب فيها ... فجوزت أن يكون ذلك في 
طول هقف N‏ شا ۱ 

فاعتبر السافة التي تحفر فیها ۱۲۰۰۰۰ نهر أو ترعة کم یمکن أن يكون سکانها؟ 
وهذا مستغرب عند أهل هذا الزمان لکنه يدل على كل حال على عمران تلك الأرض. 


(۲-۵) يغداد 


وناهيك ببغداد مدينة الخليفة ودار السلام» فقد ذكر الأصطخري أيضًا في وصفها كما 
شاهدها في أيامه في القرن الرابع للهجرةء قال: «وتفترش قصور الخلافة وبساتينها من 
بغداد إلى نهر بين فرسخين على جدار واحد. حتى تتصل من نهر بين إلى شط دجلةء ثم 
يتصل البناء بدار الخلافة مرتفعًا على دجلة إلى الشماسية نحو خمسة آمیال» وتحاذي 
الشماسية في الجانب الغربي الحربية فيمتد نازلا على دجلة إلى آخر الكرخ, إلخ. 

ثم قال: «وبين بغداد والكوفة (أى بين دجلة والفرات) سواد مشتبك غير مميز 
تخترق إليه أنهار من الفرات» ثم عدد الأنهر التي تمتد من الفرات إلى دجلة. 

فأين هذه العمارة صارت إليه بغداد عند اضمحلالها إبان العصر التركي؟ فإن 


إحصاء ولاية البصرة كلها قبیل الحرب العالية الأولى ۰ نفسء وتعداد ولاية بغداد 
۰ ونظن احصاء الولايتين جميعًا كان إذ ذاك آقل کثبرّا مما كانت تحویه مدينة 
بغداد وحدها. 


وقس على ذلك مدينة دمشق وغیرها من الدن التي ضعف آمرها الیوم وهناك مدن 
آخری كانت یومثذ في ابان مجدها فأصبحت الآن اسمّا بلا مسمیء مثل الفسطاط في 
مصر. والكوفة في العراق» والقیروان في إفريقية» وبصری في حوران» وغیرها مما لا محل 
للکلام فيه هنا. 


لا 
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بغداد وجسرها ممتد فوق دجلة. 


(۳-۵) مصر 


وآما مصر فيؤخذ من کلام مؤرخي العرب آنها لا فتحها السلمون كان عدد الذکور فیها 
ممن راهق الحلم إلى ما فوق ذلك «ليس فیهم امرأة ولا صبی ولا شيخ» ثمانية آلاف آلف 


) ۰۰ منهم في الاسكندرية وحدها ۰ فإذا آضفنا إلى ذلك عدد الاناث 
والأطفال والشيوخ زادت جملته على ۰ وهو نحو ثلاثة أمثال سكانها اليوم. 


وقد يطعن في صحة هذه الرواية» ولكن يستدل من مجمل آقوالهم في مصر أنها 
كانت في رغد ورخاء. وكان عمرانها بالغا حد النهاية. 

وذكر ياقوت في معجم البلدان «أن المقوقس قد تضمن مصر من هرقل بتسعة عشر 
آلف آلف دینار. وكان يجبيها عشرين آلف آلف دينار» وجعلها عمرو بن العاص عشرة 
آلاف دينار أول عام. وفي العام الثاني اثني عشر آلف آلف دینار» ولا وليها في أيام 
معاوية جباها تسعة آلاف ألف دینار» وجباها عبد الله بن سعد بن أبي سرح أربعة عشر 
ألف دينارء' وقد أجمع المؤرخون المحدثون تقريبًا على تقدير سكانها في تلك الأيام بنحو 


قال المقريزي: «إن هشام بن عبد الملك (سنة ۱۰۷ه) أمر عبيد الله بن الحبحاب 
عامله على خراج مصر أن يمسحهاء فمسحها بنفسه فوجد مساحة أرضها الزراعية مما 


١‏ معجم البلدان YoY‏ ج5. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


يركبه النيل ۰ فدان»" مع أن مساحة الأرض الزراعية في وادي النيل (۱۹۱۶) 
مع ما تبذله الحكومة في العناية في إخصابها وتعميرها لم تتجاوز ستة ملايين فدان 
كثيراء ومساحة وادي النيل كلها أي الوجه البحري والصعيد على جانبي النيل لا تزيد 
على هذا القدر الا قلیلا. فیستحیل أن تکون مساحتها في أوائل الاسلام مس آ تاج 
ذلك. 

ولکن یظهر أن العرب زرعوا ما يجاور هذا الوادي من الشرق نحو البحر ومن 
الغرب إلى وادي النطرون. لأن مساحة مصر بما فیها من الواحات في صحراء لیبیا 
والارض بين النیل والبحر الأحمر وبینه وبين بحر الروم (البحر الأبيض التوسط) إلى 
العریش تزید على ۰ ميل مريع وذلك يساوي نحو ۱۸۷ ملیون فدان. فلا غرابة 
إذن أن یکون العامر منها ۳۰ ملیون فدان» وأن یکون سکانها ۲۰ ملیون نفس. 

ويؤيد ذلك أن مؤرخي العرب کانوا یقدرون مساحة مصر نحو ما تقدم تقريبًاء 
قال القريزي: «وآخر ما اعتبر حال آرض مصر فوجد مدة حرثها ستین يومًا ومساحة 
أرضها ۰ فدان» يزرع منها في مباشرة ابن الدبر (في آواسط القرن الثال* 
للهجرة) ۰ فدان» وأنه لا يتم خراجها حتى يكون فيها 5/٠٠٠١‏ حراث 
يلزمون العمل بها داتمًا ...» إلخ." 

واعتبر نحو هذا العمران أيضًا في مدن الاسلام الكبرى في الأندلس» مثل قرطبة 
وغرناطة وطلیطلة» وفي العراق والشام بلاد لا تحصى كانت في تلك الأيام مدنًا کبری 
وأصبحت الآن قرى صغيرة. 

فإذا اعتبرنا كل ما تقدم لا نستبعد أن يكون إحصاء المملكة الإسلامية في إبان 
عمرانها نحو ۰ نفس إلى ۲۰۰ مليون وهو نحو تعداد سكان آوربا كلها 
الآن» وسنعود إلى ذلك في كلامنا عن ثروة المملكة. 


۲ المقريزي الخططء ج١‏ ص ۹۹. 
" المقريزي: الخطط, ج١‏ ص١٠٠.‏ 
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مناصب الدو له الإسلامية 


انیا الكلام ای ییاوه لاه وا من إلى العم فى كيدها 
الاداري ودواوینها واٍدارات حکوماتها وتاریخ کل منهاء وخصوصًا الکلام في كيفية 
نموها وتفرعها إلى تلك الناصب. 


)۱( نمو الدولة الاسلامية 


نشأت الدولة لاسلامية في الدينة في السنة الأولى للهجرة. والسلمون یومتذ من الصحابة 
لا يزيد عددهم على بضع عشرات. بعضهم من الهاجرین وبعضهم من الأنصارء فجعلوا 
آساسها الساواة والمؤاخاة والتعاون» فقد ذکرنا أن النبی آخی بين السلمین ومکن المؤاخاة 
بأن جعل آموالهم واحدة ومصالحهم واحدة كما یستدل من قوله: «من ترك کل فإلينا 
ومن ترك مالا فلورنته». وقد كان الاشتراك في الصالح داعیّا إلى زيادة الاتحاد» وأعمال 
الدولة یومتذ محصورة في النبی وتشمل السياسة والادارة والدین» ففرضت الصلاة 
والزکاة وغیرهما من الفروض التي تعد من قبیل الدین. ولا نبحث فیها الا من حيث 
دخلها في تأسيس الدولة. 

آما صلاة الجماعة فکانت تبعث على الاتحاد والنظام والطاعة للنظام العام من 
الناحية الاجتماعية, وأما الزکاة فقد كانت من آول الأمر مظهرا من مظاهر التساند 
مصادر الدخل, فقد ترکت الدول آمرها للناس ولم تجمعها للخزانةء إلا في حالات قليلة. 


۱ الكل (بفتح الکاف) الیتیم ... والعیال والثقل والذي لا ولد له ولا والد والضعیف. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


ولا يخفى أن للدول نظمًا مختلفةء ففيها الملكي والجمهوري والطلق والقید. ولكل 
دولة قوانين تختلف عما للأخرى مما لا يحصره وصفء ولكنها ترجع كلها إلى أمرين 
أساسيين تشترك فيهما جميعهاء وهما المال والجند. وما من دولة مهما كان نوع نظامها 
إلا وفيها الجندية والماليةء إذ لا قوام لها بدونهماء وربما كانت الحاجة إليهما في أوائل 
الدولة أشد مما بعدهاء والمسلمون هم الجندء والزكاة والضرائب المختلفة التى تقررت 
شينًا فشيتًا هي الوارد المالية التي تقوم بتكاليف الدولة فكان أساس الدولة الإسلامية 
هذه الآية: ظوَأَقِيمُوا الصَّلَاةٌ وآتوا الرَّكَاةَ وَارْكعُوا مَعَ الرّاكعينَ». 


(۱-۱) الزكاة 
الزكاة توطد عرى الاتحاد بين آفراد المجتمع الاسلامی. والاتحاد هو أساس الإسلام» وذلك 
نها توخذ من أغنیاء السلمین مما یزید من آموالهم وتعطی للفقراء منهم. وتسمی الركاة 
في كثير من الأحيان صدقة» وقد بدأ الصطلحان بمعنی واحد. ثم اختلف استعمالهما 
بعض الثيء فیما بعد. وللآئمة والفقهاء في ذلك آراء تعني من يدرسون الأصولء ولکن 
المؤرخ يهتم بناحية الزكاة الاجتماعية وبآهمیتهما کمورد من موارد الدخل الاجتماعي 
للدول الاسلامية» وقد أشار إلى معناها الاجتماعی رسول الله عندما قال لعاذ حين بعثه 
إلى اليمن» إذ قال له «إنك تأتی قومّا آهل کتاب فادعهم إلى شهادة أن لا اله الا الله وآن 
محمد ردول اکن هه أطاعى] لذلك ا اه فرص ف مین وان و 
الیوم واللیلة. فإن هم آطاعوا فأعلمهم أن الله فرض علیهم صدقة تؤخذ من آغنيائهم 
فترد على فقرائهم. فان هم آطاعوا لذلك فإياك وکرائم آموالهم» واتق دعوة الظلوم فانه 
لیس بینها وبين الله حجاب». 

وفي فرض الزكاة على الأغنياء واعطائها للفقراء حكمة عالية. لأنها تسترضي الفقراء 
وهم الجمهور الأكبر وخصوصًا في عصور الجاهلية أيام الاستبداد والاستثثار. وقد جاء 
الاسلام لنصرة الضعیف والساواة بینه وبين القوي» ولذلك كان خصوم الدعوة الحمدية 
من کبار القوم الذین ساءهم أن یشارکوا فقراء‌هم بأموالهم وأن یکونوا إخوة لهم. 

وبعد واقعة بدر الکیری سنة ۲ه حدثت الغنائم والجزية كما سيأتي» فأصبحت 
موارد الدولة في العهد النبوي وعهد آبي بكر منحصرة في الزكاة التي تجمع من آغنیاء 
السلمین وتفرق في فقرائهم. والغنائم الکتسبة بالغزو وتقسم في الحاربین» وما فرضوه 
على من دخل في ذمتهم من الیهود والنصاری في بلاد العرب من الجزية ونحوهاء ویتوی 


1۸ 
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ذلك كلة النبى آو خليفته: وكانت الأموال التي ترد من الغناثم تفرق فیهم علی الضواء: 
ال والكبير: الكو والعيده لد وال فإذا خا الد مال هن يعض البلا أحصز 
إلى السجد وفرق على ما يراه النبي أو الخليفة بلا قيد ولا ضبط ولا يبقى منه باق. 


(۲-۱) الديوان 


ولا فتحت البلاد في زمن عمر بن الخطابء واختلط العرب بالروم والفرس» واتسع 
سلطان المسلمين وكثرت وارداتهم وتعددت مصادر الدخل» اضطروا إلى ضبط ذلك 
وتقييده وتعيين ما يدخل وما يخرج منه. فرأى عمر أن يضبط الوارد في الدفاترء فيدفع 
منه رواتبَ معينة في العام إلى كل على قدر استحقاقه. والذي يبقى من الأموال يحفظ 
للانتفاع به عند الحاجةء فشرع في ذلك في السنة العشرين للهجرة (وقالوا في السنة 
الخامسة عشرة) وهو ما يعبر عنه بالدیوان» اقتداء بما كان عند الفرس والروم. 

ونظر عمر فيمن حوله من المسلمين فإذا هم طبقات ودرجات. باعتبار آدوارهم 
في إنشاء هذه الدولة وتوسيع سلطانهاء فرأى أن يجعل عطاء كل واحد منهم على قدر 
خدمته. ولكنه اعتبر أيضًا القرابة من النبي فميز آهله بشيء خاص كما سنفصلهء 
واستناب عنه في تدوين ذلك كاتيًا يتولى ضبطه. 

ولا تكاثرت موارد المال إلى المدينة أنشأ عمر خزانة أو دازا سماها «بيت الال». وهو 
آول من فعل ذلك من الخلفاء. وان كنا نرى ذكر بيت المال في عهد أبي بكر فما هو الا 
من قبيل القياسء لأن أبا بكر لم يكن يفضل عنده مال يحفظه في خزانة أو بيت. 

فانقضت دولة الخلفاء الراشدين (سنة ۶۰ه) وأصحاب الناصب فيها: 


١ 
۲ 
۳ 
3 


6 


الخليفة. 
عماله في الأمصار. 

كاتب يكتب له الكتب ويتولى أمر الديوان. 
خادم خاص كانوا يسمونه الحاجپ." 
خازن يتولى بيت المال. 

1) قاض يقضي في الخصومات. 


(۱) 
(۳0 
(۳ 
(٤( 
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3 الدميري 1۰ ج۲ «نقلّ عن الهذب». 
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فلما أفضت الخلافة إلى بنی أمية وأصبح الأمر ملكا سیاسیّا وكثرت مخالطة 
اکن الاك سملت فة الإدارات تفرع وتتوسع عملة ينامويق آلرتهاء:الماي» 
وأضافوا إليها مناصبٍ اقتبسوها من الروم والفرسء وقضى عليهم الترف وأبهة الملك أن 
يتخذوا الخدم والحشم والحجاب والحراس, فحدث في عهد بني أمية الحرس وديوان 
الخاتم والبريد وديوان الخراج مما سيأتى بيانه. 

وفا آل الأمن إلى بنی العباس زادت عوامل الاختلاط وزاد میل الخلفاء إلى الترف 
فتاه عامقا نرتسن نی مقامهم في مباشرة الأعمال» فاستحدئوا منصبي الوزارة 
والحسبة وغیرهماء وتفرعت الناصب الأولى وتشعبت على مقتضیات الأحوال؛ ثم آحدثت 
کل دولة من دول الاسلام مناصبٌ اقتضتها أحوالهاء فاختلفت في بغداد عما في قرطبة, 
وفیهما عما في القاهرة مما لا محل لتفصیله. 


(۳) تشعب الناصب 


كان الخليفة في عهد سذاجة الدولة هو الذي براقب آعمال الدواوین بنفسه. وکان عماله 
لا یزالون من آهل الزهد والتقوی لا يحتاجون إلى من يراقب آعمالهم أو یستطلع 
خفایاهم. ولم يكن للخليفة آموال خاصة ولا ضياع تحتاج إلى کتاب أو حساب» وکان 
إذا کتب إلى آحد عماله كتابًا ختمه بخاتمه بیده. وربما کتب الکتب بیده. فلما اتسع 
سلطانهم. وتبدلت وجهة الخلافة من الدين إلى السياسة. ومال الخلفاء إلى التقاعد وتقلید 
القياصرة والأكاسرةء استخدموا من یقوم بتلك الأعمالء فأقاموا من یباشر آمور الدولة 
عنهم وهم الوزراء» ومن يراقب تصرف العمال في الأمصار وهو صاحب دیوان البرید. 
ومن يتولى ختم الرسائل وتقییدها وهم آصحاب دیوان التوقیع أو الخاتم. ومن يتولى 
النظر في ضیاعهم وآملاکهم وهم عمال دیوان الضیاع. ومن ینظر في حسابات حاشیتهم 
وخدامهم وهم عمال دیوان الخاص. واقتضت حضارتهم أن یضربوا النقود ویتخذوا 
الطراز» فأنشأوا دار الضرب ودیوان الطرازء ودواوین آخری بعضها لعرض الرسائل 
وبعضها لغیر ذلك مثل دیوان الترتیب ودیوان العزیز. وهذا ما كان يشبه الباب العالي. 

وکان الکاتب في عهد الخلفاء الراشدین هو الذي يتولى الدیوان على ما وضعه عمرء 
فیدون ما يرد من آموال الخراج والجزية وغیرهما. وما ینفق على الجند والعمال والقضاة 
وغیرهم» ویتولی مکاتبة العمال» فلما اتسعت آعمال الدولة تشعب ذلك الدیوان إلى ما 
یختص بحسابات الخراج والجزية وهو دیوان الخراج» وإلى ما یختص بالنفقة على الجند 


۱۳۰ 
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وغيرهم وهو ديوان الزمام والنفقة» وإلى ما يتعلق بغير ذلك مثل ديوان الإقطاع وديوان 
العادن» وإلى ما يختص بتدوين أسماء الجند وطبقاتهم ورواتبهم وهو ديوان الجندء 
وتفرع من ديوان الجند ديوان الأساطيل وديوان الثغور وغيرهماء وأفردوا لمراسلات 
العمال وغيرهم ديوانًا خاصًا هو ديوان الرسائل أو الإنشاء. 

وكان بيت المال مخزنًا عامًا لكل أموال السلمین. فتفرع في أيام الأمويين والعباسيين 
إلى عدة فروع» بعضها لأموال الصدقات» وبعضها لأموال الظالم. وبعضها لأموال الورثة, 
وبعضها لغير ذلك» وعلى هذا النمط تشعبت المناصب الأخرى» فتفرع من القضاء ديوان 
المظالم والحسبة والشرطة ونحو ذلك مما لا يمكن حصره. 

وشأننا في هذا المقام النظر في نشأة الدواوين الأساسية وتاريخها وسائر أحوالهاء 
ولا ينجلي ذلك إلا إذا نظرنا في أصولها وكيف تكونت وتفرعتء والأحوال التي دعت 
إلى ذلك. فنبدأ بالخلافة وتوابعها وملحقاتهاء فولاية الاقلیم. فالوزارة. ثم نفرد لكل من 
الجند والمال وغيرهما بابًا خاصًا. 


۱۳۱ 


)١(‏ ماهيتها 


الخلافة ضرب من الملك خاص بالاسلام لم يكن في سواه من قبل» وهي من قبيل 
السلطة اللكية الطلقة. ولکنها تمتاز عن سلطة القياصرة والامبراطورین والاکاسرة بان 
الخلافة تشمل السلطتین الدينية والدنيوية». فتحمل الکافة على مقتضی النظر الشرعی 
في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء وأما تلك فتنحصر في حمل الكافة 
مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية. 

وقد يظهر الفرق بين السلطتين كبيرًا ومرجعهما إلى مبدأ واحد, لأن الذي يتأتى له 
أن يتولى أمور الناس ويحكم فيهم حکمّا مطلقاء إما أن يسير بهم على قانون مفروض» 
أو على مقتضى ميوله وأغراضه» وأكثر حكام العالم التمدن يحكمون بقوانين سياسية 
وضعها عقلاء الأمة وأكابر الدولة. يطيعها الناس ويجرون على أحكامهاء كذلك كان 
الفرس والروم قبل الاسلام» وكان هذا شأن الملوك المطلقين في آوربا إلى عهد قریب. بل 
كذلك شأن الديموقراطيات التي يتولى الحكم فيها ملك يرث العرش عن آبائه» أو رئيس 
جمهورية ينتخبه الشعب وفق قواعد مقررة في الدستورء ويقوم بالحكم في حدود يعينها 
الدستور أيضًا. 

وأما الخلافة فإنها مقيدة بقوانين دينية شرعية يسوس الخليفة بها أمته ويحمل 
الناس على أحكامها بالنيابة عن النبي صاحب تلك الشريعة» ومن هذا القبيل اشتمال 
الخلافة على الامامة» وقد سموا لته ای تشبیهّا بامام الصلاة في اتباعه والاقتداء به. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
(۳) شروط الخلافة 


للخلافة أربعة شروط يشترط توفرها في الخليفةء وهی: العلم» والعدالة» والكفايةء وسلامة 
الحوانن» واختلفوا ف شرط خامس هو التسب القرشي آي آن لا بقوم خلیفة الا من قبیلة 
قریش, فامتنع حینثذ أن يتولى آموز السلمین آعجمي باسم الخليفة. وأصل هذا الشرط 
E a E‏ زوع نكما مقرم "لقا :مل ا 
أبى بكرء وكان هذا الشرط مرعیّا كل الرعاية في سائر أحوال الدولة الإسلاميةء والخلافة 
لم يتطلبها غير القرشیین قط ومع كل ما انتاب الخلفاء في أواخر الدولة العباسية من 
الضعف واستبداد الأمراء فيهم حتى جردوهم من كل قوة دنيوية وأنشأوا الدول دونهم 
ولقبوا أنفسهم بالسلاطین. رغم ذلك كله لم يخطر لأحد منهم أن يدعي الخلافة أو أن 

هذه دول بني بويه والسلاجقة والغزنوية والطاهرية والأيوبية وغیرهم» قد استقلوا 
في الأحكام» وفيهم من غلب على الخلفاء. ولكنهم لم يسموا أنفسهم إلا سلاطينَء بل كانوا 
يتزلقون إلى الخلفاء. ليثيتوهم في الحكم وكذلك فعل صلاح الدين الأيوبي في مصرء فإنه 
تناول أزمة الملك في مصر من آخر خليفة فاطمي - وليس من يطالبه أى ينافسه على 
السلطة وییده مقالین البلان - فلما آران الاشتقلال بالملك دعا على المنابر للخليفة العباسي, 
ولم يسم نفسه خليفة بل اکتفی بلقب السلطان. وآول من تولی الخلافة الاسلامية من 
غير قريش السلطان سلیم الفاتح العثمانی سنة ۲۳٩هه‏ وحجة الأئمة الحنفية في صحة 
خلافة بني عثمان أن الخليفة يتولى الخلافة بخمسة حقوق وهي: 


قوق الخليفة عند الحنفية 

)١(‏ حق السيف: ومعنى ذلك أن طالب الخلافة يجب أن يقوم بدعوته أنصار لا 
يقوى عليهم مناظر آخر على وجه الأرضء وقد كان ذلك شأن السلطان سليم يوم التمس 
الخلافة بعد فتح مصر. 

(۲) حق الانتخاب: أي مصادقة أهل العقد. وهو مجلس من الأئمة والعلماء وحجتهم 
في ذلك أن هذا المجلس كان في أول عهد الإسلام بالمدينة ثم نقل إلى دمشقء ثم إلى بغداد» 
ونقل من بغداد إلى القاهرة. فيجوز أيضًا نقله من القاهرة إلى القسطنطينيةء فلما فتح 
السلطانٌ سليم مصرّ حمل معه جماعة من علماء الأزهرء وأضاف إليهم عدة من علماء 


\٤ 


الخلافة 


الأتراك» وألف من الفكتين مجلسًا صادق على انتخابه وسلموه السيف» وكانت هذه هی 
العادة الجارية في تقليد الخلفاء العثمانيين السیف من أيدي العلماء وكانوا يفعلون ذلك 
في جامع أيوب بضواحی الأستانة. 

(؟) الوصاية: وهي وصاية الخليفة لمن يخلفه بعد موته» وقد أوصى المتوكل آخر 
الخلفاء العباسيين بمصر يوم فتحها الأتراك للسلطان السليم بالخلافة. 

)٤(‏ حماية الحرمين: فقد كان السلاطين العثمانيون حماة الحرمين - إلا سبع 
سنوات تولاهما فيها أئمة صنعاء في القرن العاشرء وسبع سنوات أخرى تولاهما فيها 
الوهابیون. 

(۰) الاحتفاظ بالأمانات: وهی الخلفات النبوية الحفوظة في الاستانة. وهم یقولون: 
ENS‏ افخیال اق بغتان فحیلها الدلفاة الفراسيوق مسيم أن 
القاهرة» ما زالت فيها حتى نقلها السلطان سليم إلى القسطنطينية» وهي محفوظة إلى 
الآن في صندوق من الفضة في غرفة بالسراي القديمة «طوبقبیو» سيأتي ذكرها. 


مبايعة الخلفاء 


(۱) نوع المبايعة 


لم تجر ولاية الخلافة على عهد الخلفاء الراشدين على نظام واحدء فقد كان المفروض 
أن تكون انتخابية» ولهذا لم يوص رسول الله و بمن یخلفه» بل ترك الأمر في ذلك 
للمسلمین. فاختاروا آبا بكرء ولم يشا آبو بكر أن یدع الأمرّ للناس ليختاروا من يشاؤون؛ 
فأوصى لعمر بن الخطاب. وعندما حضرت عمر الوفاة لم يدعها شورى خالصة: ولا 
انتخابية خالصة. بل أوصى لستة نفر من كبار الصحابة ليجتمعوا ويختاروا الخليفة 
من بینهم» وسمى ابنه عبد الله في جملتهم ولكنه نهى عن انتخابه. فاختاروا عثمان بن 
عفان» فلما قتل دون أن يوصي اختار الناس علیّا بلا شورى» فشق ذلك على كثيرين من 
كبار الصحابةء لأنهم كانوا وقت مقتل عثمان متفرقين في الأمصار لم يشهدوا بيعة علي» 
فمنهم من بايع ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس» ثم كان ما كان من أمر الفتنة 
الشهورة. 

فلما قتل علي أرادت شیعته حصر الخلافة في نسله» باعتبار أنهم بضعة من النبيء 
فا و هن پراش الوت ,اماع امش که قال :فلا مرك ول اک انتم ایس 
آما هم فبایعوا ابنه الحسنء وهذا تنازل عنها لعاوية بن أبي سفیان» فصارت في بني 
أمية. ۱ ۱ 

قطريقة الخلفاء الراقديق:ق انتخاب الخلفاء من أفظيل ما بلغ إليه جهد التمدنین 
حتی الآنء وهي جامعة بين الجمهورية واللكية والشوری. أما الجمهورية فلأن الخليفة 
كان ینتخب من جمهور القرشیین بلا حصر ولا تعیین. وهي شورية. لأن الانتخاب 
یکون بالشوری» وهي مطلقة لأن الخليفة إذا قبض على آزمة املك كان مطلق التصرف. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


فإذا آضفت إلى ذلك شروطها الأربعة التى ذكرناها كانت أفضل أنواع الحكومات على 
الاطلاق, الآن الحاکم الطلق إذا كان عاد مع علم وكفاية وسلامة الحواس لم يكن آقدر 
منه على النهوض بأعباء الملكة وتوسيع نطاقها والتوفیق بين رعاياهء هذا إلى جانب ما 
في طریقتهم هذه من آدلة التقوی والزهد في الدنياء كما یتضح ذلك من مراجعة سير 
الخلفاء الراشدین. 

فلما آفضی الأمر إلى بني أمية واختلطوا بالروم في الشام» واطلعوا على طرق 
اكرات عدخ وق خا رال املك ف اقاب را اة ان نكو كذلك 
في نسله» ولكنه تهيب» لعلمه بما فيه من مخالفة في سنة الراشدین» فاستشار بعض 
خاصته. فشجعه المغيرة بن شعية. 

وقد زاده إقدامًا ما خافه من افتراق الكلمة إذا ترك الأمر بعده فوضى فيتطلبه بنو 
هاشم. ولا يرضى بنو أمية تسليمه إلى سواهم. فيؤول ذلك إلى الفتنة بعد ذهاب دهشة 
النبوةء وتغلب طبيعة الملك ورجوع الناس إلى العصبيةء فتجنبًا للفتنة بايع ابنه يزيد 
وخوفا من الافتنان عليه بعد موت معاوية طلب له البيعة في حیاته. وتربص ليرى ما 
يبدو من الناس فلم ير شرّاء وجرى على ذلك خلفاؤه بعده - إلا عمر بن عبد العزيز - 
فإنه أراد الرجوع إلى طريقة الخلفاء الراشدينء ولكنه لم يوفق إلى ذلك. لتغلب العامة 
عليه» فلم تطل مدته» فعادوا إلى طريقة معاوية. 

وأراد مثل ذلك أيضًا المأمون في الدولة العباسية» فعهد إلى علي بن موسى بن جعفر 
الصادق من نسل الامام علي وسماه «الرضا»» فعظم ذلك على بني العباس ونقضوا بيعة 
الملأمون وبايعوا عمه إبراهيم بن الهدي ولو لم يبادر المأمون إلى ملافاة الأمر لخرجت 
الخلافة من یده. فعاد إلى الخلافة بالارث» وجرى عليها العباسيون والفاطميون وغيرهم 
من خلفاء المسلمين. 


(۲) البيعة 


البيعة هي العهد على الطاعةء فإذا بايع الرجل أميرًا كأنه عاهده وسلم إليه النظر في أمر 
نفسه لا ينازعه في شىء من ذلك» وإنه يطيعه فيما كلفه به من الأمر على المنشط والکره. 
وكان العرب إذا بايعوا أميرًا جعلوا أيديهم في یده» تأكيدًا للعهد بما يشبه فعل البائع 
والمشتري» فسمى «بيعة» مصدر «باع», وصارت البيعة مصافحة الأيدي» وهو مدلولها 


بعرف اللغة آیضاء وأقدم بيعة في الإسلام بيعة العقبة» ومنها أيمان البيعة التي كان 
الخلفاء يستحلفونها على العهد ويستوعبون الأيمان كلها. 


۱۳۸ 


مبايعة الخلفاء 


وكانت العادة إذا همّوا بمبايعة خليفة بايعه آولا كبار الدولة» ثم من يليهم من 
أصحاب الناصب. وف الدولة العباسية كان أول من يبايع الخليفة الجند والقواد وقضاة 
بغداد» وكان كاتب الجيش هو الذي يتولى استحلافهم على الغالب ويدعوهم بأسمائهم» 
ويقف الوزير أو من يقوم مقامه فيعمم الخليفة بيده ويلبسه البردة» ومتى تمت المبايعة 
يعرضون على الخليفة ألقابًا فيختار لقبّا منهاء وهذه الألقاب حادثة في الاسلام» وكانت 
في أوائل الدولة العباسية بسيطة. كالأمين والمأمون والرشيدء فلما كانت أيام المعتصم 
آضاف اسم الجلالة إلى لقبه فسموه «المعتصم بالله». وصارت تلك عادة في من خلفه من 
بنى العباس. 

۱ فإذا بويع في داره جاؤوه بموكب الخلافة. وهي أفراس مسرجة ولكل دابة سائس 
بالألبسة الفاخرة. فيركب الخليفة وحوله الفرسان من کبار الدولة. ويمشي بين يديه 
رجل بالحربة» ويصف الجنود في الطريق صفين يسير الموكب بينهما إلى دار الخليفةء 
وهي دار العامة في بغداد» ثم ترد عليه وفود المهنئين من الأمصار على مقتضى الأحوال. 


(؟) يمين البيعة 


يختلف نص يمين البيعة باختلاف الدول والأحوال. وإن كان مرجعها واحدا. فلما بايع 
الأنصارٌ النبىّ بالعقبة قالوا «يا رسول اللهء انا برآء من ذمامك حتى تصير إلى دارناء فإذا 
وصلت فإنك في ذمامناء نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا». وهناك نص آخر 
تمت به البيعة بالعقبة يعرف ببيعة النساءء وهی «بايعنا على أن لا نشرك بالله شِينًا 
ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا 
نعصيه في معروفء فإن وفيتم فلكم الجنة» وان خشيتم من ذلك شيئًاء فأمركم إلى الله 
- عز وجل - إن شاء عذب. وإن شاء غفر». 
ويمين بيعة بني العباس منذ طلبها لهم آبو مسلم الخراساني هي: 


أبايعكم على كتاب الله وسنة رسول الله بي والطاعة للرضا من أهل بيت 

رسول الله 335 عليكم بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت 

الله الحرام على أن لا تسألوا رزقا ولا طعمًا حتى یبتدتکم به ولاتكم. 

وقد اختلفوا في نص يمين البيعة وفي كيفية الاحتفال بالمبايعة باختلاف الدول» ولكن 
الجوهر واحد. وهو تبادل العهود بين الخليفة ورعيته بالسير على ما يقتضيه الكتاب 


۱۳۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


والسنة ونحو ذلكء وكان شأنهم في المبايعة الاختصار كما تكون الدول في أبسط أحوالهاء 
وكانت البيعة تتلى شفامًا ثم صارت تكتب وتحفظء وكانت كلمات قليلة فصارت سطورًا 
عديدة بما أدخلوه فيها من الحشو والإطنابء لما اقتضاه استغراق القوم في الترف من 
الیل إلى التفخيم والتبجيل والتطويل» شأن الدول في أيام بذخها. 

وقد تغيرت صورتهاء فبعد أن كان الرجل يخاطب الخليفة بالبيعة. أصبح أحد 
الوزراء ممن يأخذون البيعة للخلفاء يخاطبون المبايع ويشترطون عليه الشروط. كما 
فعل أبو مسلم» وهذا نص بيعة الخلفاء العباسيين في أواسط دولتهم وفي نشرها ما 
يغني عن الإسهاب: 


نبايع عبد الله الإمام أمير المؤمنين بيعة طوع وإيثار» ورضا واختیار» واعتقاد 
واضمار. وإعلان وإسرارء وإخلاص من طويتك» وصدق من نیتك. وانشراح 
من صدرك» وصحة من عزيمتك» طائعًا غير مكره» ومنقادًا غير مجیر مقرًا 
بفضلهاء مذعنًا بحقهاء ومعترفا ببرکتهاء ومعتدًًا بحسن عائدتهاء وعاكًا بما 
فيهاء وفي توكيدها من صلاح الكافة. واجتماع كلمة العامة والخاصة. ولم 
الشعث وأمن العواقب وسكون الدهماءء وعز الأولياء» وقمع الأعداء - على أن 
فلانًا عبد الله وخليفته» المفترض عليك طاعته» الواجب على الأمة إمامته وولايته» 
بأمره ولا تميل. وإنك ولي أوليائه» وعدو أعدائه من خاص وعام» وقريب وبعید. 
وحاضر وغائب. متمسك في بيعته بوفاء العهود وذمة العقدء» سريرتك مثل 
علانيتك» وضمبرك فيه وفق ظاهرك. على أن اعطاءك هذه البيعة من نفسك. 
وتوكيدك إياها في عنقك لفلان أمير المؤمنين عن سلامة من قلبك. واستقامة 
من عزمك. واستمرار من هواك ورأيك» في أن لا تتأول عليه فیهاء ولا تسعی 
في نقض شيء منهاء ولا تقعد عن نصره في الرخاء والشدة. ولا تدع النصح له 
في كل حال راهنة أو حادثة. حتی تلقی الله موفیّا بهاء مؤديًا للأمانة فیهاء إن 
كان الذين يبايعون ولاة الأمر خلفاء الله في الأرض إنما يبايعون اللهء ويد الله 
فوق آیدیهم» فمن نكث فانما ينكث على نفسه. عليك بهذه البيعة التى طوقت 
بها عنقك. وبسطت لها يدك» وأعطيت فيها صفقتكء وما شرط عليك فيها من 
وفاء وموالاة ونصح ومشايعة وطاعة وموافقة واجتهاد ومبالغة. عهد الله إن 
عهده كان مسوولا. وما أخذ الله على أنبيائه ورسله - عليهم السلام - وعلی 


۱۳۰ 


مبايعة الخلفاء 


من أخذ من عباده من مؤكدات مواثيقه ومحكمات عهوده» وعلی أن تتمسك 
بها فلا تبدل» وتستقيم فلا تمیل» وإن نكثت هذه البيعة» ومتى بدلت شرطًا 
من شروطهاء أو عفيت رسمّا من رسومهاء أو غيرت حکمّا من أحكامهاء معلنًا 
آو مسرّا آو محتالا أو متأولاء أو زغت عن السبیل التي یسلکها من لا يحقر 
الإمامةء ویستحل الغدر والخيانة. ولا یستجیز حل العقود وختل العهود. فكل 
ما تملکه من عين أو ورق أو آنية أو عقار أو سائمة أو زرع» أو غير ذلك من 
صنوف الأملاك والأموال الدخرق. صدقة على الساکین يحرم عليك أن ترجم 
شیّا من ذلك إلى مالك بحيلة من الحیل على وجه من الوجوه وسبب من 
الأسباب. أو مخرج من مخارج الإيمان» وکل ما تستفیده في بقية عمرك من 
مال يقل خطره أو یجل فصدقة في سبیل الله إلى أن تتوفاك منيتك ويأتيك 
آجلك» وكل مملوك لك اليوم من ذكر أو أنثى وتملكه إلى آخر أيامك أحرار 
سائبون لوجه الله» ونساؤك يوم يلزمك الحنث ومن تتزوج بعده في مدة بقائك 
طوالق ثلانًا طلاق الحرج والسنة لا مبتوتة ولا رجعةء وعليك المشي إلى بيت 
اله الحرام ثلاشین حجة افا راجلا لا یرضی ابلا منك الا بالوفاء بهاء ولا یقبل 
الله لك صرفا ولا عدلّاء وخذلك یوم تحتاج إليه وبرآك من حوله وقوته وألجأك 
إلى حولك وقوتك. والله - عز وجل - بذلك شهید وکفی بالله شهیدا.! 
وبلغت البايعة التي کتبت للحاکم بأمر الله العباسي في آواسط القرن الثامن للهجرة 


بمصر ما یملاً آربع صفحات من هذا الکتاب» ونشر السیوطی في حسن الحاضرة مبايعة 


Sai Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 1853 ۱‏ عن تذکرة ابن 


3 حسن الحاضرة للسيوطي ص۷۰ ج۲. 


۱۳۱ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(۶) بيعة ولي العهد 
ذكرنا في كلامنا على الخلافة بعد أن صارت وراثية أن الخلفاء كانوا يبايعون لأولادهم 
بولاية العهد أو لغيرهم من ذوي قرابتهم. وكانوا يحتفلون بذلك مثل احتفالهم بمبايعة 
الخلفاء» وكثيرًا ما كانوا يعرضون عزمهم في ذلك على أهل الرآي كما فعل المنصور 
ما أراد البيعة لابنه الهدي» وكان جعفر يعترض عليه في ذلك فأمر المنصور بإحضار 
الناس» وقامت الخطباء فتكلموا وقامت الشعراء فأكثرت في وصف المهدي فرجحت بذلك 
بيعة المهدي. 

وكانوا إذا رأوا غير واحد من آولادهم أو إخوتهم أهلًا للخلافة بايعوا لأحدهم وشرطوا 
أن يخلفه فلان أو فلان. كما فعل يزيد بن عبد الملك لما أراد أن يبايع بولاية العهد. وكان 
ابنه لا يزال صغيرًا فبايع أخاه هشامًا على أن يخلفه ابنه الوليد بن پزید. وكثيرًا ما كانوا 
يغيرون في شروط المبايعة بعد حين إذا رأوا لزومًا لذلك» وقد يبايع الخليفة بولاية العهد 
لأحد أولاده ويذكر من يخلفه ويخيره في استخلافه, كما فعل الرشيد لما كتب بولاية العهد 
لابنه المأمون ومن بعده للقاسم وجعل آمره للمأمون إن شاء أقره وإن شاء خلعه. 

والعهد كتاب يكتبه الخليفة أو من يكتب له. ويختمه بخاتمه وخواتم أهل بیته. 
ويدفعه إلى ولي العهد أو من يتولى أمره فيحفظه إلى حين الحاجة؛ وقد يحفظه في مكان 
أمين في خزانة أو مسجد أو في الكعبةء كما فعل الرشيد بالكتابين اللذين كتبهما لأولاده 
بولاية العهد. أحدهما للأمين والآخر للمأمون ويعد هذا للقاسم. 

ويدعى لولي العهد على المناير بعد الدعاء للخلیفة» فيقولون بعد الدعاء للخليفة 
«اللهم وبلغه الأمل في ولده فلان ولي عهده في المسلمينء اللهم وال من والاه من العباد 
وعاد من عاداه في الأقطار والبلاد. وانصر من نصره بالحق والسداد» واخذل من خذله 
بالغي والعناد. اللهم ثبت دولته وشعاره» وانبذ من نابذ الحق وأنصاره». 


۱۳۲ 


علامات الخلافة ثلاث: البردة. والخاتم» والقضيب. 


)١(‏ البردة 


أما البردة فهي بردة النبي» وما زال النبي يلبسها حتى أعطاها إلى كعب بن زهير بن 
أبي سلمى الشاعر المشهورء وكان كعب قد هجا النبي وفر من وجه المسلمين» فلما فتح 
المسلمون مكة كتب له أخوه بجير بن زهير: «أن رسول الله ئه قتل رجالا بمكة ممن 
كان يهجوه ویژذیه» وأن من بقي من شعراء قريش قد هربوا في كل وجه. فإن كانت في 
نفسك حاجة فطر إلى رسول الله كَل فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبّاه» فلم ير كعب مفرجًا 
إلا رجوعه وتویته. فجاء المدينة وسلم نفسه إلى النبي ومدحه بقصيدته المشهورة التي 
مطلعها: «بانت سعاد فقلبي الیوم متبول». ۱ ۱ 

فأکرمه النبی» وآراد بتک الصحابة قتله فمنعهم» وبالغ في إكرامه فخلم عليه 
ردقم فظلت البردة عند آهل كعب حتی اشتراها منهم معاوية بن آبی سفیان في آثناء 
خلافته بأربعين آلف درهم ۰۰ جنیه» وتوارثها الخلفاء الأمویون والعباسیون» وذکر 
آبو الفداء آنها انتقلت من العباسیین إلى التترء لکنها الآن في جملة الخلفات النبوية في 
السراي القديمة في الأستانةء ولعل آبا الفداء وهم بما علمه من غزو التتر بغداد وفرار 
العباسيين إلى مصر. فظن البردة كانت في جملة ما انتهبوه من قصر الخليفة, والظاهر 
أن العباسییون حملوا البردة معهم إلى مصر فأخذها السلطان سلیم مع الخلافة. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
(۲) الخاتم 


وأما الخاتم فقد اتخذه الخلفاء تشبهّا بالنبی, لأنه لا آراد أن يكتب إلى قیصر وکسری 
یدعوهما إلى الاسلام قيل له إن العجم لا یقبلون كتابًا إلا أن يكون مختومًا. فاتخذ خاتمًا 
من فضة ونقش عليه «محمد رسول الله»» وانتقل هذا الخاتم إلى أبي بكرء ثم إلى عمرء 
ثم إلى عثمان» ووقع من يد عثمان في بثر أريس ولم يعثروا عليه بعد ذلك» فاصطنع 
عثمان خاتمّا مثله. وكان كل من ولي الخلافة بعده يصطنع له خاتمًا يختمون به الكتب 
في أسفل الكتابة وفي أعلاها بالطين أو الداده ثم صاروا يختمون به الرسائل بالشمع بعد 
طيهاء وأول من فعل ذلك معاوية» تجنبًا للتزويرء لأنه كتب مرة إلى زياد بن أبيه عامله 
بالكوفة أن يدفع لعمر بن الزبير مائة ألف درهم وسلم الكتاب إلى عمر ليحمله إلى زيادء 
فجعل عمر المائة مائتين فدفعهما زياد له» ولا رفع حسابه إلى معاوية بان التزویر» فأمر 
من ذلك الحين بحزم الكتب وختمها على طرفيها بعد طيها أو لفها. 

وذكر البلاذري أن زيادًا أول من اتخذ من العرب ديوان زمام وخاتم في أثناء ولاية 
العراق» امتثالًا لما كانت الفرس تفعله. وإنه كان لملوك الفرس قبل الاسلام عدة خواتم 
يستخدم كل منها لغرض: خاتم للسر» وخاتم للرسل: وخاتم للسجلات والإقطاعات. 
وخاتم للخراج. وكان الذي يتولاها يسمى صاحب الزمام. 

وما زال ديوان الخاتم معدودًا من الدواوين الكبرى من أيام معاوية إلى أواسط 
دولة بني العباس فأسقط. لأن مباشرة الأعمال تحولت إلى الأمراء والوزراء والسلاطين 
وغیرهم. ولا أراد الرشيد أن يستوزر جعفر بن يحيى بدل الفضل أخيه قال لأبيهما 
يحيى: «يا أبت إني أردت أن أحول الخاتم من يميني إلى شمالي» فكني بالخاتم عن 
الوزارة. ۱ ۱ ۱ 

وكان لخاتم الخلفاء عندهم مقام عظیم. إذا تناوله الوزير أو غيره ليختم به كتابًا 
وقف على رجليه تعظيمًا للخلافة» وكانوا إذا ختموا كتايًا دافوا الطين أو الداد وطبعوه 
على صفح القرطاس أو على جسم لين كالشمع حتى ترتسم صورة الختم علیه. وقد 
يكون ذلك في آخر الكتاب أو في أوله بكلمات منتظمة من تحميد آو تسبيح آو اسم 
الخليفة أو شيء یعنونه. ويكون ذلك إشارة إلى صحة ذلك الكتاب ويكون الكتاب بدونه 
لنّ دیسمون لختم ایشا علامة 


ء۱۳ 


علامات الخلافة 


ولا نشأت السلطنات جعل السلاطين علامة السلطنة مثل علامة الخلافة. وسموها 
الطغراء» وهي نقشة تكتب بقلم غليظ وفيها ألقاب اللك. وكانت تقوم عندهم مقام خط 
السلطان بيده على المناشير والكتب ويستغنى فيها عن علامة السلطان بیده. وكانت 
الدولة السلجوقية تسمى ديوان الإنشاء ديوان الطغراء. 

والطغراء سمي بها الحسين أبى إسماعيل الطغرائي صاحب لامية العجم المشهورة, 
کان وزیز لسلطان مسعود السلجوقي وکان خطه خا ويكتب له الطفراه بخط 
جمیل فلقبوه بهاء ویقال: إنه آول من کتبها (قتل ١5ه).‏ 

ولم يكن الخلفاء ینقشون على خواتمهم آسماء‌هم. ولکنهم کانوا ینقشون علیها 
عبارات فیها مواعظ وحکم. فقد كان نقش خاتم آبي بكر «نعم القادر الله» وخاتم عمر 
«کفی بالوت واعظًا يا عمر» وخاتم عثمان «لتصبرن أو لتندمن» وخاتم علي «اللك لله»» 
وجری على نحو ذلك خلفاء بني أمية وبني العباس, ولکل منهم فقرة خاصة نقشها 
على خاتمه. والغالب أن یکون بینها وبين اسمه متاسبة معنوية. فقد كان نقش خاتم 
المأمون «عبد الله یمن بال مخلصًا»» وختم الواثق «الله ثقة الواثق»» وختم التوکل «على 
الله توکلت». والمعتمد «اعتمادي على الله وهو حسبی»» وقس على ذلك. 

وکانوا یعبرون عن علامات الخلافة أيام الخلافة العمانية بالخلفات الغوية وکانت 
محفوظة في الأستانة في صندوق من الفضة في غرفة بقصر طوب قبوء وهي: البردة؛ 
وسن من آسنان النبي» وشعرات من شعره. ونعاله. وبقية من العلم النبوي» وإناءان 
من حدید یقال: إن ابراهیم الخلیل كان یشرب بهما من بثر زمزم» وجبة الامام آبي 
حنيفة. وذراع سیدنا یحیی» ویحتفلون بزيارة هذه الخلفات في ٠١‏ رمضان من کل 
سنة» فیخرج السلطان بموکبه إلى السراي المذكورة» فيوّدي فروض الزيارة والتبرك بها 
ومعه کبار رجال الدولة. وقد وصفنا هذه الغرفة في السنة الثامنة عشرة من الهلال 
ورسمها في الصفحة القابلة. 

آما القضیب فهو ثالث علامات الخلافة» وإذا تولی الخليفة جاؤوه بالبردة والخاتم 
والقضیب. وظل الأمر على ذلك في بني أمية وبني العباس. 


خزانة فیها آثار الصحابة ۱ 


خزانة فیها قدم اللبی ۱ ۷ 


و 
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حرالة الكل القد عة i‏ 


شارات الخلافة 


وشارات الخلافة أيضًا ثلاث: الخطبة» والسكة؛ والطراز. 


(۱) الخطية 


هی الدعاء للخلفاء على المنابر في الصلاة. وأصلها أن الخلفاء كانوا يتولون إمامة الصلاة 
بأنفسهم فكانوا يختمون فروض الصلاة بالدعاء للنبي والرضا عن الصحابة. فلما فتحوا 
البلاد وبعتوا إليها العمال صار الولاة یتولون مامة الصلاة في ولایتهم. فكانوا إذا صلوا 
ختموا الصلاة بالدعاء للخلفاء» وآول من فعل ذلك منهم عبد الله بن عباس لا تولى 
البصرة على عهد الامام عليء فانه وقف على منبر البصرة وقال: «اللهم انصر علیّا على 
الحق»' واتصل العمل على ذلك فیما بعد. وصار الدعاء للخليفة في بلاده علامة سلطانه 
علیهاء ولا ضعف شأن الخلفاء في بغداد كان التغلبون من السلاطین أو الأمراء یشارکون 
الخلفاء بذلك فیذکرون آسماء‌هم بعدهم. ثم صار السلاطین یستقلون في الدعاء لأنفسهم. 
ولا یزال الدعاء على النابر لأولي الأمر إلى الیوم. 


١‏ ابن خلدون ۲۲۵ ج۱. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(۲) السّكة والنقود 

ومن شارات الخلافة - أو هي شارات الملك على الاطلاق - الختم على النقود بطابع من 
حدید ینقش فيه اسم الخليفة أو السلطان ویقال لها السکة» وهی لازمة للدولة وإليك 
خلاصة تاریخها. 


(۱-۲) نقود العرب قبل الاسلام 

كان العرب قبل الاسلام یتعاملون بنقود کسری وقيصرء وهي الدراهم والدنانیر وکانت 
الدنانیر على الاجمال نقودًا ذهبية» والدراهم نقودّا فضية بما يقابل الجنیه والریال عندناء 
وکانوا یعبرون عن الذهب بالعین» وعن الفضة بالورق» وکان عندهم أيضًا نقود نحاسية, 
متها الحبة والدانق» وعرجم قا هذه آلنقود إلى الوزن» لش الران بالدیتار قطعة من 
الذهب وزنها مثقال عليه نقش اللك أو السلطان الذي ضربه؛ والمراد بالدرهم وزن درهم 
من الفضة. ویسمونه الوافيء ویقدرون الدینار الیوم بثمانية وأربعين قرشا مصریّه وکان 
الدینار عندهم عشرة دراهم» ورا اختلفت قیمته إلى ۱۳ آو ۱۶ درهمّا أو آکثر» على 
حسب الأحوال» فکان الدرهم يقابل آربعة قروش ونصف في التوسط. 


الدراهم 

وقد ذکر صاحب الأحكام السلطانية أن الدراهم الفارسية كانت ثلاثة آوزان منها درهم 
على وزن الثقال عشرون قيراطًا وهي الدراهم البغلية» ودرهم وزنه اثنا عشر قیراطاء 
ودرهم وزنه عشرة قراریط. وذکر غيره دراهم وزن الواحد منها ستة متاقیل ویسمونها 
الدراهم السمرية الثقال» ودراهم وزنها خمسة مثاقیل وهی السمرية الخفاف. وکلها 


فارسية. 


الدنانبر 
وکانت الدنانیر عند العرب قبیل الاسلام صنفین: دنانير هرقلية أو رومية ودنانیر كسروية 
أو فارسية. وکذلك كانت الدراهم. ولکن الغالب أن تکون معاملتهم بالدنانبر الرومية 
والدراهم الفارسية» ولذلك كانت الهرقلية آعز عندهم وآرغب. حتی ضربوا الثل بجمالها 
وزهوها. 


۱۳۸ 


شارات الخلافة 


الدیتار الرومي. 


والدینار لفظ لاتینی» والأصل فيه الدلالة على قطعة من الفضة تساوي عشرة آسات. 
والاس درهم من دراهم الروم» والدینار ضرب أولًا لهذه الغاية» وهو مشتق عندهم من 
نه( أي عشرة. وکان وزنه سبع الأوقية الرومانية أو جزء من مائة من الرطل «الليبرة»» 
أي آنهم کانوا یقسمون الليبرة من الفضة إلى مائة دينار» ثم ضربوه مع الذهب» فصار 
عندهم دیناران: الواحد من الفضةء والآخر من الذهب. وعنهم آخذ الفرس فضربوا نقودًا 
مثلها وسموها باسمها. 


(۲-۲) النقود الاسلامية 

ذا زان لوب سای باتوی روعي واا بش نوی الم ون 
البلاد وأسسوا الدولة الاسلامية فعمدوا إل انشاء تمدنهم» فکان ف جملة عوامله السكة, 
مدير الذ رامع ادا ا ماک ینیع یاه الروم زان ها عم خاریها 
خالد بن الولید في طبرية ف السنة الخامسة عشرة للهجرة. وهي علی رسم الدنانیر 


۱۳۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


الرومية تمامًا بالصليب والتاج والصولجان ونحو ذلك. وعلى أحد وجهيها اسم خالد 
بالأحرف اليونانية 262700 وهذه الأحرف (8011). ويظن الدكتور مولر المؤرخ الألمانى 
ناقل هذا الاسم آنها مقتطعة من «آبو سليمان» كتبه خالد بن الوليد. 


وهناك قطعة آخری ضربت باسم معاوية. ولكنها على مثال دينار من دنانير الفرس 
برسمه وشكله إلا اسم معاوية علیه. وقد نقلنا رسمه عن الدكتور مولر المشار إليه آیضا. 


نقود معاوية بن أبي سفيان. 


وذكر الدميري في كتاب «حياة الحيوان» ضربا من النقود يقال لها البغلية» قال إن 
«رأس البغل» ضربها لعمر بن الخطاب بسكة كسروية عليها صورة الملك وتحت الكرسي 
مكتوب بالفارسية «نوش خور» أي: کل هنينًا. 

وذكر المرحوم جودت (باشا) أنه رأى نقودًا ضربها الأمراء والولاة في عهد الخلفاء 
الراشدين» أقدمها ضرب سنة ۲۸ه في قصبة هرتك طبرستان» وعلى دائرها بالخط الكوفي 
«بسم الله ربی»» ورأى نقدًا مضرويًا سنة ۳۸ه على دائرته هذه العبارة آیضاء ونقدًا 
ضرب سنة ١1ه‏ في يزد على دائرته «عبد الله بن الزبير أمير ا مؤمنين» بخط بهلويء وقال 


شارات الخلافة 


وأول من ضرب العاملة في الإسلام عمر بن الخطاب في سنة ثماني عشرة 
من الهجرة عل نقش الكسروية وراد فیها «الحمد نه محمد رسول ا وي 
بعضها «لا إله الا هو» وعلی جزء منها اسمه «عمر»» وعبد الله بن الزبیر ضرب 
بمكة دراهم مستديرة» وهو آول من ضرب هذه الدراهم ونقش بداثرها «عبد 
الله» ويأحد الوجهين «محمد رسول الله» وبالآخر «آمر الله بالوفاء والعدل». 


(۳-۳۲) عبد الملك والنقود 


على أن هذه المسكوكات لم تكن تعتبر رسمية في الدول الإسلامية» بل كانت أكثر 
معاملاتهم بالنقود الرومية والفارسية. فاتفق في أيام عبد الملك بن مروان «سنة 
86-5ه أن هذا الخليفة أراد تغيير الطراز من الرومية إلى العربية كما سيجىء فشق 
ذلك على ملك الروم» فبعث إليه بهدده بأن ينقش على دتانبره شتم النبي فعظم هذا الأمر 
على عبد اللك. فجمع إليه كبار المسلمين واستشارهم. فأشار عليه أحدهم بمحمد الباقر 
أحد الأئمة الاثنى عشر من الشيعة وكان يقيم في المدينة» فلم يشأ عبد الملك أن يستنجد 
اه أنه کی هاس بح وهم مار ق الاک که لم رن ,ذا من استقدامه :فقون 
إلى عامله في المدينة أن «أشخص ال محمد بن علي بن الحسين مکرمّا ومتعه بمائة ألف 
درهم لجهازه و۲۰۰۰۰ لنفقته» وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج من آصحابه». 
فلما قدم محمد إلى دمشق استشاره عبد الملك فيما ينويه ملك الروم في الإساءة بالاسلام. 
فقال محمد «لا يعظم هذا عليك. ادع هذه الساعة صناعًا فیضربون بين يديك سككًا 
للدراهم والدنانیر» وتجعل النقش عليها صورة التوحيد وذكر رسول الله «ص» أحدهما 
في وجه الدرهم أو الدينار والآخر في الوجه الثاني» وتجعل في مدار الدرهم والدينار ذكر 
البلد الذي يضرب فيه والسنة التي تضرب فيها تلك الدراهم والدنانير» وتعمد إلى وزن 
ثلاثين درهما عددًا - من الأصناف الثلاثة التي العشرة منها وزن عشرة مثاقیل» وعشرة 
منها وزن ستة مثاقیل» وعشرة منها وزن خمسة مثاقیل, فتكون أوزانها جميعًا واحدًا 
وعشرين مثقالًا - فتجزئها من الثلاثين فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقیل, 
وتصب صنجات من قوارير لا تستحيل إلى زيادة ولا نقصان. فتضرب الدراهم على وزن 
عشرة مثاقيل» والدنانير على وزن سبعة مثاقيل». 


1١١ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


ففعل ذلك عبد الملك» وبعث نقوده إلى جميع بلدان الاسلام» وتقدم إلى الناس في 
التعامل بهاء وهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم والدنانير وغيرهاء وأن 
تبطل تلك وترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكة الإسلامية. 

هذا ما قاله الدميري» ولكن ابن الأثير ينسب هذا الرأي إلى خالد بن يزيد بن معاوية, 
وغيره ينسبه إلى غيره» وتسمى دنانير عبد الملك الدنانير الدمشقية» وأمر الحَجاج عامله 
في العراق أن یضرب الدنانير على ٠١‏ قيراطًا من قراريط الدنانير» ثم صار أمراء العراق 
يضربون النقود لبني أمية في الأكثر. 


)٤-۲(‏ نقش النقود 


ونقش نقود بني أمية على آحد الوجهین في الوسط «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وحول ذلك «بسم الله ضرب هذا الدرهم في بلد کذا سنة کذا» وقي الوجه الآخر بالوسط 
«الله آحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا آحد» وحولها «محمد رسول الله 
آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو کره الشرکون» وکانت هذه الكتابة 
تنقش على الدینار والدرهم على السواء. 


نقود عبد اللك بن مروان. 


وأبطل السلمون استخدام النقود الرومية والفارسية وغیرها من ذلك الحی» وأجود 
نقود بني أمية الهبيرية التي ضربها لهم عمر بن هبيرة» والخالدية نسبة إلى خالد بن 
عبد الله البجلي» واليوسفية التي ضربها یوسف بن عمر. وکلهم من عمال العراق لبني 


1١ 


شارات الخلافة 


أميةء فلما أفضت الخلافة لبنى العباس لم يكن النصور يقبل في الخراج من نقود بنى 
أمية سواها. 


وللنقود الإسلامية تاريخ طويل لا محل له هناء وفي كتابنا «تاريخ مصر الحديث» 
رسوم أكثر النقود الإسلامية وأسماء ضاربيهاء ولكننا نقول بالإجمال إن المسكوكات 
الإسلامية ضربت في كل عواصم الإسلام وفي أشهر مدنها في العراق والشام والأندلس 
وخراسان وصقلية والهند وغيرهاء وهي تختلف رسمًا وسعة ونصًا باختلاف الدول 
والعصور. 

وكانت الكتابة على النقود تنقش بالحرف الكوف» ثم تحولت إلى الحرف النسخی 
الاعتيادي سنة ١17ه‏ في أيام العزیز محمد بن صلاح الدين الأيوبي بمصر. ۱ 

ويظهر أنهم لم يكونوا يذكرون اسم البلد الذي ضربت النقود فيه إلى أوائل القرن 
الثاني للهجرة» وكانوا إذا ذكروا تاريخ الضرب سبقوه بلفظ «الستة» ثم أبدلوها بلفظ 
ا وكثيرًا ما كانوا يقولون شهور سنة كذا أو شهور عام كذا أو في أيام دولة فلانء 
وكان يكتب التاريخ آولا بالحروف على حساب الجمل ثم كتب بالأرقام» وأقدم ما عثروا 
عليه مورخا بالأرقام سنة ۱۱۶ه. 


۱:۳ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


نقود العزيز بن صلاح الدين. 


(۵-۲) دار الضرب 


من دول الأرض التمدنة من دار تضرب فیها النقود. وکان ذلك شأن الدول الاسلامية 
في كل أدوارهاء ولم تكن تخلو عاصمة أو قصبة من دار للضرب. في بغداد والقاهرة 
ودمشق والبصرة وقرطبة وغیرها شيء کثیر. وکان لدار الضرب ضريبة على ما یضرب 
فیها من النقود یسمونها ثمن الحطب وأجرة الضراب ومقدار ذلك درهم عن کل مائة 
درهم أي واحد في المائة» وربما اختلفت هذه الضريبة باختلاف الدن. فکان للدولة من 
ذلك دخل حسن. 

وآما مقدار ما كان یضرب في الدولة من النقود فیختلف کثیرّاء ویتعذر تقدیره 
لاختلاف آحوال السّكة عندهم. فقد يمر على الدولة أعوام وهي تتعامل بنقود دولة آخری 
ولا دار للضرب عندهاء أو ریما كانت تضرب نقودّا في عاصمتها وتتعامل بنقود غبرها 
أيضًا مما لا يمكن ضبطه. ولکننا نأتى بما اتصل بنا من هذا القبیل على سبیل الثال. 
فقد ورد في نفح الطیب للمقري أن دار السكة في الأندلس بلغ دخلها من ضرب الدراهم 
والدنانیر على عهد بني آمية في القرن الرابع للهجرة ۰ دینار في السنة وصرف 
الدینار ۱۷ درهمّاء فإذا اعتبرنا هذا الدخل باعتبار واحد في الائة عن الال الضروب. 
بلغ مقدار ما كان یضرب في الأندلس وحدها من ممالك الاسلام ۰ آدینار أو 
الأولى وهي في !بان قوتها الاقتصادية وثبات عملتهاء فإذا أضيف إليها ما كان یضرب 
في القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية. وفي بغداد عاصمة الدولة العباسية. وفي غبرها من 
الدن الاسلامية یومثذ. كان مبلغ ذلك شیتا کثیرّا. 


١. 


شارات الخلافة 


وكانت صناعة ضرب النقود في تلك العصور لا تزال في أبسط أحوالهاء وهي عبارة 
عن طابع من حديد تنقش فيه الكلمات التي يراد ضريها على النقود مقلوبة» ثم يقسمون 
الذهب أو الفضة آجزاء بوزن الدنانير أو الدراهم» ويضعون الطابع فوق تلك القطعة 
ويضربون عليها بمطرقة ثقيلة حتى تتأثر وتظهر الكتابة عليهاء وكانت هذه الحديدة 
تسمى آولا «السکة». ثم نقل هذا المعنى إلى أثرها في النقود وهي النقوشء ثم نقل إلى 
القيام على ذلك العمل والنظر في استیفاء حاجاته وشروطه وهي الوظیفة» فصار علمًا 
عليهاء ويدخل في دار الضرب كثير من الوظائف. وفيها عدد كبير من العمال. من الوازن 
والضارب وصاحب العيار وغيرهم. 


(۲) الطراز 


ومن شارات الخلافة آیضا الطراز. وهو قدیم في الدول من عهد الفرس والروم» وذلك 
أن يرسم اللوك والسلاطین آسماء‌هم أو علامات تختص بهم في طراز آثوابهم العدة 
للباسهم من الحریر أو الدیباج أو الابریسم كأنها كتابة خطت في نسیج الثوب لحامًا 
وسدی بخیط من الذهب. أو بما یخالف لون الثوب من الخیوط اللونة من غير الذهب. 
ما یحکمه الصیاغ بحیث تصير الثیاب اللوكية معلمة بذلك الطراز. للدلالة على أن 
لابسها من آهل الدولة من السلطان فما دونه» كما هي الحال في لباس آجناد هذه الأيام؛ 
فتری على بعضهم شرائط القصب والأزرار الصفراء ونحوها من علامات الرتب. کرسوم 
التیجان والسیوف والنجوم ونحوها. 

وکان ملوك الفرس والروم یجعلون رسم ذلك الطراز بصور ملوکهم وآشکالهم. أو 
صور آخری تشير إلى الملك» فلما استقر السلمون على عرش الأكاسرة والقياصرة وعظمت 
دولتهم آحبوا الاقتداء بهم. ولم یستحسنوا اتخاذ الصور فاعتاضوا بکتابة آسمائهم 
وکلمات آخری تجري مجری الفأل أو الدعاء. 


(۱-۳) الطراز العربي 


وأول من نقل الطراز إلى العربية من ملوك السلمین عبد اللك بن مروان الأمويء لأن 
الخلفاء الراشدین ظلوا على سذاجة البداوة كما تقدم» فلما آفضت الخلافة إلى بنی أمية 
وخالطوا الروم» وساروا على خطواتهم في آکثر شؤون دولتهم. وکان في جملة ذلك الطراز 


۱: 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


على أثوابهم وستور منازلهم وقراطيسهم «والقراطيس يُرَدٌ مصرية كانوا يحملون بها 
الآنية والثياب» فاتخذ المسلمون الطراز كما كان عند الروم والكتابة عليه بالرومية» وظلوا 
على ذلك أيام عبد الملك بن مروان فجعله في العربية» وبدأ بالقراطيس وكانت تنسج 
بمصرء وأكثر من في مصر لا يزال على النصرانية» فكانوا يطرزونها بالرومية وطرازها 
«بسم الآب الابن والروح القدس». فظهر الإسلام وفتحت مصر والشام والطراز باق على 
ما كان عليهء وكيفية تنبه عبد الملك لذلكء أنه كان یومّا في مجلسه فمر به قرطاس 
فرأى عليه الطراز بالرومية» فلاح له أن يستطلع فحواه فأمر أن يترجم بالعربية. فلما 
وقف على الترجمة أكبر أمرها وقال «ما أغلظ هذا في أمر الدين والإسلام أن يكون طراز 
القراطيس وغير ذلك مما يطرز من ستور وغيرها من عمل مصر تدور في الآفاق والبلاد 
وقد طرزت على هذه الصورة»» ثم كتب إلى أخيه عبد العزيز بن مروان عامله على مصر 
بإبطال ذلك الطراز» على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس وغير ذلك» وأن يستبدلوا 
تلك العبارة بصورة التوحيد «لا إله الا هو» ففعل» وظل هذا طراز القراطيس في سائر 
يام الدول الإسلامية» ولم يغير شيء من جوهره. وكتب عبد الملك إلى عمال الآفاق جميعًا 
بإبطال ما في أعمالهم من القراطيس المطرزة بطراز الروم» ومعاقبة من يخالف ذلك 
بالضرب الوجيع والحبس الطويل. 

فلما حملت هذه القراطيس إلى بلاد الروم. وعلم الإمبراطور بخبرها وعلم ترجمة ما 
فيها أنكره واستشاط غيظاء فكتب إلى عبد الملك «إن عمل القراطيس بمصر وسائر ما 
يطرز هناك للروم ولم يزل يطرز بطرازهم. فان كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب 
فقد آخطأت» وإن كنت قد آصبت فقد آخطآوا. فاختر إحدى الحالتين» وبعث إليه بهدية 
یسترضیه بها للرجوع إلى الطراز. فرد عبد الملك الهدية وآخبر الرسول أن لا رد عنده؛ 
فأعاد إليه آضعافها وطلب الجواب. فلما لم يرد عليه جوابًا غضب الامبراطور وبعث 
یهدد بنقش سب النبي على النقود» فکان ذلك داعیا إلى تنبه عبد الملك إلى ضرب النقود 
الاسلامية الحقيقية كما تقدم. 

ذلك ما كان من آمر القراطیس, والظاهر أن السلمین تنبهوا للطراز على الأثواب 
من ذلك الحین. فجعلوا على ملابس آجنادهم ورجال دولتهم شارة الخلافة. وهي اسم 
الخليفة أو لقبه أو نحو ذلك. ویقاء هذا الطراز على شارات الدولة وینودها وکسائها 
يدل على بقاء سلطانهاء فإذا راد آحد الولاة الخروج من طاعة الخليفة قطع الخطبة له 
وأسقط اسمه من الطرازء كما فعل المأمون لما بلغه وهو على خراسان أن آخاه الأمين 


۱۰۹ 


شارات الخلافة 


(۲-۳) دور الطراز أو الكسوة 


وأنشأ الخلفاء للطراز دورًا في قصورهم تسمى دور الطرازء لنسج أثوابهم وعليها تلك 
الشارة» وكان القائم على النظر فيها يسمى «صاحب الطراز»» وهو ينظر في أمور الصياغ 
والآلة والحاكة فيها ويجري عليهم أرزاقهم ويشارف أعمالهم» وبلغت تلك الدور أفخم 
آحوالها في أيام الدولتين الأموية والعباسية. وكانوا يقلدون أعمال هذه الدور لخاصة 
دولتهم وثقات موالیهم. وكذلك كانت الحال في دولة بني أمية بالأندلسء وف الدولة 
الفاطمية بمصرء ومن كان على عهدهم من ملوك العجم. 

ومن هذا القبيل ما كان يسمى ف الدولة الفاطمية بدار الكسوةء وكان يفصل فيها 
جميع أنواع الثياب والبز وقيمة ما كان يخرج منها من الكسي ۰ دينار في العام» 
وكانت خلعهم على الأمراء الثياب الديبقي والعمائم بالطراز الذهب وكانت قيمة طراز 
الذهب والعمامة خمسمائة دینار. وكانوا يفرقون الكسوات مرتين في العام» مرة لتفريق 
كسوة الصیف. ومرة لتفريق كسوة الشتاء» على جميع أهل الدولة من الخدم والحواشي 
من العمامة إلى السراویل» وقدروا عدد القطع التي صدرت منها سنة 017ه فبلغت 
۰ قطع. وفي القريزي فصل خاص في تعداد ضروب الألبسة التي كانت تفرق في 
تلك الدار. ۱ 

وما زالت دور الطراز في الدول الاسلامية على نحو ما تقدم» حتی ضاق نطاق 
تلك الدولة وضعف آمرها وتعددت فروعها. فتعطلت هذه الوظيفة من أكثرهاء ولکن 
الطراز تفسه لم يبطل في ملابسهم» على آنهم لم یعودوا يصنعونه في دورهم؛ بل صاروا 
ينسجون ما تطلبه الدولة من ذلك عند صناعه من الحریر أو من الذهب الخالص. 
ویسمونه الزرکش ویرسم اسم السلطان أو الأمير عليه كذلك فعل السلاطین الماليك 
بمصرء ويشبهه في الدولة العثمانية رسم الطغراء العثمانية» والشرائط الزركشة على 
آلبسة الضباط وغیرهم من رجال الدولةء والعلامات الأخرى في الدول الأخرى. 

وأما الهلال في الدولة العثمانية فلم نقف على ما یقابله في دول الخلفاء سوی ما كان 
يؤخذ من آلوان الرایات عندهم. واختصاص کل لون بدولة كما سيجيء. والظاهر آنهم 
کانوا يطرزون آسماء الخلفاء أو آلقابهم على رایاتهم وأسلحتهم» كما کانوا یضربونها 
على نقودهم. 

فقد ذكر ابن خلكان في ترجمة العزيز بالل الفاطمىء أن مملكته اتسعت وفتحت 
له حمص وحماه وشيزر وحلب. وخطب له المقلد بن المسيب صاحب الوصل بالموصل 


۱:۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


وضرب اسمه على السكة والبنود. وفي کلام أبي الفداء عن استيلاء بجکم على بغداد أنه 
اتصل بخدمة ابن رايق وانتسب إليه حتى كتب على رايته «الرايقي». فالظاهر أن تطريز 
الاسم علی الرایات والبنود بعد أن كان كاك بالخلفاء في آواثل الاسلام شاع في آواخر 
الدولة بين الأمراء وکل ذي سلطان. 


وکانوا یعدون من قبیل شارات اللك أيضًا السرير والنیر والتخت والكرسي, وذکروا 
من شارات الخلافة الآلة وهي الألوية «وهي الأعلام» الرایات والوسیقی. سيأتي الکلام 
علیها في باب الجند. 


۱:۸ 


ولاية الأعمال 


)١(‏ الولايات قبل الإسلام 


يراد بالولاية الإمارة على البلادء فيولي السلطان أو الملك من يقوم مقامه في حكومة 
الولایات» وهي الأعمال في اصطلاحهم. وهذا النوع من الحكومة قدیم» وكانت الشام لما 
فتحها المسلمون واحدة من ولايات الروم يسمونها ولاية الشرقء وتقسم إلى ١١‏ إقليمًا 
تحت كل إقليم عدة بلاد ولكل إقليم قصبة. وهاك أسماءها وأسماء قصباتها وعدد المدن 


التابعة لها: 

أسماء الأقاليم عدد بلادها اسم قصبتها 
(۱) سوریا الأولى ۹ أنطاكية 
(؟) سوریا الثانية ۷ حماه 
(۲۳) سوریا الثالثة ۳ منبج 
)٤(‏ فينيقية الأولى أو البحرية ۱۲ صور 
(۰) فينيقية الثانية ۳ دمشق 
(1) بلاد العرب حوران ١‏ بصری 
(۷) الجزيرة أو بين النهرین ۳ ديار بكر 
(۸) آسروانا ۲ آورفا 
)٩(‏ فلسطين الأولى قيسارية 
)٠١(‏ فلسطين الثانية 3 بيسان 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


أسماء الأقاليم عدد بلادها اسم قصبتها 


(۱۱) فلسطين الثالثة بطرا 


وکان لكل إقليم حاکم أو عامل» والغالب أن یکون بطريقاء والبطریق 20111115 عند 
الروم غير البطریرك وإنما هو لقب جماعة من شرفاء الملكة الرومانية نشأوا بنشوء 
مدينة رومية» وکان لهم نفوذ عظیم في دولة الرومان قد انحط شأنهم ولم يعد لهم 
عمل في الحكومةء فلما امتدت تلك المملكة إلى إفريقية وسائر الشرق. رأت الحكومة أن 
هذه الولايات البعيدة تحتاج إلى من يتولاها ويكون له هيبة وسطوة. فجعلوا يولونهم 
الحكومات في تلك المستعمرات» وفي جملتها الشام ومصر وما يليها. 

فكان على كل إقليم من أقاليم الشام حاكم يقيم في قصبته ومعه الجند في القلاع, 
وكان على كل من هذه الأقاليم حاكم عام يقيم في آنطاكية. ولهذا الحاكم أن يولي ويعزل 
من يشاء من حكام الأقاليم» وهو يتولى جباية الخراج والإنفاق على الجند وسائر أعمال 
الولاية. وكانت مصر أيضًا على نحو هذا النظام من حيث الانقسام إلى أقاليمَ وبلاد. 
وحاكمها العام كان يقيم في الإسكندرية. 

وكانت العراق وبلاد فارس هكذا أيضًاء وربما كان ولاتها أكثر تقيدًا من ولاة الشام 
ومصرء لقرب دار الملك منهم. 


(۲) الولايات في الإسلام 


فلما ظهر الإسلام ونهض المسلمون للفتح, كانوا إذا أرسلوا قائدًا إلى فتح بلد ولوه عليه 
قبل خروجه لفتحه» أو شرطوا عليه إذا فتحه فهو أمير علیه. وكان ذلك شأنهم من أيام 
النبي» فإنه أرسل في السنة الثامنة للهجرة آبا زيد الأنصاري وعمرو بن العاص ومعهما 
كتاب منه يدعو الناس إلى الإسلام وقال لهما «إن أجاب القوم إلى شهادة الحق وأطاعوا 
الله ورسوله فعمرو الأمير وأبو زيد على الصلاة وأخذ الإسلام على الناس وتعليمهم القرآن 
والسنن». وكان كذلك.١‏ 


١‏ البلاذري» فتوح البلدان» طيعة لندن» ص۰۷۱ 


ولاية الأعمال 


فلما تولى أبى بكر وبعث البعوث لفتح الشام. كان إذا عقد لأحدهم لواء على بلد 
آو إقليم ولاه قبل ذهابه لفتحه. هكذا فعل في أول بعث بعثه وولى عليه ثلاثة من كبار 
قواد الدولة إذ ذاك» فعقد لواء لعمرو بن العاص وأمره أن يسلك طريق أيلة عامدًا إلى 
فلسطينء وعقد لواء آخر ليزيد بن أبي سفيان وأمره أن يسلك طريق تبوك إلى دمشق 
وعقد لشرحبيل بن حسنة على أن يسير في طريق تبوك آیضا إلى الأردن» وولى كل واحد 
منهم البلد الذي هو سائر لفتحه وقال لهم «إذا كان بكم قتال فأميركم الذي تكونون في 
عمله». 

ولا تولى عمر بن الخطاب الخلافة ولى أبا عبيدة بن الجراح أمر الشام كله وإمرة 
الأمراء في الحرب والسلمء فأشبه عمله هذا ما كانت عليه الشام قبل فتحهاء وهي أن يكون 
على كل [قلیم :عامل وعلی عمال الأقاليم وال عام كما ریت ولكن حاكم الروم العام كان 
يقيم في أنطاكية» فاختار المسلمون دمشق بدلا منهاء لبعدها عن البحرء وقربها من بلاد 
العرب. عملا برغبة عمر بن الخطاب أن لا يقيم المسلمون في مكان يحول بينه وبينهم 
ماء كما تقدم. 


(۱-۲) الاحتلال العسكري 
وكانت ولاية الأعمال في بادئ الرأي أشبه بالاحتلال العسكري منه بالتملك. وكان العمالء 
أو الولاق. عبارة عن قواد الجند المقيم بضواحی البلاد المفتوحة بما يعبرون عنه بالرابطة 
أو الحامية. وکانت الجنود الاسلامية تنة قتقنتم از قوات تقیم في قواعد عسكرية بآماکن 
آقرب إلى طریق الصحراء منها إلى السواحل للأسباب التی قدمناها. 

وکانت کل قاعدة عسكرية تسمی جل فیقال جند دمشق وجنه قنسرین وجند 
الأردن» وکان سلطانها یشمل زمامّا واسعًا یعادل زمام الولاية الرومانية أو البيزنطية 
التی تقع فیها القاعدة. ومن هنا فقد أطلق على هذه الولایات التى یحکمها قائد قاعدة 
عسکرية: الجند. فالجند على هذا الاعتبار هي الولاية العسكريةء وکانت أكثر ما تکون 
علی الحدود. ۱ 

فکانت عساکر الشام آربعة آجناد تقیم في دمشق وحمص والأردن وفلسطین ومنها 
تسمية هذه الأقاليم بالأجناد» وقوات العراق كانت تقيم في الكوفة والبصرة. وقوات مصر 
في الفسطاط وضواحي الإسكندرية ... ولم يكونوا يسكنون القرى ولا المدن ولا يختلطون 
بالأهلين أول الأمر» وقد منعهم الخليفة عمر بن الخطاب من اتخاذ الزرع» وشدد عليهم 
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في ذلك. فكانوا يقيمون في معسكراتهم إلى زمن الربيع» فيسرحون خيولهم بالمرعى في 
القرى يسوقها الأتباع ومعهم طوائف من السادات. وكانوا كثيري العناية بتربية خيولهم 
وأسمائهاء ومن أقوال عمرو بن العاص لجنده في مصر «لا أعلمن - ما أتى - رجلا قد 
أسمن جسمه وأهزل فرسه, واعلموا أني معترض الخيل كاعتراض الرجالء فمن أهزل 
فرسه من غير علة حططت من فريضته قدر ذلك». 


(۲-۲) انتشار الإسلام في البلاد المفتوحة 


وكان عمرى بن العاص إذا جاء الربيع كتب لكل قوم بربيعهم ولبنهم إلى حيث أحبواء 
فتتفرق العرب في القرى على حسب راياتهم وقبائلهم. وخصوصًا في منوف وسمنود 
وأهناس وطحاء وكانت قرى مصر كلها في جميع الأقاليم يسكنها القبط والروم» ولم 
ينتتشر الإسلام في قرى مصر إلا بعد المائة الأولى من تاريخ الهجرةء ثم تضاعف في 
آواسط المائة الثانية» ولم يقووا إلا في الائة الثالثة ‏ يؤيد ذلك أن المسلمين لم ینشئوا في 


القرى مساحدّ قبل ذلك الحينء وأن القبط كانوا إذا انتقضوا أتعبوا المسلمين ولا يهون 
على هؤلاء (خضاعهم» وما زالوا في ذلك حتى أوقع المأمون بهم سنة ۲۱۳ ه وجعل الاسلام 
ينتشر في القرى. 


وقس على ذلك حال الأندلس لما فتحها المسلمون سنة ۲٩هه‏ فإنهم آقروا أهلها على 
ما كانوا عليه إداريًا وسياسيًا ودينياه وتركوا لهم أعمال الحكومة وإدارة شؤونهاء وإنما 
أبقوا لأنفسهم الرئاسة العامة وقيادة الجند. هكذا كانت حال الأعمال الإسلامية في أوائل 
الاسلام» إلا ما قرب منها من مركز الخلافة كالشام في أيام بني أمية» والعراق في أيام 
بنى العباس. 
فکان العمال فق عهد الخلفاء الراشدین قواد الجند الذین افتتحوا تلك الأعمال. 
وواجباتهم الرئيسية مراقبة سير الأحكام في البلاد التی افتتحوها وإقامة الصلاة واقتضاء 
الخراج» وقد رأيت في غبر هذا الکان أن آعمال الحکومة في البلاد الفتوحة في مصر والشام 
والعراق ظلت سائرة على ما كانت عليه قبل الفتح» إلى أواسط أيام بنى آمية. وبدأت 
ولایات الأعمال تتحول إل حکومات محلية من آواخر دولة الراشدین. حتى كانت آیام 
عبد اللك بن مروان, فأتم السيطرة الاسلامية بنقل الدواوین إلى اللغة العربية. وآخرج 
منها من لم یعرف لغة العرب فاجتهد آهل البلاد في تعلم اللغة العربية حتی یحتفظوا 
بهذه الوظائف وبذلك كان هذا الاجراء الذي قام به عبد الملك بن مروان من آهم ما قام 


۱۲ 


ولاية الأعمال 


به خلفاء الاسلام. فقد كان له أثر حاسم في تعريب إدارة الدولة الإسلامية وفي نشر اللغة 
العربية. ثم تنوعت الولايات وصارت درجات متفاوتة. على ما اقتضاه الزمان والمكانء 
ولكنها ترجع إلى إمارتين: إمارة عامة» وإمارة خاصة: والإمارة العامة ضربان: إمارة 
استكفاءء وإمارة استيلاء. 


(۳) الإمارة العامة 
(۱-۳) إمارة الاستكفاء 


فامازة الاستگفاء: آو إقارة التفوتضی» تفي التی کان فعقد‌ها الخلیقة اق بختاره هن 
رجاله الأکفاء» فیفوض إليه إمارة الاقلیم على جميع آهله. ویجعله عام النظر في كل 
آموزد. ویشتمل نظره فيه على سبعة آمور: 


(۱) تدبیر الجیوش, وترتيبهم في النواحي. وتقدیر أرزاقهم (إلا إذا كان الخليفة 


وإذا كان الاقلیم الشار إليه متاخمّا لعدو. ترتب على العامل آمر ثامن هو جهاد 
ذلك العدوة وش القتاق الفا ا ت كنيديا امل الخ كنا هی مضل 3 
باب الجند والمال. 

وكان أكبر ولايات الإسلام على هذه الصورة» وخصوصًا لما بعد منها عن مركز 
الخلافة. كالعراق في بني أمية ومصر والشام في بني العباس وخراسان في کلیهما. 


عمال الاستكفاء فى زمن بنى أمية 


ومن عمال الاستكفاء في أيام بني أمية في العراق زياد بن أبيهء وابنه عبيد الله وبشر بن 
مروان» والحجاج بن يوسفء ويزيد بن الهلب. ومسلمة بن عبد اللك» وعمر بن هبيرة» 
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وخالد بن عبيد الله القسري» ويوسف بن عمر الثقفيء وعبد الله بن عمر بن عبد العزيزء 
ويزيد بن عمر بن هبيرة» وكانت تسمى إمارة كل منهم «إمارة العراقین». لاشتمالها على 
الكوفة والبصرة. 

فكان كل أمير من هؤلاء يتصرف في إمارته تصرف الملوك المستقلين بالكيفية التي 
قدمناها. فيعين. العمال على البلاد تحت [مارته وساثر عمال حكومتة, ويجبي الأموال 
فینفق منها على جنده وفي ما تقتضیه العمارة من اصلاح الجسور وحفر الترع ونحو 
ذلك. ویرسل ما یبقی عنده إلى بيت الال في الشام. 

وکانت الحال نحو ذلك في مط فقن كان عاملها من عمال الاستکفاء من عهد 
عمرو بن العاص فما بعده. وريما كان عامل مصر أكثر استقلالا من سواه. وخصوصًا 
عمرو بن العاص لما تولاها الرة الأخيرة بأمر معاوية بعد أن نصره على عليء وربما فعل 
معاوية مثل ذلك بزیاد بن أبيه لما ولاه خراسان وبا مغيرة بن شعبة لا ولاه الكوفة» رغبة 
منه في إرضاء أطماع هؤلاء كما تقدم. 


عمال الاستكفاء في أيام العباسيين 


ولا أفضت الخلافة إلى بني العباس ساروا على نحو هذه الخطة. لكنهم قلما كانوا 
يجعلون أمر العراق مفوضًا للعمال, لقربه من مركز الخلافة. على أنهم كانوا يفوضون 
العمال في الأقاليم البعيدة. كالشام ومصر وخراسان وسائر ما وراء العراق نحو الشرق 
إلى أقصى بلاد الترك وما وراء النهر» ولا تمكن البرامكة من الدولة وغلب نفوذهم فيهاء 
ولى الرشيد أحدهم - جعفر بن يحيى - الغرب كله من الأنبار إلى إفريقية» وقلد آخاه 
- الفضل بن يحيى - الشرق کله. من شروان إلى أقصى بلاد الترك سنة 17/5١هه‏ فأقام 
جعفر بمصرء وأرسل العمال بأمره إلى الشام وإفريقيا وغيرهماء وأما الفضل فإنه سار 
إلى عمله حتى وصل إلى خراسان» فأصلح وبدل واستخلف عمالاء وعاد إلى العراق. 

وكثيرًا ما كان الخلفاء يفوضون إلى بعض خاصتهم عملا من الأعمالء فيرسل هذا 
من يقوم مقامه في ذلك العمل» ويبقى هو في بلاد الخليفة» وأكثر ما كان يقع ذلك في 
الدولة العباسية» في عصرها الثاني. 

وكانت إمارة الاستكفاء هذه من جملة الأسباب التى ساعدت على تشعب المملكة 
الكباسية إلى رول هدنک الوا كان مقلم فى وا كلها ن فیبا 
يتعلق بإرسال فضلات الخراج إلى الخليفة» والخطبة له. وضرب النقود باسمه. وآمور 
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ولاية الأعمال 


أخرى لا تضغط على ارادته» فإذا كان الوالي ذا دهاء وآنس من الخليفة ضعفاء جمع 
أهل الإقليم على ولائه واستقل بعملهء إما استقلالًا تامًا وإما على مال معين يبعث به إلى 
الخليفة ببغداد. أو على شروط أخرىء وعلى نحو هذا النمط استقل الأغالبة في افريقية, 
وبنو طاهر في خراسان» وابن طولون في مصرء ولكن تلك الأقاليم ظلت تعد إمارات 
عباسية من الناحية النظرية على الأقل. 


(۲-۳) إمارة الاستيلاء 


وتا تاره الا ER‏ كس E‏ رجف أن سل نان 
عل ذلك القلیم بالقوته فکان الخليفة یثبته ف (مارته. ویفوض الیه تدبیر سیاسته 
فنکون a e‏ مسقوا بالسائمة e‏ الخلیفلیا 40 نفد گام 


(۱) حفظ منصب الامامة في خلافة النبوة وتديبر آمور اللة. 

(۲) الزام الناس بالتزام آشراط العقيدة. 

(۳) جمع الكلمة على الألفة والتناصر لیکون للمسلمین يد على من سواهم. 
(ِ) 9 تکون عقود الولایات الدينية جائزة والأحكام فیها نافذة. 

(۰) أن يكون استیفاء الأموال الشرعية بحق تبراً به ذمة موّدیها. 

(1) أن تکون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق. 

(۷) أن یهتم الأمير في حفظ الدین. 


ولأمير الاستیلاء أن یستخدم الوزراء وغیرهم. ومن هذه الامارات ما انتهت إليه 
الدولة العباسية من التشعب وظهور الدول الصغری فیهاء كالدولة الحمدانية والبويهية 
والغزنوية والاخشيدية وغيرهاء وکلها كانت إمارات مستقلة تدعو للخليفة على المنابر» 
وتضرب السكة باسمه. وترسل إليه مالا معينًا في السنة يتم الاتفاق علیه» وهو الذي 
يثبت أمراءهاء ويكون الحكم متسلسلا في أعقابهم. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
(۶) الإمارة الخاصة 


وأما الإمارة الخاصة. فهى أن يكون الأمير فيها مقصورًا على تدبير الجیش, وسياسة 
الرعية. وحماية البيضة. والدفاع عن الحرية ضمن حدود معينة. ولیس له أن بتعرض 
للقضاء أو الأحكام أو لجباية الخراج أو الصدقات في شيء حتی الامامة في الصلاة. فربما 
كان القاضي أولى بها منه. والخليفة يعين لهذه الامارة قضاة وجباة من عنده» فالجباة 
یجمعون الخراج لحساب بيت المال الركزي» وهم يؤدون آعطیات الجند وغیرها مما 
یجمعونه. والامارات الخاصة كانت قليلة في بان الدولة العباسیة. 


(5) رواتب العمال 


آما رواتب العمال فقد قدرها عمر بن الخطاب. بعد تدوین الدواوین وتعيين آرزاق الجند. 
وأول ما فعل ذلك لا وجه عمار بن ياسر إلى الكوفة وولاه صلاتها وجیوشهاء فجعل 
له ستمائة درهم في الشهرء وعین الرواتب لولاته وکتابه وموّذنیه ومن كان یقوم بالأمر 
معه» فبعث عثمان بن حنیف على مساحة الأرضء وعبد الله بن مسعود على قضاء الكوفة. 
وشريحًا على قضاء البصرة. وأجرى على عثمان ربع شاة وخمسة دراهم كل یوم» وجعل 
عطاءه خمسة آلاف درهم في السنة. وأجرى على عبد الله مائة درهم في الشهر وربع شاة 
في اليوم» وأجرى على شريح مائة درهم وعشرة أجرية في الشهرء فترى مما تقدم أنه 
فضل عمار بن ياسر عليهم آجمعین, لأنه كان على الصلاة والجند وهی الامارة يومئذء 
ولا ولی عمر معاوية بن أبي سفیان على الشام. جعل له آلف درهم کل سنة» وکان عمر 
يشدد في محاسبة العمال فاذا رآهم ربحوا مالا من شيء قاسمهم وأخذ النصف لبیت 
الال. 

وأما بنو آمية فقد نال عمال الأقاليم في أيامهم امتیازات كثيرة» منحهم إياها معاويةء 
ترغيبًا لهم في البقاء على ولائه. فولى زياد بن أبيه البصرة وخراسان وسجستان ووسع 

وجرى العباسيون على نحو ذلك» فلما ولى المأمون الفضل بن سهل على الشرق 
جعل له ۰ درهم في السنة» وكانت رواتب العمال تختلف باختلاف نوع العمل 
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الوزارة وما يتبعها 


(۱) الوزارة 


الوزارة أسمى الرتب السلطانية. وليست من محدثات الإسلام بل هی فارسية الأصل 
اتخذها السلمون في عهد الدولة العباسية. أما إذا أريد بالوزارة استعانة الخليفة بمن 
يشد أزره أو يعاونه في الحکم. فهي تتصل بصدر الاسلام» لأن النبي ب كان يشاور 
أصحابه ويفاوضهم في مهماته العامة والخاصة. ويختص آبا بكر بخصوصيات أخرى» 
حتى إن العرب الذين خالطوا الروم والفرس قبل الاسلام كانوا يسمون أبا بكر وزيرهء 
وكذلك كان شأن عمر مع أبي بكرء وشأن علي وعثمان مع عمرء ولكن لفظ الوزير لم 
يكن يعرف بين المسلمين في سذاجة الدولة. 

على أن بنى أمية لما جعلوا الخلافة ملگاء وأصبح معولهم في استبقاء ملكهم 
على السياسة والدهاء. احتاجوا إلى من يستشيرونهم ويستعينون بهم في أمور القبائل 
والعصائب واستثلافهم واصطناع الأحزاب منهم» فاستخدموا أناسًا لنحو ذلك الغرض 
وهي الوزارة بمعناها ولكن يظهر آنهم لم يكونوا يسمون صاحب هذه الرتبة الوزيرء 
فانقضت دولة بنی أمية دون أن يتخذ الخلفاء وزراء» ودون أن تظهر الوزارة في نظم 
الإسلام. 

ولكن دولة بنى أمية عرفت نظام الكتاب أو كتاب الخلفاء. ووظيفة الكاتب هى 
الأصل الذي تطور فيما بعد إلى وظيفة الوزیر» وقد عرف الاسلام الكتاب من أول آمره. 
وكتب لرسول الله و نفرٌ من الصحابة وكان لكل واحد من الخلفاء الراشدين كاتب أو 
أكثر يكتب عنه» وعلى هذا النظام مضى بنو أمية. 
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ولم يكن الكاتب أول الأمر كاتب الدولة بل كاتب الخليفة. أي أمين سره وصاحب 
ديوانه وسجلاته. ثم صار مع الزمن كاتبًا للدولة أي أمينًا عامًًا لها وقد حدث هذا 
لتطور على أيام.عبد الك بن مروان. 

فلما أفضت الخلافة إلى بنى العباس» واستفحل الملك وعظمت مراتبه. عظم شأن 
الوزير وصارت إليه النيابة في إنفاذ الحل والعقد. وأضيف إلى الوزارة النظر في ديوان 
الحسابء ثم النظر في الکاتبات» لصون أسرار الخليفة. فأصبحت الوزارة شاملة لخطتى 
الت والقلم: 

وأول وزراء بني العباس أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال وزير أبي العباس 
السفاح وهو أول من سمي وزيرًا في الاسلام» قال ابن خلكان: «ولم يكن قبله من يعرف 
بهذا النعت لا في دولة بني أمية ولا في غيرها»» وكان آبو سلمة يسمى وزير آل محمدء 
كما يسمى آبو مسلم الخراساني أمير آل محمد. وكلاهما فارسیان. والعباسيون آول 
من عول على الوزراء فسلموا إليهم آمور الدولةء وأكثرهم من الفرس. وأشهر وزرائهم 
البرامكة» وقد استفحل أمرهم في الدولة حتى اضطر الرشيد إلى الفتك بهم في نكبتهم 
المشهورة. 

وتقلبت على الوزارة أحوال شتى في أيام بني العباس, ففي القرن الرابع للهجرة 
آضیف إلى اسم الوزیر لقب «صاحب» وأول من لقب به منهم ابو القاسم |سماعیل ين 
آبي الحسن عباد بن العباس, وکان آولا وزير مؤيد الدولة بن بویه وعرف بالصاحب. 
وصار کل من تولی الوزارة بعده یسمی الصاحب .. 

وأخذ نفوذ الوزارة في بني العباس یتقلص بتقلص نفوذ الخلفاء» حتی استبد 
العمال ف امال وتفرعت الملكة العباسية» فأصبحت الوزارة کالخلافة اسمّا بلا 
مسمی, فأسقطوها وآبدلوها بامرة الأمراء. 


(۲) آمبر الأمراء 

عندما عجز خلفاء بني العباس عن ضبط الأمور» بسبب استبداد آمراء النواحي بما 
تحت آیدیهم وضعف الخلفاء عن السيطرة على جندهم» بسبب قلة الجباية والتوقف عن 
دفع الأعطيات» آخذوا یستبدلون الوزراء واحدّا بواحد. باحثین عن شخصیات تستطيع 
القيام بشئون الدولة ومواجهة الشاکل العسيرة التي واجهتهاء وقد عين الخليفة الراضي 
سنة (۹۶۰/۳۲۹-۹۲۶/۲۲۲) خمسة وزراء واحدًا بعد الآخرء وكان آخرهم سليمان 
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بن الحسن بن مخلد. وعندما ضاقت به الحيل اتجه ببصره إلى أكبر القواد العسكريين 
في أيامه» وهو ابن رائق» وكان واليّا على واسط والبصرة. فاستدعاه وسلم إليه مقاليد 
الأمور ولقبه أمير الأمراء. 

فاستحدث بذلك وظيفة كبرى كانت قاضية على الوزارة» وكان لها أثر بعيد في 
الهبوط بمستوى الخلافة. وفي ذلك يقول ابن طباطبا: «واستبد ابن رائق أمير الأمراء 
بالأمورء ورد الحكم في جميع الأمور إلى نظره» ولم يبق للوزير سوى الاسم» - (الفخري» 
ص ۲۹۳). 

ویقول مسکویه إن الراضي «عرفه أنه قلده الامارة ورياسة الجیش, وجعله أمير 
الأمراء» ورد إليه تدبیر آعمال الخراج» والضیاع وأعمال المعادن في جميع النواحي» وفوض 
إليه تدبير الملكة. وآمر بآن یخطب له على جميع النابر في المالك ...» - (تجارب الأمم, 
ج۱ ص۳۹۱). 

ویبدو أن ابن رائق لم يكن آول من تلقب بأمير الأمراءء فقد ذکر مسکویه أن 
الخليفة المقتدر منح هذا اللقب لمولاه مؤنس الخادم. ولقبه بمؤنس المظفرء ولكن هذه 
الوظيفة لم تأخذ مظهرها الحقيقي إلا في أيام ابن رائق» وعندما استبد بنو بويه بأمور 
الكلاقة هن رود هفن الدولة ون يزع ایام مق مه 3۳۲۳/۲۳۳۰ الشقل الییم هذا اللقپ, 

وما زال هذا اللقب في بنى بویه إلى سنة 555هء فانتقل إلى السلاجقة الأتراك 
وال ظفرل يفم ق شا خلفه آلب ارعان من امظم ماو زماده رل هد اللقب في 
السلاجقة إلى سنة ۰۶۷ه وسقط بسقوط دولتهم في بغداد. 

وکان بنو بويه لما استفحل آمرهم یولون أمير الأمراء من عند آنفسهم. ولم یترکوا 
للخلفاء الا نائيًا یسمی «رئیس الرؤساء»» ثم عاد الخلفاء في أيام السلاجقة إلى تولية أمير 
الأمراء. 

ومن يتدبر تاريخ منصب الوزارة في الدولة العباسية. يتبين له أنها كانت من جملة 
أسياب انحلال هذه الدولةء لأن الخلفاء سلموا مقاليد الحكومة إلى وزرائها وتقاعدوا عن 
آمور السياسة. فأصبحوا بتوالي الأجيال عاجزين عنها. 

وأما الدول الأخرىء فالدولة الفاطمية بمصر آول وزرائها یعقوب بن كلس وزير 
العزیز بال سنة ۲۱۲هه والدولة الأموية في الأندلس كانت الوزارة فیها كما كانت في 
أيام أمويى الشام: كانت مشتركة في جماعة يعينهم الخليفة للإعانة والمشاورة» ويخصهم 
بالجالسه ویاو تفخضا لكان اا اکرو وای و ورور بدي الان 
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كما كان شأن البرامكة في بغداد. 


(۳) وزارة التفويض 


كانت الوزارة وزارتين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ مثل إمارة الأعمال» فوزارة التفويض 


أن يستوزر الخليفة رجلا یفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده» فيتولى 
الوزير كل شىء يمضيه عن الخليفة إلا ثلاثة أشياء: 


(۱) ولاية العهد فان للخليفة أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير. 
(۲) للخليفة أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده الخليفة. 
(۳) للخليفة أن يستعفى الأمة من الإمامة وليس ذلك للوزير. 


ومن وزراء التفويض آل برمك. ويحيى بن آکثم. وابن الفرات وغيرهم في الدولة 
العباسية. وأمير الجيوش في الدولة الفاطمية. وقد بلغ من تفويض بني العباس لوزرائهم 
أنهم كثيرًا ما كانوا يسلمون إليهم خاتم الخلافة يختمون به الكتب دونهم» وفي حكاية 
الرشيد مع جعفر والفضل يوم أخذ الخاتم من جعفر وسلمه إلى الفضل دليل على مقدار 
نفوذهم. 

وناهيك بحكاية جعفر بن یحیی البرمكي مع عبد اللك بن صالح دلیلا على ذلك 
كان جعفر في مجلس فدخل عبد اللك بن صالح (ابن عم الرشید) عليه وهم في الطرب. 
فقال له جعفر «هل من حاجة تبلغها مقدرتي وتحیط بها نعمتي فأقضیها لك مكافأة 
على ما صنعت؟». قال «بلى» إن في قلب أمير المؤمنين تغيرًا علي فتسأله الرضا عني». 
فقال جعفر «قد رضي عنك أمير الومنین». قال «وعلى عشرة آلاف دينار» فقال جعفر 
«هي حاضرة لك من ماليء ولك من مال أمير المؤمنين مثلها»» قال «وأريد أن أشد ظهر 
ابني إبراهيم بمصاهرة أمير المؤمنين»» قال «قد زوجه أمير المؤمنين بابنته الغالية»» قال 
«وأحب أن تخفق الولاية على رأسه»» قال «قد ولاه أمير المؤمنين مصر» ثم انصرف عبد 
الملك. وقد أقدم جعفر على ذلك كله من غير استتذان! 

وفي الغد دخل جعفر على الرشيد فقال له الرشيد «كيف يومك يا جعفر بالأمس؟»» 
قال جعفر «فقصصت عليه القصة حتى بلغت إلى دخول عبد الملك بن صالح» وكان 
الرشيد متکّا فاستوى جالسًا وقال «لله أبوك! ما سألك؟»» قلت «سألني رضاك عنه يا 
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أمير الومنین». قال «قد رضيت عنهء ثم ماذا؟»» قلت «وذكر أن عليه عشرة آلاف دينار 
فأجبته قد قضاها عنك أمير الوّمنبن». قال «قد قضيتها عنه» ثم ماذا؟»» قلت ورغب أن 
يشد أمير المؤمنين ظهر ولده إبراهيم بمصاهرة منه, فقلت له قد زوجه أمير المؤمنين 


ابنته الغالية»» قال «قد آجبته إلى ذلك. ثم ماذاگ». قلت «قال: وأحب أن تخفق الألوية 
على رأسه» فقلت قد ولاه أمير المؤمنين مصر». قال «لقد وليته إياها»» ثم أنجز له جميع 
ذلك من ساعته. 


وكثيرًا ما كان الخلفاء يقلدون وزراءهم مع الوزارة منصبًا آخر مهمّاه كما تقلد 
الفضل بن سهل رئاسة السيف مع الوزارق. فسموه ذا الركاستين. 
(۶) وزارة التنفیذ 
آما وزارة التنفین فالنظر فیها مقصود على تنفیذ ما يراه الخليفةء فیکون الوزیر واسطة 
بين الخليفة وبين الرعيةء فيمضي ما يأمره الخليفة به من تقلید الولاة. وتجهیز الجیوش؛ 
ویعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم. خلافا لوزیر التفویض. فانه يولي 


ویعزل كما یشاء. يقضي ويمضي بلا حد ولا قياس» ویجوز للخليفة أن یستوزر وزيري 
تنفیذ: آحدهما للحرب مثلا والآخر للخراج. ولکنه لا یستوزر إلا وزیرّا واحدّا تفويضيًا. 


(۱-۶) راتب الوزیر 

آما راتب الوزیر فقد كان یختلف باختلاف العصور واختلاف الأشخاصء ولکن الوزراء 
لم تكن نفقاتهم تقتصر على رواتبهم» لأن الخلفاء کانوا یفرضون الرواتب لاخوتهم 
وآولادهم وحواشیهم. وقد فرض القتدر بالله العباسي لوزیره علي بن عیسی خمسة آلاف 
دینار في الشهر. واليك راتب الوزیر في الدولة الفاطمية وما يلحقه من رواتب آهله 
وآتباعه: 


* الوزیر راتبه في الشهر ٩۰۰۰‏ دینار. 

٠‏ لكل واحد من آولاده وإخوته راتبه في الشهر من ۳۰۰-۲۰۰ دینار. 

* لكل واحد من حواشیهم راتبه في الشهر من ٩۰۰-۳۰۰‏ دینار. 

ما عدا الاقطاعات وما كان یدفع إليهم في الواسم من الهدایا وما يخلع علیهم 
من الخلع ي الأعیاد ونحوها فربما بلغ راتب الوزیر وتوابعه بما يلحقهم من الاقطام 
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خو ۰ دينار في السنة. وسنعود إلى الرواتب في الجزء الثانى من هذا الكتاب في 
الكلام عن مالية الدولة. 


(۲-۶) السلطان 


كان هذا النصب في أوائل آمره لقبّا لوزراء الدولة العباسية. یلقبون به على سبیل التفخیم 
بأمر الخلفاء كما تقدم» وذکر ابن خلدون أن جعفر بن یحیی دعي سلطاناء ویظهر 
من مجمل ما نقرأه من کتبهم آنهم یطلقون لفظ السلطان على والي بغداد أو والي 
الشام. ولعله رئيس الشرطة أو ما يشبه الحافظ الیوم. وقد یریدون بالسلطان الخليفة 
نفسه» وکل ذلك على سبیل الجاز. ولم تصر السلطنة رتبة رسمية إلا في أيام محمود 
الغزنوي ابن سبکتکین. وهو آول سلطان في الاسلام. سمي به في آواخر القرن الرابع 
للهجرة بدلا من لقب أمير الأمراء الذي ذکرناه» وكأنه ابتذل كما ابتذل اسم الوزیر قبله, 
فأبدلوه بلقب سلطان. وصار بعد ذلك لقبّا ملوك الأتراك والأكراد والجراکسة. وغیرهم 
من السلاجقة والايوبية والماليك والعثمانیین» والوزارة لم يكن الارث شرطًا فيهاء فلما 
صارت إلى السلطنة صار الارث شرطا فیهاء والسلطان یعهد إلى ولي عهده قبل موته. 

وذکر ابن خلکان في ترجمة الرازي الطبیب أن الملوك السامانية کانوا يسمون ملکهم 
«سلطان السلاطین»۱ - واللوك السامانية قبل الغزنوي - فالظاهر أن هذا اللقب كان 
معروفا من قبلء فإذا صح ذلك كان لقب الغزنوي مورونًا عنهم. ولکننا رآینا لبعض 
الباحثین كلامًا في شأن هذا اللقب يرجح قولنا الأول» ولا فربما كان ذلك اللقب عند 
السامانية قبل اعتناقهم الاسلام» فيكون محمود أول سلطان في الاسلام. والله أعلم. 

وكان الخلفاء هم الذين يولون السلاطین. وإن كانت القوة في أيدي هؤلاء. ولكنهم 
كانوا يعتبرون ذلك من وجهه الدينيء وكانوا يحتفلون بتولية السلطان احتفالًا شائقاء 
فيخلع عليه الخليفة سبع خلع» ويلبسه طوقا وتاجًا وسوارین» ويعقد له اللواء. ويقلده 
السیف ويخطب له. 

ومن أمثلة ذلك احتفال الخليفة المستظهر بالله بتولية محمد بن ملكشاه في بغداد 
بحضور أخيه سنجرء' فإن الخليفة جلس لهما في قبة التاج على سدته» وعلى كتفه بردة 


' ابن خلكان ۷۸ ج۲. 
۲ ابن خلكان 2۷ ج۲. 
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النبي» وعلى رأسه العمامة» وبين يديه القضیب. وأفاض على محمد بالخلع وألبسه الطوق 
والتاج والسوارین» وعقد له اللواء بيده وقلده سيفين وأعطاه خمسة آفراس بمراكبهاء 
وخطبوا له بالسلطنة في جامع بغداد. 

وكانوا يلقبون السلاطين يوم الاحتفال بتوليتهم ألقابًا تشير إلى تأييد الخلافة بهم» 
مثل ناصر الدولة وسيف الدولة وعضد الدولة ونحو ذلك. 
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تاريخ الجند 


)١(‏ أصل الجند ونظامه 


كان الناس في أوائل آدوار تمدنهم قبائلَ جندُها رجالّهاء إذا احتاجت إلى قتال اجتمع 
الرجال من كل قبيلة بلا نظام ولا ترتيب» وينال كل واحد من الغنيمة ما يستطيع 
الحصول عليه بنسبة شجاعته وقوة بطشه, فلما تحضر الناس وتقاسموا الأعمال ونشأت 
الدول كان من أقدم المهن عندهم الكهانة والجندية. 

وأول دولة نظمت الجند الدولة المصرية الفرعونية. فقد جندت جيشا من الزنوج 
والأحباش حوالي القرن العشرين قبل الیلاد. أخضعت بهم سكان سواحل البحر الأحمرء 
ثم انتشر أمر التجنيد في الدول القديمة في آشور وبابل وفينيقية واليونان والرومان 
والإسلام. 

فالفراعنة أسبق الأمم إلى تنظيم الجند. وكان نظامه عندهم الصفوف المتعاقبة 
المتراصة» وعلى آثارهم كثير من صور هذه الصفوفء والشهور أن رمسيس الثاني هو 
منظم الجند المصري على النظام المعروفء لأنه كان يحب الحربء وبلغ عدد جنده إلى 
۰ راجل و۲۰۰۰ فارس و۲۷۰۰۰ مركبة وعمارة بحرية» واقتبس البابليون 
والفرس هذا النظام مع بعض التعديل على مقتضيات الأحوال» وبه تغلب قورش وقمبيز 
في حروبهما مع اليونان وغيرهم. 
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(۲) جند الروم 


وأما الیونان فانهم اقتبسوا نظام الجند الصري ونوعوه. فأنشأوا الکتائب ويعبر عنها في 
لسانهم بلفظ ۳۳0 وهو أن تتراص الجنو صفوفا متعاقبة. وکانت الكتيبة تتألف 
من ۶۰۰۰ رجل» یصطف رجالها الواحد بجانب الآخر على بضعة آقدام في صفوف 
متعاقبة. الواحد وراء الآخر ... فجعلها فیلیب القدونی ضعفی ذلكء ثم جعلها ابنه 
الاسکندر آربعة آضعافه» وقارب ما بين الرجال حتی کادت تتماس آکتافهم وتترابط 
تروسهم. واصطنع لهم رماحًا طول بعضها ۲۳ قدمّاء وتکون رماح الصف الامامي 
قصبرة» ورماح ما وراءه آطول فأطول» حتی تبرز رماح الصف الخامس ثلاثة آقدام 
نحو الأمام؛ وکان فیلیب قد نظم فرقة من الفرسان. فأضاف ابنه إليها آلات الحرب وقي 
جملتها النجنیق, وبهذا النظام تغلب الاسکندر على العالم في القرن الرابع قبل الیلاد. 


كتيبة الاسکندر في آثناء المعركة وقد فتكت رماحها بالأعداء. 


۱۹۹ 


الجند وتوايعه 


(۲) جند الرومان 
فلما نشأت دولة الرومان اقتبست نظام الکتائب عن الیونان وأدخلته في جندها. وکان 
الجیش الروماني في إبان الدولة مؤلفا من فرق عدد رجال کل منها ۱۰۰۰ تتألف من 
ثلاث طبقات من الرجال: 

(۱) الشبان ومنهم يتألف الصف الأول من الكتيبة في الحرب. 

(۲) الکهول في الصف الثاني. 

(۳) أهل الدربة والحنكة ویتألف منهم الصف الثالث. 


وكان یلحق کل فرقة عندهم كوكبة من الفرسان تتقلد السهام والقالیع والزاریق 
لضاغلة الأعداء عن حرب الشاة. 


قواد الروم وأجنادهم وآلاتهم وأسلحتهم. 


ثم قسم الرومان الفرق إلى كراديس بلا تقييد بالصفء فجعلوا الفرقة عشرة 
کرادیس. والكردوس ثلاثة أقسام» وكل قسم فصيلتين عدد رجال كل منهما مائة رجل, 
وهذا النظام يخالف نظام الكتائب المتقدم ذكره بأن لا يتقيد الجند بصف واحد أو 
كتيبة واحدة. بل يكون عدة كتائب كل كتيبة منها كردوس» وظل نظام الجند الروماني 
في حروبه على هذه الصورة إلى الفتح الإسلامي. 


۱۹۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


ولا ظهر الإسلام كانت جنود الروم ۱۲۰۰۰۰ يقود كل عشرة آلاف منها قائد يغلب 
أن يكون بطريقاء وتحت البطريق ضابطان يسمى كل منهما طومرخان يتولى قيادة 
۰ وتحت الطومرخان خمسة طرنجارية 21112823131 كل واحد يقود آلف رجل» 
وتحته خمسة قوامس واحدهم قومس 0017265 يتولى قيادة ۲۰۰ جندي» وتحت القومس 
قمطرخ 02121111510265 وتحته الدمرداخ» وهذا تحته عشرة رجال» وترى في هذا النظام 
مشابهة كلية بنظام جند هذه الأيام. 

وأما الفرس فقد كان جندهم أربع طبقات: الأولى طبقة القواد العظام ويسمى 
واحدهم ميرميران» تحته أربعة قواد يسمى كل منهم أصفهبذء وتحت کل أصفهبذ أربعة 
مرازية» وتحت كل مرزبان أربعة سالارية. وتحت كل سالار عشرة أساورة (وهم الفرسان 
المفردة) وخمسة من الرجال المشاة ويسمونهم البيادة. 


(۶) جند العرب 
أما العرب قبل الإسلام فقد كانوا أهل بداوة لا نظام للجند عندهم وإنما كانوا قبائل إذا 
أرادت إحداها حريًا جردت رجالهاء وفيهم الفرسانء والشاة ومعهم الأسلحة المعروفة في 
الجاهلية» كالقوس والرمح والسيف ... إلا ما كان من نظام الجند في الدول العربية التي 
تمدنت قبل الاسلام, انامه کارت ا هلوك ال تكو باعتا در 
کتیبتین من الجند تسمی |حداهما الدوسر والأخرى الشهباء» وآما عرب الحجاز فقد کانوا 
قبل الاسلام على الفطرة البدوية كما قدمنا. 

فلما ظهر الاسلام انفرد السلمون عن سائر العرب. واتحدوا بجامعة الدین یدّا 
واحدة في محاربة آعدائهم. فکانوا كلهم جندًا كبيرهم وصغيرهم. وآول جنود السلمین 
الهاجرون. فلما جاءوا الدينة اتحدوا بالأتصار وصاروا جميعًا جندًا واحدا قائدهم النبي 
تشه ور نی العافةة والواكاء من عمف ولزن ی ۱ 


(۱-۶) جند العرب في دولة الراشدین 


ثم جعلوا یزدادون بالفتح والغزو في أيام النبي وأبي بكرء بمن انضم إليهم من قبائل 
العرب في الحجاز والیمن ونجد واليمامة کبارّا وصغارا. تجمعهم جامعة الاسلام. حتی 
تکاثروا فتکاتفوا وحملوا على الشام والعراق ومصرء ففتحوا البلاد ومصروا الأمصارء 


1۸ 


الجند وتوابعه 


وانقسموا إلى آجناد يقيم بعضها في مصر وبعضها في الشام وبعضها في العراق» في 
محطات خاصة بهم» وکان جند كل محطة ینقسم باعتبار القباثل والبطون, فکان جند 
البصرة مثلا خمسة آقسام تسمی الأخماس» يقيم في کل خمس منها قبيلة من قبائل 
السلمین وهم: الأزد وتمیم وبکر وعبد القیس وآهل العالية «قریش وكنانة والأزد وبجيلة 
وخثعم وقیس عیلان كلها ومزينة» وکانوا يسمون آهل العالية والكوفة آهل الدينة» وکان 
على كل خمس أمير من آمراء تلك القبائل. وقس على ذلك سائر آجناد السلمین في الكوفة 
والفسطاط مما مصره السلمون. أو في غيرهما من مدن العراق والشام ومصرء فقد كان 
لهم في كل إقليم جند ينقسم على نحو هذه الكيفية. 

كل ذلك والمسلمون كلهم جند محارب لا يعمل أحد منهم عملًاء وقد نهاهم عمر 
بن الخطاب عن الزرع» كأنه رآهم بعد أن فتحت لهم الأمصار ورآوا خصب الأرض قد 
مالوا إلى الرخاء والتقاعد عن الحرب. فأمر مناديه أن يخرج إلى أمراء الأجناد يتقدمون 
إلى الرعية أن عطاءهم قائم وأن رزق عيالهم سائر فلا يزرعون» ولعله أراد بذلك أن 
لا يتوطنوا في بلد. إذ ربما مست الحاجة إلى تجنيدهم لنجدة إخوانهم في بلاد أخرى أو 
لحماية بعض الأمصار فلا يثقل عليهم ذلك. 


(۲-۶) تنظيم جند العرب في أيام بني أمية 
آما تنظيم الجند فثة خاصة دون سائر فثات السلمین, فقد بدأ في أيام عمر عند تدوين 
الدواوين كما سيأتي» وتم في أيام بني أمية» ويظهر أن التجنيد الإلزامي بدأ في أواسط 
هذه الدولة؛ وكان الناس من قبل يذهبون إلى الحرب جهادًا في سبيل الله فیصیبون 
الغنائم والفیء فلما قامت الفتنة بعد مقتل عثمان (سنة ۲۵ه) اشتغلوا بالحرب فيما 
نيذه هده وکل غا قوق رن ذلك اغا عن رآيها واعتفادا اا درا عن الح 
فلما أفضى الأمر إلى بني آمية» وصار المسلمون دولة واحدةء وضعفت قوة الأحزاب بتغلب 
العنصر الموي لم يعد الناس يرون ما يدفعهم إلى الحرب طوكًاء فجعلوا يتقاعدون 
فاضطر الخلفاء إلى التجنيد بالإلزام. 

ولعل آول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف على عهد عبد الملك بن مروان» وكانت 
الدولة الأموية قد بلغت ذروة مجدهاء وكثر المسلمون ومالوا إلى العمل في الأرض وأطلق 
لهم السراح» وكانوا قد هموا بالتقاعد عن الحرب في أيام معاويةء فغلبهم بدهائه وعطائه, 
فلما تولى ابنه يزيد» ثم معاوية الثاني» ثم مروان بن الحكم - ولم يكن فيهم من يملك 


۱۹۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


القلوب أو الأعناق - تجراً الجند على التقاعد» فتولى عبد الملك الخلافة والجند على ما 
تقدم لا يرحلون برحيله ولا ينزلون بنزوله. فشكا ذلك إلى روح بن زنباع صاحب شرطته 
فقال له ديا أمير المؤمنين» إن في شرطتي رجلا لو قلده أمير المؤمنين عسكره لأرحلهم 
برحيله وأنزلهم بنزوله يقال له الحجاج بن يوسف» فأطاعه عبد الملك وقلد الحجاج أمر 
العسكر. 

وكان الحجاج شديدًا عاتيًاء فلم يعد أحد يتخلف عن الرحيل والنزول إلا آعوان 
روح بن زنباع. فوقف الحجاج عليهم يومًا وقد رحل الناس وهم على طعام. فقال لهم 
«ما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين؟» فقالوا له «انزل يا ابن اللخناء فكل معنا!» 
فقال «هيهات! ذهب ما هنالك!». 

ثم أمر بهم فجلدوا بالسياط وطوقهم في العسكر وأمر بفساطيط روح نب زنباع 
فأحرقت بالنار. فدخل روح بن زنباع على عبد الملك بن مروان باکیّا فقال له «ما لك؟» 
فقال «يا أمير المؤمنين» الحجاج بن يوسف الذي كان في عديد شرطتي ضرب عبيدي 
وأحرق فساطیطی» قال «علي به». فلما دخل عليه قال «ما حملك على ما فعلت؟»» 
قال وبا أن تعلق نا أمير الومنین». قال «ومن فعله؟». قال «أنت وال فعلته! إنما يدي 
یدك» وسوطي سوطك. وما على أمير المؤمنين إلا أن يخلف على روح بن زنباع للفسطاط 
فسطاطين وللغلام غلامين ولا يكسرني فيما قدمني له» فأخلف الخليفة لروح بن زنباع 
شا شقن A‏ مق ولج وكات ول رل ما عرفت هن عقارق 

فيشبه أن یکون ذلك آول تاريخ التجنید الالزامي» ثم صار التجنید سنة وآصبح 
الجند الاسلامي فئتین: المرتزقة والمتطوعة؛ وكلاهما عرب يرجعون في آنسابهم ما إلى 
قحطان وهم اليمنية. أو إلى عدنان وهم الضرية. وفیهم جماعة من الوالي أو العبید. 


)٥(‏ جند الأعاجم في الاسلام 
(۱-۵) في الدولة العباسية 


فلما تولی بنو العباس واحتاجوا إلى موّازرة الأعاجم في تأييد سلطانهم» دخل في جند 
العرب جماعات منهم» وآول من دخل في الجند الاسلامي منهم آل خراسانء لانهم 
هم الذین نصروا العباسیین في دعوتهم. وسلموا إليهم آزمة الخلافة بقيادة أبى مسلم 
الخراساني. فکانت فرق الجند في آیام النصور اقا اليمنية والضرية» والخراسانية, 


۱۷۰ 


الجند وتوابعه 


ثم أضيف إليها فرقة رابعة هى فرقة الحرس الخاص, اتخذها الخلفاء خوفا مما كانوا 
ينصبونه لهم من الحبائل أو يقيمونه عليهم من الثورات» ومن غريب هذه الأعمال أن 
الأمر الذي أراد الخلفاء أن يحفظوا سلطانهم به كان علة خروج ذلك السلطان من 
أيديهم ... 

ولا أفضت الخلافة إلى المعتصم بالله (سنة ۲۱۸ه) كانت العناصر الأجنبية قد 
تمكنت من الدولةء وزاد الخلفاء خوفًا على آنفسهم. فخاف المعتصم من جنده على نفسه, 
الغارية - لأن مصر غربي بغداد - ولعل فيهم بعض أهل الغرب. وجمع خلقا من 
آشروسنة وسمرقند وفرغانة ابتاعهم من آسواق بغداد تدريمًا وجند منهم جندّا سماه 
جند الفراغنة ثم سموا الأتراك» وقد کانوا أشد خطرّا على الدولة العباسية من سائر فرق 
الجند» وآل الأمر بهم إلى الاستبداد بأهل الدولة» واحتقار الجند العربي الأصلي واساءة 
سائر آهل بغداد. حتی إنهم كثيرًا ما کانوا يركبون الدواب في شوارع بغداد ويركضونهاء 
فیصدمون الرجل والمرأة والصبي. فتأذى الناس وشکوا آمرهم إلى العتصم. فلم ير سبيلًا 
إلى تلافي ذلك الا بإخراج جنده من بغداد» فبنی لهم سامراء (سنة ۲۲۱) وآقام معهم 
يعبرون بالجند یومتذ عن الأتراك وغیرهم من الأعاجمء «وبالحربية» عن جند العرب 
وکلهم مشاةء ثم التطوعة وهم الذین یقدمون على الحرب من تلقاء آنفسهم. ویغلب 
أن یکون التطوعة في الحروب خارج حدود الملكة الاسلامية. وکان من فرق الجند عند 
الخلفاء النشابون الذین يرمون النشاب. والنفاطون الذین يرمون النفط لاحراق حصون 
الأعداء» والنجنیقیون رماة النجنیق وهم مثل مدفعية هذه الأيام» والعیارون وهم رماة 
الحجارة من الخالي. وکان للجند آطباء وصيادلة پرافقونهم في الحرب والسلم. كما تفعل 
الدول التمدنة الیوم. 

ثم نشأت فرق آخری من جند الأتراك وجعلوا یتنازعون النفوذ في الدولة» وکان 
في جملة تلك الفرق فرقة الشاكرية ... ظهرت في أيام الهتدي واستفحل آمرها في أيام 
المستعين با ونشأ في آثناء ذلك ضرب من الحرس الخاص في قصور الخلفاء یسمونهم 
الغلمان الحجرية» وکان في دولة الفواطم بمصر فرقة منهم» وتحول قسم کبیر من 
جند الشاة العرب إلى فرقة عرفت بالرجال الصافية. ثم تشکلت فرقة عرفت بالفرقة 


۱۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


جند من المسلمين بأعلامهم وأبواقهم في القرن الثامن للهجرة نقلًّا عن مخطوط قديم. 


الساجية. نسبة إلى ابن الساج أحد عمال المقتدر با وهناك فرق أخرى من الأتراك 
وغيرهم تقرأ أسماءهم عرضًا في تاريخ الدولة العباسية كالبلالية والسعدية وغيرهماء 
وكانت كل فرقة تستعمل نفوذها في الدولة على ما يبلغ إليه جهدهاء وكثيرًا ما كانت 
تقوم الفتن فيما بينها أو بينها وبين حرس الخلفاء. حتى آل الأمر إلى خروج الأحكام 
من العرب على الاجمال. ونسي أمر قريش والعرب - كما سيأتي - وصارت الأحكام 
الأتراك الكبرى على أحوال شتیء نذكر منها نظامهم في زمن السلاطين المماليك بمصر ثم 
العثمانيين. 


۱۷۲ 


الجند وتوايعه 
(۲-۵) جند السلاطين المماليك بمصر 


كان جند الماليك أخلاطًا من الأتراك والجرکس والروم والکراد. وأکثرهم من الماليك 
البتاعین» وهم طبقات آعلاها الأمراء ومن يليهم إلى الجندي البسيطء وأما الأمراء فهم 
كالضباط في هذه الأيام» ومنهم من له إمرة مائة فارس أو أكثر إلى ألف فارسء وهؤلاء 
من الأمراء يسمون أكابر النواب» وتحتهم أمراء الطبلخانات ولكل منهم إمرة أربعين 
فارسًا إلى السبعین» ولا تكون الطبلخانة لأقل من :٠‏ فارسّاء يليهم أمراء العشرات من 
عشرة إلى أربعين» ثم جند الحلقة وهؤلاء لكل أربعين منهم مقدم ليس له حكم عليهم إلا 
إذا خرج العسكرء وكانت قيادتهم إليه وكانت رواتبهم تعطى بالإقطاع كما سيجيء. 


خوذة أحد السلاطين المماليك بمصر. 


وكان لهم في الجند مناصب تتفاوت رفعة ونفودّاء أهمها أمير السلاح وصاحبها 
يتولى حمل السلاح للسلطان والدوادار لتبليغ الرسائل عن السلطان وهو من أمراء المثين» 
والحاجب يقف بين الأمراء والأجناد» وأمير جاندار كالمتسلم للباب ومن أراد السلطان قتله 
كان على يده» والأستاذ دار يتولى أمر بيوت السلطان ونفقاتهاء ونقيب الجيش لإحضار 
من يطلب السلطان (حضارهم والوالي وهو صاحب الشرطة»ء' وقد تولدت هذه الناصب 


' السيوطي ۱۱۲ ج۲. 


۱۷۳ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


في دولة المماليك بالتدريج حسب الأحوال» ومن أكثر السلاطين عملّا في ذلك السلطان 
ركن الدين بيبرس البندقداري» فإنه من كبار المؤسسين لهذه الدولة. 

ولهم في تدريب ذلك الجند طرق خاصة بهم. يبدأون به منذ دخول الملوك في ملك 
السلطان: إذا قدم تاجر عرض مملوگا على السلطان يشتريه ويجعله في طبقته. ويسلمه 
إلى الطواشي برسم الكتابة» فأول ما يبدأ تعليمه ما يحتاج إليه من القرآن. وكانت كل 
طائفة لها فقيه يأتيها كل یوم ويأخذ في تعليمها القرآن ومعرفة الخطء والتمرن بآداب 
الشريعة الإسلامية وملازمة الصلوات والأذكارء وكان الشائع إذ ذاك أن لا تجلب التجار 
إلا المماليك الصغارء فإذا شب الواحد من المماليك علمه الفقيه شيفًا من الفقه وأقرأه فيه 
مقدمةء فإذا صار إلى سن البلوغ أخذ في تعليمه فنون الحرب من رمي السهام ولعب 
الرمح ونحو ذلكء فيتسلم كل طائفة معلم حتى يبلغ الغاية في معرفة ما يحتاج إليهء 
وإذا ركبوا إلى لعب الرمح أو رمي النشاب لا يجسر جندي ولا أمير أن يحدثهم أو یدنو 
منهم. فینقل عند ذلك إلى الخدمة وينتقل في أطوارها رتبة بعد رتبةء إلى أن يصير من 
الأمراءء فلا يبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهذبت أخلاقه وكثرت آدابه. وامتزج تعظيم الإسلام 
وأهله بقلبه. واشتد ساعده في رماية النشاب» وحسن لعبه بالرمح ومرن على ركوب 
الخيل. 

ولا فتح السلطان سليم مصر سنة ٩۲۳‏ ضعف أمر الماليك. لكنهم ما زالوا 
محافظين على جنديتهم يتوارثون تقاليدها أجيالاء حتى تولى محمد علي ففتك بالمماليك 
في قلعة القاهرة سنة ۱۸۱۱ وأباح قتلهم حیثما وجدواء فلم ینج من أمرائهم إلا مملوك 
اسمه أمين بك وثب بجواده من أمام باب القلعة في أثناء الذبحة فقتل جواده ونجا هو, 
وانقرض المماليك وجندهم من ذلك الحین." وكان جند محمد علي من الألبانيين» ثم اتخذ 
الجند النظامي من المصريين. 


" تاريخ مصر الحديث ج۲. 


١ا/‎ 


الجند وتوايعه 
(۳-۵) الجند العثمانى الإنكشارية 


وللجند العثماني تاريخ طويلء يبدأ منذ تأسيس الدولة العثمانية» وقد بني على نظام 
جند السلاجقة» ثم نشأ جند الإنكشارية المشهورء أنشأه قره خليل أحد كبار رجال الدولة 
العثمانية في زمن السلطان آورخان» وقد نظر في تنظيمه إلى خلوه من عصبية تبعثه 
على التمرد" وكان العثمانيون يومئذ يفتحون البلاد وأكثر أهلها مسیحیون, فيدخل في 
حوزتهم جماعة من غلمان النصارى الذين قتل آباؤهم وأصبحوا لا نصير لهم ولا مرجع 
لآمالهم» فارتأى أن يربى أولئك الغلمان تربية إسلامية» ويدربهم على الفنون الحربية, 
ويجعلهم جندًا دائمّا لا يخشى منه التمرد, لأنه لا يعرف عصبية غير الدولة. ولا عمل 
غير الجندية» ولا دينًا غير الاسلام. فجندهم وسار بهم إلى الحاج بكطاش شيخ طريقة 
البكطاشية بأماسيةء لیدعو لهم. فدعا لهم وسماهم «يكى جرى» أي الجند الجديد. 

ولم يكن قره خليل هذا أول من جند غلمان النصارىء كما يظن أكثر مؤرخي 
الأتراك» فإن الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر فعل ذلك قبل تأسيس الدولة العثمانية, 
وهو متوجه إلى دمشق سنة 515ه لملاقاة عساكره العائدة من غزوة بلاد سیس. فنزل 
بلدًا اسمه قارا بين دمشق وحمصء فأمر بنهب أهلها النصارى وقتل کبارهم. لأنهم 
كانوا يسرقون المسلمين ويبيعونهم سرّا للصلیبیین. وأخذ صبيانهم مماليك رباهم بين 
الأتراك في الديار الصرية. فنشأوا على الإسلام وتجندوا في الجيش التركي. 

على أن قرة خليل جعل شروطا للإنكشارية لم يسبق لها مثیل» فقسمهم إلى 
وجاقات. واحدها وجاقء والوجاق يقسم إلى آورط. إحداها آورطة. ولكل أورطة عدد 
تعرف به, ولبعضها آسماء خاصة. ويختلف عدد الجند في كل أورطة حسب العصور 
من ۱۰۰ إلى ۰۵۰۰ ويختلف عدد الأورط في الوجاق» وعدد الوجاقات بمقتضى ذلكء وأكبر 
ضباط الوجاق أو قائدها الأكبر يسمى «آغا»» تحته سكبان باشيء تحته غيره فغیره. على 
هذه الصورة: 
الآغا: قائد الوجاقء يقابل اللواء في هذه الأيام. 


سكبان باشى: ينوب عن الآغا في الآستانة» ويقابل القائمقام اليوم. 


۳ راجع تاريخ الإنكشارية في الهلال ۶0۸ سنة ۱۷. 


۱۷۵ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
قول كخيا أو كخيا بك: نائب الآغا أو السكبان باشي. 
سمسونجى باشی: قائد أورطة رقم الا. 
محضر أغا: ينوب عن الإنكشارية عند الصدر الأعظم. 
خصكى: ينوب عن الأغا في القيادة على الحدود. 
باشجاويش: قائد الأورطة الخامسة. 
كخيايري: ينوب عن الوجاق لدى الأغا. 
الأفندي: الكاتب. 
ولكل أورطة ضباط يقتسمون قيادتها وإدارة شئونها على هذه الصورة: 

(۱) الجوربجي: رئيس الأورطةء يشبه الكولونيل. 
(۲) أوده باشی: نائب الجوريجى في المناورات العسكرية وغيرها. 
(۳) وكيل الخرج: يولى أمر الطعام والشراب. 
)٤(‏ بيرقدار: يتولى الإعلام والبيارق. 
(۰) باش اسكى: يتولى قيادات القراقولات. 

)1( اشجى: الطاهى. 
قوانبن الانكشارية 
قد رآیت أن جند الانکشارية تشکل في زمن السلطان آورخان. لکن الفضل الأكبر في 
تنظیمه وترتیبه للسلطان مراد الأول (تولی سنة ١1ل/اه)‏ وهذه خلاصة قوانينهم: 

(۱) الطاعة الطلقة لقوادهم وضباطهم آو من ينوب عنهم. 

(۲) الاتحاد بين سائر الفرق كأنها فرقة واحدة وتکون مساکنها متقارية. 

(۳) التجافي عن کل ما لا يليق بالجندي الباسل من الاسراف أو الانغماس ویکون 

(۶) الاخلاص في الانتماء إلى الحاج بکطاش من حیث الطريقة. مع القيام بفروض 
الاسلام. 


۱۷۹ 


الجند وتوايعه 


(5) لا يقبل في سلك الإنكشارية الا الذين يشبون من غلمان الأسرى على التربية 
الخاصة بين الغلمان الأعاجم. 


ررر 


7 


لا يجوز لهم أن یتزوجوا. 
لا یجوز لهم الابتعاد عن ثکناتهم. 
لا يجوز لهم أن یتعاطوا عملا غير الجندية. 


( 
( 

( 

( 

) لا يجوز لهم إرسال لحاهم. 
( 

( 

( 

) يقضون أوقاتهم في الرياضة البدنية والتمرين بالحركات العسكرية. 


۱۷۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


فإذا تدبر هذه القوانين» هان عليك تصور الأعمال العظيمة التي أتاها هذا الجند 
في مصلحة الدولة العثمانية من الفتوح العظام» وقد يتبادر إلى الذهن. لأول وهلة. ترفع 
الناس عن الانتظام في هذا الجند. لأنه مجموع لقطاء لا يعرف لأحد منهم أب ولا آم» 
لكنك تفهم من البند الخامس من قوانينهم أنهم كانوا يحظرون على غير اللقيط أو 
الملوك الانتظام في جندهم» وكان السلاطين يتوخون تعظيم هذا الأمر في عيونهم. 

وما زال جند الإنكشارية معول الدولة العثمانية في حرويهاء حتى صار عقبة في 
عل أغدالها: ایک من الو وها اس تممه عدا شک إلى “أت فتك نه 
السلطان محمود الثاني في أوائل القرن الاضي. وتم تشكيل الجند النظامي. 


۱۷۸ 


ديوان الجند 


تأسس ديوان الجند في المدينة» أسسه عمر بن الخطاب ودون فيه أسماء الرجال وفرض 
آعطياتهم. ولم يكن هذا الديوان يومئذ يعرف بديوان الجند. لكنه كان يسمى «الديوان» 
فقطء وكان يشمل أسماء المسلمين من المهاجرين والأنصار ومن تابعهم» ومقدار أعطياتهم 
تبعا للنسب النبوي والسابقة في الاسلام. وكان لكل مسلم راتب يتناوله لنفسه» ورواتب 
لأهله وآولاده. فكأنه ديوان السلمین باعتبار أن المسلمين كانوا كلهم جندًا في ذلك الحین, 
وظل العطاء باعتبار النسب والسابقة» حتى انقرض أهل السوابق» وصار الجند فئة من 
المسلمين قائمة بنفسهاء فترتب الجند باعتبار الشجاعة والبلاء في الحرب. 

وكان عندهم لاختيار الجند من بين الناس شروط. منها أن من أراد الانتظام في 
الجندية يقدم طليًا إلى صاحب ديوان الجند. وهو ينظر في أهليته لهاء ولا يكون أهلًا 
لذلك إلا إذا كان حرًاء بالغاء مسلمّاء سليماء مقدامّاء فإذا استوفى هذه الشروط قبل» ودون 
اسمه في دفاتر الجيشء مع نسبه وقده ولونه وملامحه وسائر ما يتميز به على غیره. 
لكلا تتفق الأسماء. 


(۱) طبقات الجنود 


أما ترتیب الجنود في الدیوان. فظلوا يراعون فيه ما وضعه عمر من السابقة والنسب. 
فیترتب الجند ولا باعتبار القبائل والأجناس» حتی تتمیز کل قبيلة من غيرهاء وکل جنس 
من غیره» فلا یخلو الجند من أن یکونوا عربًا أو عجمّاء فان کانوا عريًا تترتب قبائلهم 
على حسب القربی من النبيء فیبداً بالترتیب بأصل النسب النبويء ثم بما يتفرع عنه, 
فالعرب مثلا عدنان وقحطان» فیقدمون عدنان على قحطان, لأن النبوة فیهم. وعدنان 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


يجمع ربيعة ومضرء فتقدم مضر على ربيعة» لأن النبوة فیهم. ومضر تجمع قريشًا وغير 
قريشء فتقدم قريشء لأن النبوة فیهم» وقريش تجمع بني هاشم وبني أمية وغیرهم 
فيقدم بنو هاشم لأن النبوة فيهم» فكان بنى هاشم قطب الترتیب ثم من يليهم من 
أقرب الأنساب كما تقدم. وان كانوا عجمًا لا يجتمعون على نسبء فكانوا يجمعونهم 
على الجنسء كالترك والهندء أو على البلد كالخراسانيين والفراغنة والمغاريةء ثم إذا كان 
لهؤلاء الأعاجم سابقةء ترتبوا عليها في الديوان» وإلا فيترتبون بالقرب من ولي الأمرء فان 
تساووا في ذلك ترتبوا بالسبق إلى طاعته. وكان لديوان الجند فروع» بعضها للمراسلة 
ویعضها للعطاء وبعضها للنفقات. أو لغير ذلك مما يختلف باختلاف الأحوال والأزمان. 


(۲) أعطيات الجند 
(۱-۲) في دولة الراشدين 


ويراد بأعطيات الجند رواتبهم التي يستولون عليها في أوقات معينة من العام» وكانت 
تلك الأعطيات في أيام النبي غير محدودة. فتتبع ما يقع في أيديهم من الغنائم أو الفيء, 
فكان يفرد خمسه لله, ويتولى رسول الله إنفاقه في مصالح الجماعة الإسلامية حسبما 
يرى» ويفرق الأربعة الأخماس الباقية في الصحابة على السواء بلا تمييز في السابقة أو 
النسب. وجرى على ذلك آپو بكرء فلما تولى عمر ووضع الديوان» ميز الناس في العطاء 
باعتبار النسب والسابقة» فرتبهم طبقات. وقد ميز راتب كل منهم باعتبار نسبه من 
النبي» أو سابقته في الاسلام. أو غير ذلك على ما تراه في هذه الجريدة» وهي عبارة عن 
رواتب الجند السنوية في صدر الإسلام: ١‏ 


درهم 
لكل من المهاجرين والأنصار الذين شهدوا واقعة بدر الكبرى ۰۰۰۰ 
لكل من الهاجرین والأتصار الذین لم یشهدوا بدرًا نت 
لكل من آزواج النبي ۱۳۰۰۰ 
العباس عم النبي 3 
الخسن خن 3 
عبد الله بن عمر ين الخطاب اين الخليفة ۳.۰۰ 


۱۸۰ 


دمو اش 


درهم 
كل من أبناء المهاجرين والأنصار e‏ 
کل واحد من أهل مكة ۸.۰ 
کل واحد من سائر السلمین على اختلاف طبقاتهم ۰۳.۰ .0 
لكل من نساء الهاجرین والأنصار ۳ 


تلك هي آعطیات السلمین» أو رواتب الجند - على عهد عمر - مع اختلاف طفیف 
ببعض الروایات»۲ فإذا اعتبرت مقادیر هذه الرواتب وقابلتها برواتب هذه الایام» ریت 
الفرق عظیمّاء فإذا قدرنا الدرهم بآربعة قروش ونصف القرش - وهي قيمة على وجه 
التقریب - كان راتب أعظم رجال الاسلام لا يزيد على خمسة آلاف درهم. آي نحو 
مائتي جنیه في السنة. واذا اعتبرنا السلمین كلهم جندّا؛ كان الهاجرون والأنصار ضباط 
ذلك الجند ومنهم عمر نفسه. وآما الجنود فهم الذین عبرنا عنهم «بسائر السلمین على 
اختلاف طبقاتهم»» ورواتب هؤلاء آقل كثيرًا من رواتب آولئك. فانها تختلف من ثلاثمائة 
إلى خمسمائة درهم. باختلاف يعض الاعتبارات من حيث القبیلة وجهادها ومقدار فضلها 
في الاسلام» ويناء عليه تکون رواتب ضباط الجند الاسلامي - على عهد عمر - من 
أريكة لاف إلى كك الا درهم ف الاح :ؤؤواتن المساكر ن مشاه ان حیما 
درهم» غير ما كان يدفع لنسائهم وآولادهم. وما فرض لهم من الحنطة» وهو جريبان 
لکل واحؤاق الشهر» والجریب ۳۱۰۰ ذراع مربع» ویراد به ما پنبت في تلك الساحة. 
وخلاصة ذلك أن رواتب صغار الجند في أوائل الاسلام كانت تزید على رواتب آنفار جنود 
هذه الأيام» وبعکس ذلك رواتب ضباطهم. 


۱ القريزي ٩۲‏ ج۱. الأحكام السلطانية ۰۱۸۹ 


۱۳۸۰ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
(۲-۲) أعطيات الجند ف الدولة الأموية 


وظلت أعطيات الجند على هذا القدر في أيام الراشدين»ء فلما طمع بنو أمية في الملك 
واحتاج معاوية إلى الاعتزاز بالعرب. كان في جملة ما استخدمه في سبيل اجتذابهم إلى 
جانبه المال» فزاد أعطيات الجند. وكان جنده ستين آلفاء ينفق عليهم ستين مليون درهم 
في العام» فيلحق كل رجل ألف درهم. وذلك أكثر من ضعفی ما فرضه عمر. 

وكان في مقدمة القبائل التى لخدت كرو وجا ريف ی ری قم تافل ان 
وهى إنما فعلت ذلك رغية في العظائة لأنه كان يحارب بهم عريًا آخرین. فلم يكن 
الجهاد دافعهم إلى الانضمام إليه» فجعل معاوية اليمنية فرقة قائمة بنفسها وعدتهم ألفا 
فارس» وفرض لهم عطاءً مضاعفًاء وجعلهم جندًا مستقلا لا یختلطون بسواهم» وکان 
پستشیر آمراء‌هم ويقربهم. فاستفحل آمر اليمنية حتی عرضوا بذکر فضلهم على دولة 
بني أميةء وآنهم لو شاءوا لأخرجوا الضرية من الشام (وفیهم بنو أمية) فندم معاوية 
على اختصاصهم بذلك الامتیاز» وقرب منه القيسية وأعطاهم مثل عطائهم. وصار یغزو 
البحر باليمنية والبر بالقيسية. فشق ذلك على اليمنية» لأن القيسية من مضرء فعاتبوه 
فجمع بين القبيلتين وأغزاهم معًا. 

ولم يكن معاوية يعتمد على المال في استرضاء الجند فقط. بل كان يستخدمه في 
اصطناع الأحزاب وتخفيف ويلات المتعصبين علیه. فكان كثيرًا ما يأمر عماله بزيادة 
أعطيات أناس يعرض أنهم على غرض عليء وكان عماله لا ينفذون أوامره لقصور 
إدراكهم عن غرضه» ومن هذا القبيل أن أهل الكوفة كانوا من أشد الناس تعصبًا لعليء 
فأمر معاوية عامله عليها - النعمان بن بشير - أن يزيد في أعطيات آهلها عشرة دنانيرء 
فأبى النعمان أن ينفذها لهم فلم ينفعه ذلك. 

وظل هذا شأن العطاء أيام يزيد ومروان وعبد اللك. وكان عبد الملك يبالغ في الإنفاقء 
تأييدًا لأحزابه في مقاومة دعاة الخلافة في أيامه. فان الحجاج سير الجند إلى رتبيل بإذن 
عبد الملكء وكان عددهم أربعين ألفا آنفق عليهم مليوني درهم سوى آعطياتهم. فضا 
عما أعطاه لکبارهم ولا تولى الوليد بن يزيد زاد العطاء عشرة دراهم يوم خلافته» ولعله 
فعل ذلك إرضاء للجند. لما كان هو فيه من الاعوجاج والاسراف» وفي أواخر دولة بني 
أمية قلّت الرواتب» حتی صارت فق آخرها خمسمائة درهم. 


۱۸۲ 


ديوان الجند 
(۲-۲) أعطيات الجند ف الدولة العباسية 


فلما آلت الخلافة إلى بني العباس جعل السفاح رزق الجندي ثمانين درهمًا في الشهر 
(910 درهمًا في السنة) فكأنه أرجعه إلى ما كان عليه في أوائل بني آمية. وكان للفارس 
ضعفا هذا الراتب لينفق نصفه على فرسه. ويظهر أن الرواتب لم ترتفع بارتقاء الدولة 
العباسية بل هی أخذت في التناقص. فصارت في أيام المأمون عشرين درهمًا في الشهر 
للراجل وأريفن تاکن فكان جيش عيسى بن محمد بن أبي خالد عام ۲۰۱ھ ۱۲۰ آلف 
فارس. فأعطى الفارس أربعين درهمًا والراجل عشرین. وزد على ذلك أن قيمة الذهب 
كانت قد ارتفعت عما كانت عليه في أوائل الاسلام» وكان الدينار في أيام عمر يساوي 
عشرة دراهم فأصبح في أيام الآمون يساوي ١5‏ درهمًا. 

فرأيت مما تقدم أن الرواتب زادت في دولة بني أمية عما كانت عليه في أيام 
الراشدین» ثم نقصت في أيام بني العباسء والسبب في ذلك أن بني أمية زادوها ترغييًا 
لقبائل العرب في خدمتهم. لتأييد سلطانهم كما تقدم. وأما في أيام بني العباس فكان 
العرب قد انتشروا في أنحاء البلاد واختلطوا بالأعاجم» وعمل العباسيون على الاستكثار 
من هؤلاء» لأنهم ساعدوهم على إنشاء دولتهم. فأصبحت الدولة العباسية مخيرة في 
استخدام من شاءت من الفئتين في جندهاء وكان الأعاجم يرضون بالراتب القليل» ومع 
ذلك فهو أضعاف ما كان يدفعه الروم لجندهم إذا صح ما نقله ابن خرداذبه» فقد ذكر 
أن راتب الجندي عندهم كان يختلف من 18 إلى ۱۲ دينارًا في السنة» وكانوا لا يستولون 
على رواتبهم إلى كل ثلاث سنوات أو آربم. وأما رواتب الجند العرب فقد كانت تدفع 
في أوقاتهاء إلا في أواخر الدولة العباسية فقد كانت تتأخر وتتراكم» ويفوز بالخلافة من 
يتمكن من إرضاء الجند. شأن الدول في دور انحطاطها. 


(6-۲) عطاء الجند في الدولة التركية 


وما زال العطاء يدفع نقدًا إلى أيام الدولة السلجوقية. فصار يعطى إقطامًاء وأول من 
فعل ذلك نظام الملك الطوسي وزير آل سلجوق (توفي سنة 585ه) وكان رجلا عظيمًا 
وزر للدولة السلجوقية وأدخل فيها إصلاحات جمّة» وهو أول من آنشاً المدارس في بغدادء 
وله فيه الدومية ال تعرف ناسمه (الفرسة النظامية ركن ووو لالب اسلف کم 
لابنه ملك شاه الشهور. فصار آمر الدولة کله لنظام اللك ولیس للسلطان الا التخت 


۱۸۳۳ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


والصید. فأقام على ذلك عشرين سنة؛ وكان عاقلا حسن القصدء ورأى الدولة السلجوقية 
قد اتسع نطاقها فأحب أن يحفظها بالاقطاع. فحولها إلى إقطاعات سلمها إلى الجند. 
لاعتقاده أن تسليم الأرض إلى المقطعين يضمن عمارتها لاعتناء مقطعيها بأمرهاء بخلاف 
ما إذا شمل جميع أعمال المملكة ديوان واحدء فإن الخرق يتسع ويدخل الخلل في البلاد» 
ففعل نظام الملك ذلك» وعمرت المملكة وكثرت الغلات» واقتدى بفعله من جاء بعده من 
اللوك والسلاطينء إلى أوائل القرن الماضي. 

واختلفت غلات الأمراء من |قطاعاتهم. فقد بلغت غلة إقطاع بعض أكابر أمراء 
المثين في دولة المماليك نحو ۰ ویلیهم من غلتهم نصف ذلك أو ربعه. وأما أمراء 
العشرات فنهايتها سبعة آلاف دینار. إلى ما دون ذلكء أما جند الخليفة فمنهم من يبلغ 
إقطاعه ۱۵۰۰ دينار وما دون ذلك إلى ۲۵۰ دينارًاء" وسيأتي الكلام في الإقطاع. 


(۳) عدد الجند 


قلنا إن المسلمين كانوا في صدر الاسلام كلهم جندًاء فعددهم يومئذ هو عدد الجند 
الإسلاميء فالجند كانوا في السنة الأولى للهجرة لا يزيد على بضع عشرات يقيمون في 
الد ثم ازدادوا بمن اعتنق الإسلام من قبائل العرب» وف حدیث آخرجه البخاري أن 
النبی قال «اکتبوا لي من تلفظ بالاسلام فکتبنا له ألفا وخمسمائة». 

و تبوك في السنة التاسعة للهجرة - وهي آخر الغزوات - بلغ عدد السلمین 
ثلاثين آلفاء ومعهم عشرة آلاف فرس, فذلك عدد جند العرب في آواخر آیام النبي» ثم 
تزاید عددهم في أيام آبي بكر وعمر. حتی زادوا على مائة وخمسین ألفاء وتضاعف ذلك 
العدد في آواخر آیام الراشدین. 

وف أوائل بنی آمية بلغ عدد من في البصرة والکوفة من الرجال فقط ۱۶۰۰۰۰ 
وم 16 الغا ET NB‏ مامتان ۰ بين نساء 
وآولاد» وکان في مصر آربعون آلفا ما عدا العیال. وکان جند الشام نحو ذلك» غير من في 


فارس وغیرها. 


۲ السيوطي ۲۱۰ چ۲. 


1A٤ 


ديوان الجند 
(۱-۳ الإحصاء في الإسلام 


وکان للخلفاء في صدر الاسلام عناية في إحصاء السلمین اقتداءً بما فعله النبي» فجعلوا 
على كل قبيلة من قبائل العرب رجلا یصبح کل یوم فیدور على الجالس فیقول «هل 
ولد الليلة فيكم مولود. وهل نزل بكم نازل؟» فیقال «ولد لفلان غلام. ولفلان جاریة» 
فیکتب أسماءهم. ویقال «نزل بهم رجل من آهل کذا بعیاله» ویسمیه وعیاله. فإذا فرغ 
من ذلك عاد إلى الدیوان وآثبت الأسماء فیه. 

وکانوا یجددون التدوین (الإحصاء) كل مدة في کل ولاية على حدة» وأول تدوین في 
مصر مثلا دونه عمرو بن العاص» ثم دون عبد العزیز بن مروان (تولی إمارة مصر من 
سنة ۸1-0ه)» ثم دون قرة بن شريك (سنة ۱-۹۰٩ه).‏ ثم بشر بن صفوان (سنة 
۱ مه وآخر (حصاء آحصوا به العرب في الأمصار على ما تقدم كان في خلافة هشام 
بن عبد اللك (سنة ۱۲۷-۱۰۵ه)» ولکن تلك الاحصاء‌ات لم تصل إليناء فقد ضاعت في 
جملة ما ضاع من آثار بني أمية. 

فلما تولاها بنو العباس آهملوا أمر العرب. وبذلوا عنایتهم في اصطناع الأعاجم في 
الفرس والترك وغبرهما - كما قدمنا - حتی إذا بويع العتصم بالله سنة ۲۱۸ه بعث 
إلى عماله في الأمصار أن یسقطوا من في دواوينهم من العرب ویقطعوا العطاء عنهم 
فشق ذلك على العرب وثاروا. ولکنهم لم ینالوا وطرّا. فانقضت دولة العرب من ذلك 
الحین». وصار جند الدولة العجم والوالی» ولذلك لما مات العتصم وتولی بعده الواثق» كان 
دعبل الخزاعی الشاعر الشهور في الصميرة. فلما جاءه نعى العتصم وقیام الواثق آنشد 
هذين البيتين: ١‏ 


الحمد لله لا صير ولا جلد ولا عزاء إذا أهل البلا رقدوا 
خليفة مات لم يحزن له آحد وآخر قام لم يفرح به أحد 


وأما عدد الجند في أثناء دولة بني أمية وبني العباس فمما لا يتيسر الوقوف علیه, 
لكننا نستدل من عدد ما كانوا يجندونه إلى الحرب أنه كان کثیراء فلما حمل يزيد بن 
المهلب على جرجان وطبرستان جرد إليهما ۱۲۰۰۰۰ من الجند الرتزقه. سوى الموالي 
والمتطوعة. وحمل الرشيد على هرقلة بجند عدده ۱۳۹۰۰۰ من المرتزقة» ما عدا الأتباع 
والتطوعة» وكان جند محمد بن طغج مؤسس الدولة الإخشيدية بمصر (سنة ۳۲۳- 
(aré‏ ۰ جندي وثمانية آلاف مملوك» يحرسه منهم ألفان كل ليلة على التناوب» 


۱۸۰ 
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وروى ابن خلدون أن المعتصم نازل عمورية في جند عدده ۰ ولا غرابة في ذلك 
إذا اعتبرنا عدد الحامية في الثغور الدانية والقاصية شرقا وغريًاء فضلا عن المصطنعين 
والموالي والخاصة, فقد أحصيت خاصة المأمون من بنى العباس وحدهم فبلغوا ۲۳ ألفًا. 


(۲-۳) رتب الجند وأصنافهم 


لم يكن للعرب في الجاهلية جند. فلم تكن له عندهم رتب. ولکنهم کانوا یولون على 
الشيلة اک حالما يننا او أعظنيه حا وة الشية او الان فاد الحناح الا 
إلى من ينوب عنه على فصيلة پرسلها إلى غزو أو نحوه. ولی رجلا کانوا يسمونه المنكب» 
وتحت النکب العریف, والنکب یکون على خمسة عرفاء والعریف یکون على نفير أو 

وظل العرب في أوائل الاسلام على نحو ما کانوا عليه في الجاهلية. فقسموا الجند إلى 
عرفاء. تحت کل عریف عشرة رجال» وسلموا القيادة إلى آناس من آهل السابقة. وکذلك 
كان نظامهم في آثناء الفتوح. ثم جعلت العرفاء أسباكًاء وجعلوا مائة عریف بعضهم 
على ثلاثين أو أربعين رجلا. وبعضهم على عشرین على حسب طبقات الجند من حيث 
السابقة ونحوها. وکان على العرفاء آمراء يقال لهم آمراء الأسباع» یتولون تفریق العطاء 
في العرفاء» والعرفاء یفرقونه في الجند. 

وقلما حدث تغيير في رتب الجند في أيام بنی آمية. آما في الدولة العباسية فکانت 
رتب الجند أن على كل عشرة رجال «عریفاء» وعلى كل خمسین «خليفة»» وعلى كل مائة 
«قائد»» ثم تنوع الترتيب فصار العريف على عشرةء وعلى كل عشرة عرفاء (آو مائة نفر) 
«نقیب». وعلى كل عشرة نقباء (أى ٠٠٠٠١‏ رجل) «آمیر»» ولا یخلو الأمر من وقوع 
التبديل في هذا النظام بالنظر إلى الدول. 

ولا بد من أن يكون لكل رتبة علامة تميزها عن سواهاء كما يتميز الضباط اليوم 
بعضهم عن بعض وعن العساكرء لکننا لم نعثر على شيء صريح بهذا الشأنء وقد تقدم 
لنا كلام بهذا الموضوع في بحثنا عن الطراز» ومن هذا القبيل ما كانوا يسمون به الخيل 
لتمتاز خيول الدولة عن سواهاء وكان لكل دولة سمة خاصة. وسمة خيل بني أمية لفظ 
(عدة) كانوا يطبعونها على الخيول کیّا بالنار. كما كان العرب يفعلون بابلهم في عصور 
جاهليتهم. فقد كان عندهم لكل قبيلة ميسم يميز إبلها عن إبل غيرهاء ووسم الدواب 
شائع في الدول المتمدنة اليوم. 


۱۸۳۹ 


ديوان الجند 


(۶) استعراض الجند 
استعراض الجند قديم في الدول المتمدنة قبل الإسلام: كان الإسكندر يستعرض جنده 
بنفسه ويتفقدهم ويتفقد سلاحهم وخيولهم» ولا ظهر الإسلام كان الفرس يعرضون 
جنودهم في مواقيت معينة من السنة» وكان رسمهم في ذلك أن يمر الفارس الذي 
هو في الطبقة الأولى على حصانه. ومعه الغلام والدرع والمغفر والكفوف الزرد والرانات 
والتجافيف للخيل ويسمى بركستوان والترس والرمح والسيف والدبوس والسكين الكبيرة 
والحبل والمخالي والسكك الحديد والمقاود وكبة خيوط ومخصف ومقص ومطرقة وكاز 
ومسل وإبر وخيوط وزناد وطرطور ولباد وقوسان موتوران ووتران زائدان» خوف 
الانقطاع» وجعبتان للنشاب. إحداهما معه» والأخرى مع غلامه. 

ولما تمدن العرب وجندوا الجنود اتخذوا هذه العادة على نحو ما كانت عند الفرس» 
لكن يظهر أنهم كانوا يستعرضون رجالهم قبل تمصير الأمصار وتجنيد الجنود» فان 
النبي نفسه كان يستعرض آصحابه. وقد جاء في السير أنه استعرضهم يوم بدر الكبرى 
(سنة ۲ه) فجعلهم صفوفاء وأخذ يعدل صفوفهم وف يده سهم بلا ریش فمر برجل 
اسمه سواد كان مستنثلا من الصف فطعنه النبى في بطنه وقال له «استو يا سواد بن 
غزية» وبعد أن عدل الصفوف عاد إلى العریش الذي کانوا نصبوه له هناك.۲ 

وکان الخلفاء الراشدون یعرضون الجند على نحو ذلك. ثم بنو أمية» وکان الحجاج 
إذا عرض الجند يسأل عن رجل رجل من هوء وما هي قبیلته» وعن حاله وسلاحه. 

وکان الاستعراض في الدولة العباسية آقرب إلى عادة الفرس, لأن العباسیین اقتبسوه 
منهم. فکان الخليفة» أو وزیره. یجلس لعرض الجند. وربما جلس الخليفة وعلیه الدرع 
والخوذة كأنه في استعداد للحرب. فينادي النادي بأسماء القواد فیمرون أولًاء فیتفقد 
آفراسهم وعدتهم» فاذا رأى کل ثيء حستا تامّا صرف لهم آرزاقهم. وهي جائزة 
یمنحونها یوم العرضء وقد یستنکف القائد الکبیر أن ينتفع بتلك الجائزة فیهبها لبعض 
آتباعه. 

ومن أمثلة ذلك ما كان یفعله عمرو بن الليث على عهد الخليفة العتمد (سنة ۲۷۱ه) 
فانه نال حظوة لدی الخليفة» وتمکن من قوانین الملکة» وتولی النظر في الجند. وکان 


۲ السيرة الحلبية ۱۷۹ ج۲. 
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ينفق لهم مرة كل ثلاثة آشهر ويحضر بنفسه على ذلك. وكان عارض الجيش يقعد 
والأموال بين يديه والجند كلهم حاضرونء وينادي النادي آولا باسم عمرو بن الليثء 
فتقدم دابته إلى العارض بجميع آلة الفرس» فيتفقدها ويأمرون بوزن ثلاثمائة درهم 
باسم عمرو فتحمل إليه في صرة. فيأخذ الصرة فيقبلها ويقول «الحمد لله الذي وفقني 
لطاعة أمير المؤمنين حتى استوجبت منه الرزق»» ثم يضعها في خفه فتكون لمن ينزع 
خفه ثم يدعى بعد ذلك بأصحاب الرسوم على مراتبهم» فيتعرض لآلاتهم التامة ولدوابهم 
الفره» ويطالبون بجميع ما يحتاج إليه الفارس والراجل من صغير آلة وكبيرهاء فمن 
أخل بإحضار شيء منها حرموه رزقه. فاعترض يومًا فارس كانت له دابة في غاية الهزال 
فقال له عمرو «يا هذا! تأخذ مالنا تنفقه على امرأتك فتسمنها وتهزل دابتك التى عليها 
تحارب وبها تجد الأرزاق؟ امض فلیس لك عندي شيء!». 
فقال له الجندي «جعلت لك الفداء ... لو اعترضت امرأتي لاستسمنت دابتی!». 
لشتحاء موي نو مواقا روا ١‏ 


(۵) مساكن الجند 


كان المسلمون في صدر الاسلام (وهم الجند) إذا فتحوا بلدا جعلوا مساكنهم في بعض 
ضواحیه, وكانوا لا يقيمون في مكان بينه وبين المدينة بحر أو نهرء عملا يوصيه عمر 
بن الخطاب كما تقدم. ولذلك لم يقم جند مصر في الإسكندرية عاصمة الديار الصرية, 
بل أقاموا في الخيام قرب حصن بابلء في بقعة عرفت بعد ذلك بالفسطاطء ولم يقم جند 
العراق في المدائن عاصمة كسرىء بل أقاموا على ضفاف الفرات مما يلي بادية الشام. في 
البصرة والکوفة» وفعل ذلك غيرهم في سائر الأقاليم التى فتحت في صدر الاسلام. فأقاموا 
ف کا کی نلک انتدوع یرہ حماركيا کا قدمتااق. كلها هن ولانة الال واک 
كانوا ينتقلون للحرب یومثذ بنسائهم وآولادهم. فإذا فتحوا بلدّا أقاموا فيه جميعًاء 
فأصبحت تلك المعسكرات بتوالي الأجيال مدنًا عامرة. 

ولا تمدن العرب صاروا يذهبون إلى الحرب دون نسائهم» ولكنهم ظلوا على إنشاء 
المعسكرات خارج الدن» وكثيرًا ما كانت هذه المعسكرات تتحول إلى مدن بتوالي الأجيالء 
كما حصل في الفسطاط والكوفة والبصرة: كانت الفسطاط مضرب خيام حول فسطاط 
عمرو بن العاص» ثم عمرت وصارت مدينة سميت الفسطاط. ويعد عمرانها بقرن 
وبعض القرنء لما قام العباسيون للمطالبة بالخلافة. فر مروان بن محمد آخر خلفاء 


۱۸/۸ 
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بني أمية ولجأ إلى مصرء فتعقبه العباسيون بقيادة صالح بن علي وعسكروا بضواحي 
الفسطاط وسموا مقامهم «العسكر» أي المعسكرء ثم بنى الناس هناك وصار المكان 
مدينة مثل الفسطاط اسمها العسكر. 

وبعد ذلك بقرن وبعض القرن سنة 151ه تولى مصر آحمد بن طولون وأكثر من 
الجند والحاشية والآلات» فضاقت الفسطاط دونه. فأنشأ معسكرًا بجوار جبل القطم. 
وبنى لنفسه فيه قصرًا وميداتاء وتقدم إلى غلمانه وأتباعه أن يبنواء فبنوا حتى اتصل 
البناء بالفسطاط وصار المكان مدينة سميت القطائم» وفعل مثل ذلك جوهر قائد 
الفاطميين» لما جاء لفتح مصر بعد قرن وبعض القرن سنة 5ه فإنه أنزل جنده 
بسفح المقطم خارج القطائع والفسطاط. ولا فتح البلاد أنشأ في ذلك المعسكر مدينة 
القاهرة الباقية إلى الآنء ويقال نحو ذلك في سائر المدن الاسلامية. فإن المنصور إنما بنى 
بغداد حصنًا له ولجنده» وكذلك فعل ابنه المهدي ببناء العسكر خارجها. 

وقس عليه غيره من المعسكرات الإسلاميةء فإنهم كانوا ينشئونها خارج المدن بعيدًا 
عن بيوت الناس» ولذلك لما أنزل الحجاج جنده في بيوت أهل الكوفة. بعد واقعة الجماجم. 
نقم عليه أهلها وعدوا ذلك عتوّا منه. وخصوصًا لأن الأمراء الذين جاءوا بعده كانوا کثیرّا 
ما يعملون عمله. 


(0) اللواء أو الراية 
)١-١(‏ تاريخ الألوية 
اللواء والراية شيء واحدء وربما كان اللواء أصغر من الراية. أو أن الراية تسمى لواء 
إذا قدت للحرب. وهی الأعلام» أو البنود. أو البيارق في اصطلاح هذه الأيام» والراية 
قديمة في التاريخء أتكذها المصريون القدماء ومن عاصرهم أو أخذ عنهم» وكانت شائعة 
في العرب الجاهلية قبيل الإسلام» وكان لكل قبيلة راية تجتمع تحتها. 

وللراية شأن كبير في الحرب. لأن الناس إنما يؤتون من قبل راياتهم إذا زالت زالواء 
وقد رأيتء في كلامنا عن حكومة الجاهليةء أنه كان في جملة مناصب قريش منصب اللواءء 
ويسمونه «العقاب» باسم رايتهم يومتذء وكانوا إذا خرجوا إلى حرب أخرجوا الراية» فإذا 
اجتمع رأيهم على أحد سلموه إياهاء وإلا فإنهم يسلمونها إلى صاحبهاء وكان مرة من 
بني أمية ومرة من بني عبد الدار» ولعلهم سموا رايتهم «العقاب» اقتباسًا من الروم؛ 


۱۸۹ 
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لآن العقاب أو النسر شارة الرومان» يرسمونها على أعلامهم وينقشونها على أبنيتهم» 
فاقتبسها العرب منهم. 

وفي السيرة الحلبية أن المسلمين في غزوة بدر الكبرى كانت لهم ثلاث رايات: إحداها 
أبى طالبء ويقال لها العقاب صنعت من مرط لعائشة (والمرط كساء من صوف أو خز 
تضعه المرأة على رأسها أو تأتزر به) والأخرى مع رجل من الأنصارء وأن أبا سفيان كان 
يحمل راية الرؤساء في تلك الواقعة» واسمها أيضًا راية العقاب. فالظاهر أن العقاب كان 

ولا جاء الاسلام. وانتشر العرب في أنحاء الشام وفارس ومصرء وتعددت دولهم 
وقبائلهم. كثرت ضروب الألوية عندهم» وتنوعت أشكالها وتعددت آلوانها وأطالوهاء 
وسموها بأسماء مختلفة: عقد آبو مسلم الخراسانی عند قيامه بالدعوة العباسية لواء 
بعث به إليه إبراهيم الإمام يدعى «الظل» على رمح طوله أربعة عشر ذراكًاء وعقد راية 
كان قد بعث بها إليه اسمها «السحاب» على رمح طوله ثلاثة عشر ذراغاء إرهايًا للناس» 
ولا عقد المتوكل البيعة لبنيه سنة 555ه عقد لكل واحد منهم لواءين أحدهما أسود 
وهو لواء العهد والآخر أبيض وهو لواء العملء ولما ولى المأمون الفضل بن سهل على 
الشرق كله وسلم إليه رئاسة الحرب والقلم وسماه ذا الرئاستين عقد له لواء على سنان 
ذي شعبتين. وجملة القول أن أشكال الألوية تعددت بتوالي الأزمان وتفاخر الخلفاء 
۰ راية و۰۰۰ بوق» وريما نقشوا على الرايات أسماء الخلفاء أو السلاطين أو الأمراء 
الذين يتولون قيادة الجندء كما كتب ابن بجكم على رايته «الرائقي» نسبة إلى ابن رائق. 


(۲-۰) آلوان الرايات 


لا نعرف ماذا كانت آلوان الرایات في الجاهلية سوی راية «العقاب». فقد تقدم آنها كانت 
سوداء وکذلك كانت راية النبی» وذکر صاحب «آثار الأول» أنه كانت له أيضًا آلوية 
بیضاء آما الراية الاسلامية, فقد كانت آلوانها تختلف باختلاف الدول, فکانت آعلام بني 
آمية حمراء» وکل من دعا إلى الدولة العلوية فعلمه أبيضء ومن دعا إلى بني العباس 
فعلمه أسودء والسواد شعار العباسیین على الاطلاق, اتخذوه حزتا على شهداتهم من بنى 
هاشم ونعیّا على بني آمية في قتلهم. ولهذا سموا المسودةء ولا افترق الهاشمیون وخرج 


۱۹۰ 


ديوان الجند 


الطالبيون على العباسيين في كل جهة وعصرء ذهبوا إلى مخالفتهم في ذلك. فاتخذوا 
الرايات بيضاء وسموا البيضة. والظاهر أن شعار دعاة بني هاشم من الشيعة كان 
الخضرة لأن المأمون لما بايع لعلي بن موسى بولاية العهد أمر جنده بطرح السواد ولبس 
الثياب الخضرء حتى إذا رجع عن البيعة عاد إلى السواد. 


1 
ام 
اا ۸ 

ا 


راية الناصر الموحدى في موقعة العقاب. 


وأما ملوك البربر في المغرب» من صنهاجة وغيرهاء فلم يختصوا في راياتهم بلون 
واحد بل وشوها بالذهب» واتخذوها من الحرير الخالص ملونة» وف دير بظاهر مدينة 
برغوس في الأندلس راية من الحرير الأحمر الطرز بالنقوش الجميلة» وعليها كتابات 
كثيرة وآيات قرآنية» وقد نشرها غستاف لوبون في كتابه «تاريخ تمدن العرب» وسماها: 
راية الوحدین. لكن صديقنا المأسوف عليه روحي بك الخالدي بعث إلينا بنسخة من 


۱۹۱ 
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صورة هذه الراية سنة ۱۹۰۷ وقال في جملة وصفها: «وأظن هذه الراية كانت بابًا 
لخيمة المنصورء لأنها أشبه بباب الخيمة منها بالراية». 

وأما دول الأتراك في المشرق فكانوا يتخذون راية واحدة للسلطان, في رأسها خصلة 
كبيرة من الشعر يسمونها الشالش والجتر وهي شعار السلطان عندهم» ثم تعددت 
الرايات» ویسمونها سناجق واحدها سنجق وهو الراية في لسانهم. والراية العثمانية 
حمراء علیها صورة الهلال. واختلفوا في صل هذه الشارة بين أن یکون الأتراك اقتبسوها 
من الروم بعد فتح القسطنطينية, أو آنهم جاءوا بها من بلادهم من ترکستان. 


((-۳) عقد اللواء 


كان الخلفاء في صدر الاسلام إذا وجهوا جيشا إلى حرب عقدوا له الألوية وسلموها إلى 
الأمراءء لكل أمير راية قبیلته. ویدعون لهم بالنصر ویوصونهم بالصبر والجلاد» وکان 
عمر بن الخطاب إذا عقد لواء یقول وهو يعقده «بسم الله ويالله وعلی عون الله» امضوا 
بتأييد الله» وما النصر إلا من عند الله ولزوم الحق والصبر. فقاتلوا في سبیل الله من کفر 
باشه» ولا تعتدوا إن الله لا يحب العتدین» ولا تجبنوا عند اللقاء» ولا تمثلوا عند القدرة 
ولا تسرفوا عند الظهور. ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا ولیدّاء وتوقوا قتلهم إذا التقی 
الزحفان. وعند شن الغارات». 

وکان لكل خليفة آسلوب في الدعاء والوصاية» والرجع واحد فیها كلهاء وکانوا 
یعقدون الألوية آیضا للعمال إذا ولوهم الأمصارء وخصوصًا في أوائل الاسلام» لأن العامل 
كان قائد الجند. وکانوا یعقدونها على حساب النجوم. فیختارون آحد الاقترانات على 
زعمهم. وکان العباسیون إذا عقدوا لواء لقائد أو صاحب جند أو صاحب ثغر» خرج 
إلى بعثه أو عمله من دار الخليفة أو من داره» في موکب من آصحاب الرایات والطبول, 
حتی لا يميز بين موکب العامل وموکب الخليفة الا بكثرة الألوية وقلتهاء أو بما اختص 
به الخليفة من الألوان لرایاته. 

وکان للدولة الفاطمية بمصر دار يقال لها «خزانة البنود» کانوا یختزنون فیها 
الأعلام والرایات والدرق» وکانوا ینفقون علیها ۸۰ آلف دینار کل سنة. ظلوا على ذلك 
قرنًا كاملّاء وکل ما صنع من الأعلام بقی متراكمًا فیها ومعه الأسلحة بأنواعهاء والسروج 
واللجم» وفيها الفضض والذهپ. ثم احترقت الخزانة فاحترق كل ما كان فیها من هذه 
الأمتعة والالات. وکان یقدر بثمانية ملايين دینار. ولم یستطیعوا إخراج غير القلیل منهاء 
وفي جملة ذلك لواء کانوا یسمونه «لواء الحمد». 


۱۹۲ 
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(۷) الموسيقى 

واتخاذ الموسيقى في الجند قديم, والأصل في اتخاذه إثارة حاسات الجند في أثناء الحرب. 
أو صرف أذهانهم عن الاشتغال بالأخطار التي يتوقعونهاء ومن هذا القبيل الغناء أو 
النشيد أمام الجند. فإنه من قبيل الموسيقى وكان العرب في جاهليتهم لا يعرفون من هذه 
الآلات غير الطبل» وكان المسلمون في صدر الإسلام يتجافون عن اتخاذ الأبواق والطبول؛ 
تنرها عن غلظة الملك ورفضًا لأحوالهء فلما انقلبت الخلافة ملگاء وتبحبحوا في زهرة 
الدنياء ولابسهم الوالي من الفرس والروم وأهل الدول السالفةء وأروهم ما كان أولئك 
يتحلون به من مذاهب البذخ والترف» كان في جملة ما اقتبسوه منهم الموسيقىء وأذنوا 
لعمالهم في اتخاذهاء تنويهًا بالملك وآهله, ثم جعلوا يستكثرون منهاء وهي مقصورة على 
الطبل والبوق» وربما كان في الجند مثات من الأبواق والطبول. 


(۸) السلاح 


آشهر أسلحة العرب في جاهلیتهم السیف والرمح والقوس والترس» وکانت لهم عناية 
کبری في استخدامهاء لأنهم کانوا یحمون بها آعراضهم ویستجلبون بها معاشهم. 
مخصيضا] القوين: 


(۱-۸) القوس 

كان لهم بالقوس مهارة عظمىء لحدة آبصارهم. نتيجة لسکنی البادية ولأنهم أحوج 
إليها من سائر الأسلحةء فقد كانوا يستخدمونها في صيد الغزلان» فضلا عن الحرب 
والطعان» وبلغ من مهارتهم في النزع بالقوس ما يكاد يفوق طور التصدیق» حتى ولو 
آراد أحدهم أن يرمى إحدى عینی غزال دون العين الأخرى لرماهاء ولذلك سموا مهرة 
الرمي «رماة الحدق» وكان أحدهم يعلق ضبًا بشجرة. ثم يرميه بالنبال فيصيب أي 
عضو شاء من آعضائه. حتى يرمى فقراته فقرة فقرة فلا يخطئ واحدة منها.؛ 

هؤلاء لم يكونوا يحسنون رميهاء وقد بینا ذلك في كلامنا عن الفتوح الاسلامية. ولم يكن 


* العقد الفريد ٩۲‏ ج۱. 


۱۹۳ 
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قواد المسلمين يجهلون فضل النبال في نصرتهم. فكانوا يحرضون رجالهم على إتقان 
الرمي بهاء وكان النبي يقول «اركبوا وارمواء وأن ترموا حب ی من أن تركبوا»» ومن 
أقواله «كل لهو المؤمن في ثلاث تأديبه فرسه. ورميه عن كبد قوسه»ء وملاعبته امرأته فانه 
حقء إن الله ليدخل الجنة بالسهم الواحد عامله المحتسب والرامي في سبيل الله»» ومن 
أقواله وهو قاقر عن ال اعد نما :استظعتم من ف الا ان القرة الي ان العو 
الرمي. ألا إن القوة الرمي». ۱ 

وكان الخلفاء والقواد بعد النبي يستحثون رجالهم على إتقان الرماية, كما 
يحرضونهم على العناية بخيولهم» لأن العرب أهل فروسية» وخيول العرب مشهورة 
بخفتها وسرعتها وسهولة قيادهاء وكان القواد يوصون رجالهم أن يعتنوا بأفراسهم مثل 
عنايتهم بنسائهم» وقد تقدم لنا كلام في ذلك. 

وتفنن المسلمون بالرمي في العصور الوسطی. حتى اصطنعوا من الأقواس آلات 
مركبةء ولعلهم أخذوا بعضها عن الفرس, كالمجراة التي استنبطها العجم لما حاريوا 
التتره وهي عبارة عن أنبوب من حديد أو خشب. فيه شق يوضع السهم فيه ويقذف قذفا 
شديدًاء كما نقذف الرصاصة بالبندقية الیوم. وتكون الأسهم قصبرة. واصطنعوا لرمي 
السهام ضرويًا من المجانيق» توضع في الواحد منها عدة سهام» وترمى عنها بالأقواس. 


(۲-۸) السيف 


وكان العرب يعدون السيوف آشرف الأسلحةء وكانوا يستجلبونها من الخارج» وأشهرها 
السيوف اليمانية والهندية والسليمانية والخراسانیة. وتعرف كلها بالسيوف العتيقةء 
وكان لكل منها شكل مخصوص أو علامة يمتاز بها: فاليمانية العتق مثلا التي صنعت 
في الجاهلية» كانت تمتاز بثقبين في سنبل السيلان (والسيلان أصل مقبض السيف)ء 
وثقب السنبل من إحدى وجهتيه أوسع من الوجهة الأخرىء أو الوجهتان متساويتان 
ووسطه أضيقء وكان من السيوف اليمانية سيوف يقال لها الحفورة. وشطبها شبيه 
بالنهار. وقد حفر بمبرد مدورء ومنها ذات حفر مربع. ومنها ذات شطبء وقلما تسلم 
اليمانية من العروق» وقد تنقش عليها تماثيل؛ أو يكتب عليهاء أو يصور عليها صورة. 

غير أن هذه السيوف أكثر قطعها في اللينء فإذا صادفت الحديد أو اليابس تقصفت. 
وكانت أسياف الروم أمتن منهاء لأنهم كانوا يجيدون سقايتها حتى تبري الحدید. ولذلك 
كان العرب إذا أصابوا سیفا قاطعًا تناقلوا خبره وآطروه. وقد اشتهر في أوائل الإسلام 


ل 
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سيف ذي الفقار لعلي بن أبي طالب. وسيف الصمصامة لعمرو بن معدي كرب وغيرهماء 
ولعلهما في الأصل من أسياف الروم. ولذي الفقار شأن كبير في تاريخ الإسلام» توارثه آل 
أبي طالب. ثم أخذه الهدي العباسي. ثم صار إلى الهادي فالرشيدء ويقال إنه سمي ذا 
الفقار, لأنه كان به ثمانی عشرة فقرة. وفي التحف البریطانی أمثلة من السیف الهندي 
والسیف الدمشقي» شاهدتاه ف رحلتنا إل لندن سنة ۰۱٩۱۲‏ 


(۲-۸) الرماح 


آکثر ما يكون استخدام الرمح على الخیل» ولکنهم لم یکونوا يأمنون له خوف انکساره, 
ومن وصایاهم في استخدام الرمح في الحرب قول صاحب «آثار الأول» في طرائق حرکات 
الرمح وتصرفاته» قال «واللعب به في الیادین وبين يدي الملوك غير التحرك به في الحروب 
منها الواجهة» وهي أن تحمل على مبارزك وقد آخذت الرمح تحت إبطك وجعلته بين 
آذنی فرسل» وتقصده مستویّا حتی تقرب مقف فان راک قد طرح رمحه يمنة فاطرح 
رمحك یسرة. وان طرحه پسرة فاطرح رمحك یمنة. واجتهد أن بدا پالحمل علیه 'وأنت 
مسدد» وتحول الرمح يمنة أو پسرة كي تدهشه, فلا يدري من أين یجیثه» فإذا دنوت 
منه دخلت عليه من الخلل الذي لا يكون رمحه فیه. وإذا آردت أن تبتدئ بالخروج. فخذ 
آسفل الرمح بيدك الیمنی ورأسه إلى الهواء وهو على عاتقك الأيمن» وتحمل على قوتك 
وأنت كذلك» وان شئت قربت منه حتی لا يدري من أي وجه يلقاك ... وان خرجت إلى 
فارسين وتفرقا فاحمل على الأدنی» وإذا كان قريبين فأر آحدهما أنك ترید رفيقه» واحمل 
عليه ولا تتم حملتك ثم اعدل إلى الآخر واصدقه الحملة» وإن حذقا ورآیتهما یفترقان 
عليك فتطرف ولا تتوسط واحمل على الأدنى إليك» فإن تساویا فأدهش الأضعفء واحمل 
على الأقوى» فان تساووا وکانوا جماعة فامتد آمامهم حتی یتبعوك. ثم كر على الأدنى 
منك فاطعنه. وإن دخلت مضيقًا فتلقاك فارس برمح. فإياك والصادمة بل انزل إلى 
الأرض واطعنه. وان كان خلفك فارس وقدامك فارس في مضیق. فانزل وتحیل واقصد 
آقربهما ٍليك. وتترس من الآخر بدابتك ... إلخ». 

وکانت أسنة الرماح عندهم تختلف شکلا. بين الشعب والعریض والرفیع والستوي 
والموج وغير ذلك. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


الترس الغرناطي. 


(۶-۸) الترس 


وكان الترس عند العرب على آصناف. كل منها يصلح لشيء: فمنها السطح والمستطيل 
المحفر الوسطء والمقيبء فالقیب المنحنى الأطراف. ولكل ترس فائدة: فالقیب المنحنى 
الأطراف لا يتقى به الرمح, لأنه متى طعن ثبت الرمح فیه» وإنما يتقى به النشاب 
والحجارة والسيف» والترس المسستطيل يتقى به النشاب. لأن رأسه يستر رأس الفارس» 
وطوله يقيه لأنه ينظر بإحدى عينيه من التخصيرء ولا يكشف رأسه» والسطح ينقى به 
الرمح» وقد يشترك رجلان في الطعان فيترس أحدهما للآخر. 

وتفنن المسلمون في اصطناع الأتراس» ونقشوا عليها الآيات والحكم والأشعارء 
وتميزت أتراس كل بلد بشكل خاص, ومنها الترس الدمشقي والترس العراقي والغرناطي 
وغيرها. 


(۵-۸) الدرع 


الدروع كثيرة عند العرب. ومنها الحديد والفولاذ والكتان» يسمون درع الكتان «دلاص». 
ولم يكن يقتني الدروع من العرب غاليًا إلا الفرسان» وهي من صنع الروم أو الفرس 
في الغالب» وعندهم دروع مشهورة بأسماء معينة مثل درع خالد بن جعفرء فقد کانوا 
يسمونها ذات الأزمةء لأنها كانت لها عری تعلق إذا آراد لابسها أن یشمرها. 


۱۹۹ 


ديوان الجند 


درع أبي عبد الله آخر ملوك الأندلس. 


وكانت الدروع مؤلفة من الجزء الذي يقي الصدر وهو الجوشن. والبيضة» والخوذة, 
والغفر للرأسء ومنها أجزاء للساعدين» والساقينء والكفين. 

تلك كانت أسلحة العرب في أوائل الاسلام» ثم أضافوا إليها شیّا من أسلحة الأعاجم: 
كالخناجر والطير والفاس وغيرهاء وتفننوا في صنعها تبعًا للزمان والمكان» فترى السيف 
الدمشقی يختلف عن السيف العراقيء والدرع المصرية تختلف عن الدرع الأندلسية. 


)٩(‏ آلات الحصار 


لم يكن للعرب آلات للحصار. لأنهم لم یکونوا یحاصرون. وإنما كانت منازلهم الخیام 
مطلقة لا یحمیها سور ولا خندق» وآول خندق بناه العرب خندق الدينة یوم حرب 
الأحزاب (سنة 5ه) آشار به سلمان الفارسي كما قدمناء فلما اختلطوا بالأعاجم كان في 
جملة ما اقتبسوه منهم آلات الحصار. وآهمها النجنیق والدبابة والکبش والنار اليونانية. 


۱۹۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
)۱-٩(‏ المنجنيق 


هو آلة قذافة استخدمها الفنيقيون قديمًاء ومنهم آخذها اليونان والإسرائيليون» وورد 
ذكرها غير مرة في سفر المكابيين» وانتشرت بواسطة اليونان في سائر دول الأرض» 
فاستخدمها الفرس وعنهم أخذها العرب يعد الإسلام. 

والمشهور أن العرب لم يستخدموا هذه الآلة إلا في أواسط القرن الأول للهجرة؛ بعد 
مخالطتهم الروم والفرسء ولكننا رأينا في السيرة الحلبية آنهم استخدموها في حصار 
الطائف» آرشدهم إليها سلمان الفارسي في جملة ما أرشدهم إليه من فنون الحرب 
الفارسية» ويقال إنه صنعه لهم بیده. وذكر صاحب هذه السيرة أيضًا أن المسلمين لما 
فتحوا حصن الصعب في خيبرء وجدوا فيه منجنيقات ودبابات. 

والمنجنيق أصناف كثيرةء منها الكبير والصغيرء ومنها ما يشد بلوالبَ وأقواس, أو 
ما يدار شبه القلاع» وهي تستخدم ما لرمي السهام آو الحجارة أى قدر النفط آو 
العقارب. أو نحوها من آلات الأذى» فإن كانت المقذوفات خفيفة ثقلوها بالرصاصء وان 
كانت من السوائل كالنفط ونحوه, اتخذوا لها كفة كالكأس علقوها بسلاسل. 

وفي الشكل صورة منجنيق روماني كانوا يرمون به السهام» فترى السهام مشكوكة 
في القائمتين (ب وج) ورژوسها متجهة نحو العدو» وترى الرجلين يديريان البكرة (د) 
وهي تدير البكرة المسننة (ن) ويلف عليها حبل ممتد من طرف القائمة (أ) بالبكرة 
(س) والبكرتين (ف) بحيث تشد طرف القائمة (أ) نحو الوراء» وهي مصنوعة من قطع 
متصلة بجلد آو حدید» حتی تصير مرنة كالأقواسء: بحیث إذا آطلقت بعد شدها ارتدت 
على آطراف السهام بعنف, فترسلها إلى مسافة بعيدة. 

وفي الشکل الآخر صورة منجنیق لرمي الحجارةء عبارة عن عمود في رأسه معلق 
شبه القلاع. یوضع فيه الحجر ويشد العمود بالأمراس نحو الوراء. وهو متصل من 
آسفله بقوس مرنة. فإذا شد العمود جیدّا ثم طلق بغتة وقع على السطح الائل بعنف» 
وانطلق الحجر من القلاع إلى مسافة بعيدة. وهناك أشكال آخری للمنجنیق تندرج تحت 
هذین. 

فکانوا يستخدمون النجنیق لهدم الحصون بالحجارة الضخمة. أو لرمي الاعداء 
بالنبال. أو لإحراق آماکن العدو بالتفط ونحوه. فیرسلون به نفطًا مشتعلا بالنارء 
یقذفونه بواسطة كفة من الزرد. یجعلون بها الأوعية الملوءة بالنفط کالقدور ونحوهاء 
أو يرسلونها بمنجنيق رمي الحجارة أو غيرها. 


۱۹۸ 


وکانت الجانیق تتفاوت في أقذازهاء وکا ما کانوا پسمون کلا منها باسم پدل 
على بعض آوصافه. على نحو ما یسمون السفن والدافع الکبری في هذه الأيام» فقد كان 
عند الحجاج بن یوسف منجنیق اسمه «العروس». كان یمد به خمسمائة رجل, آرسله 
محمد بن القاسم لحاربة ملك الهند سنة ٩۸ه‏ وهدم به صنمّا من آصنامهم. 


۱۹۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
(۲-۹) الدبابة 


هي آلة متحركة تتخذ من الخشب السميكء وتغلف باللبود أو الجلود النقعة في الخل لدفع 
النارء وترگب على عجل مستدیرة. وتحرك فتنجرء وقد يجعلونها برجا من خشب بمثل 
هذا التدبیر» ويدفعها الرجال فتندفع على البکر» ويصعد الرجال في أعلاها ويستعلون على 
السور وينزلون فوقه, وهي أقدم من النجنیق, استخدمها المصريون القدماء والآشوريون 
فاليونان فالرومان والفرس فالمسلمون» وهي عبارة عن قلعة سائرة على العجل. يهجمون 
بها على الأسوار لمحاربة المحاصرين من أعلى السور. 

وقد يستخدمون الدبابة لهدم الأسوارء فيسيرونها ويحتمون بجدرانها ويجعلون 
رأسها محددًا يصدمون به الأسوار حتى تهدم. 


(۲-۹) الكبش 


هو کالدباب لكن رأسه في مقدمته مثل رأس الکبش» ويتحصن الرجال في داخله 
ويستخدمون الكبش لهدم الأسوار» والرأس المذكور متصل في داخل الدبابة بعمود غلیظ. 
معلق بحبال تجري على بكر معلقة بسقف الدبابة لسهولة جرهاء فيتعاون الرجال من 
داخل الدبابة وورائها على ضرب السور بها حتى يخرقوه. 


وفي الشكل صورة كبش روماني يهاجم أسوار البرطيين وقد خاف البرطيون وأتوا 
بأعلامهم يلتمسون الأمان ويسلمون. 


ديوان الجند 


كبش روماني في فتح القدس. 


واستخدم المسلمون الدبابة والكبش في كثير من حروبهم. لتسلق الأسوار وهدمها 
أو خرقهاء وكانوا يجعلون في الجيش عدة دبابات. أكثرها صغير الحجم تسع الواحدة 
بضعة رجال تتفرق حول الأسوارء واستخدم الخليفة المعتصم بالله الدبابات في فتح 
عمورية. فعمل منها دبابات تسم كل واحدة عشرة رجال. 

وكيفية استخدام الدبابات في تسلق الأسوار أنهم كانوا يركبون الدبابة ويدحرجونها 
إلى السورء فإن كان هناك خندق يمنعهم من الوصول إليه طرحوا الأخشاب على الخندق 
مثل الجسورء فإذا كان الخندق عريضًاء طرحوا فيه الحطب والزرجون والتراب وغيرهء 
مما يحملونه معهم في الدبابة لهذه الغاية حتى يمتلئ الخندق» كل ذلك وأهل الدبابة 
يحمون الصناع بالجفان» فيجرون الدبابة إلى السور وينقبونه ويدعمونه بالاأخشاب. ثم 
يخرقونه ويلتصقون بالسورء فإذا لم يدركوا سطحه صعدوا إليه بالسلالم» ونزلوا منه 
إلى المدينة إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا وإلا تحاربوا. 

وكان عندهم ضرب من الديابات أو الأبراج المسيرة على العجلء في أعلاها مواقف 
للرجال. إذا اقتربت من السور ولم تستطع خرقه؛ ألقى أصحابها من أعلى الدبابة سلالمَ 
مشوا عليها إلى داخل السور. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


دبابة لتسلق الأسوار. 


(۱۰) النار اليونانية 


عرب يستخدمون النار اليونانية (نقلّا عن مخطوط قديم). 


ديوان الجند 


ومما اقتبسه العرب من الروم النار اليونانية» وهي في الأصل من اختراع الشارقة, 
فقد كان هؤلاء يستخدمون في حروبهم مزيجًا سريع الاشتعال لم يعرفه أهل آوربا 
إلا في القرن السابع عشر للمیلاد. والمظنون أن رجلا من أهل الشام اسمه كالينكوس 
نقله إليهم» وكان الروم يومئذ في بان حاجتهم إليه ليردوا به هجمات العرب عن 
القسطنطينية وغيرها من مدنهم في آوربا وآسياء وقد فازوا بغرضهم منه. لأن العرب 
حاصروا القسطنطينية مرارًا ولم يستطيعوا فتحهاء وبالغ الروم في كتمان آسماء المواد 
التي يتألف منها ذلك الزیج» فظل سر هذه النار مكتومًا حتى اطلع عليه العرب فإذا 
هي مزيج من الكبريت وبعض الراتنجات والادهان» في شكل سائل يطلقونه من أسطوانة 
نحاسية مستطيلة كانوا يشدونها إلى مقدم السفينة» فيقذفون منها السائل مشتعلًاء أو 
يطلقونه بشكل كرات مشتعلة أو قطع من الكتاب المتلوث بالنفطء فيقع على السفن أو 
البيوت فيحرقهاء والظاهر أن المقذوفات التي احترقت بها الكعبة في حصار الحصين بن 
نمير لعيد الله بن الزيير سنة 15ه كانت من هذه النار. 

وفي المكتبة الأهلية بباريس مسودة خطية قديمة عليها صور رجال من العرب 
بعضهم على الخيول والبعض مشاةء وفي أيديهم خرق مبسوسة بالنار اليونانية يرمون 
بها الأعداء. وكانوا يسمون النار اليونانية «النفط القاذف». 


(۱۱) اختراع البارود 


وهناك اختراع ذو بال ينسب فضله إلى الافرنج» وهو للعرب - نعني اختراع البارود - 
فالشهور عند الافرنج أن مخترع البارود اسمه شوارتز سنة 2۱۳۲۰ (۷۱۹ه) ولکن 
راهبًا إنكليزيًا اسمه (3۵6010 0807) روجر باكُن من آهل القرن الثالث عشر للمیلاد 
آشار إلى مزیج من قبیل البارود كان شاتعًا في آیامه. الصحیح أن العرب آسبق الناس 
إلى استخدام البارود وإذا لم یکونوا اخترعوه فلا آقل من آنهم آوصلوه إلى ما عرف به 
في الأجيال الوسطی. فقد ذکر كوندي الستشرق الاسبانی التوق سنة ۱۸۲۰ أن آهل 
مراکش استخدموا الأسلحة النارية في محاربتهم قوس تاه 2۸ 

وزد على ذلك أن تواریخ العرب تشير إلى استخدام هذه الأسلحة في القرن الثالث 
عشر للميلاد في حرب المسلمين بالغرب. ونرى ذلك صريحًا في كلام ابن خلدون عن قدوم 
بي يوسف سلطان مراكش لفتح سجلماسة سنة ؟5لاه ۱۲۷۳٠م»‏ قال: 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


ولا فتح السلطان آبو يوسف بلاد المغرب ... وجّه عزمه إلى افتتاح سجلماسة 
من أيدي بني عبد الواد المتغلبين عليها وإدالة دعوته فيها من دعوتهم. فنهض 
إليها في العساكر والحشود في رجب من سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة, 
فنازلهاء وقد حشد إليها أهل المغرب آجمع» من زناتة والعرب والبربر وكافة 
الجنود والعساکر. ونصب عليها آلات الحصار من المجانيق والعرادات وهندام 
النفط القاذف بحصى الحدید. ينبعث من خزنة آمام النار الموقدة في البارود 
بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريهاء فأقام عليها حولا كرينًا يغاديها 
القتال ويراوحها إلى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة من سورها 
بإلحاح الحجارة من المنجنيق عليهاء فبادروا إلى اقتحام البلد. فدخلوه عنوة 
من تلك الفرجة. 


وفي هذا القول شاهد صريح على أن البارود كان معروفا عند العرب. وكانوا 
يستخدمونه في حروبهم قبل شوارتز بنحو نصف قرن. 
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اختراع العرب للأسلحة النارية. 


وفي مکتبة بطرسبرج مسودة عربية قديمة» فیها صور رجلین من العرب یشتغلان 
في الأسلحة النارية. آحدهما إلى اليمين يحمل ما يشبه البندقية وفیها القنبلة والبارود 
داخلهاء وقد آدناها من لهیب آمامه حتی يولع البارود ویقذف القنبلة. 


۲۰. 
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۳ 


وهناك آیضا صورة فارس يحمل قناة ملفوفة بقماش, ذات آهداب تلت بالنفط 
وترمی على الأعداء حين الاقتضاء. وبجانبي الفارس رجلان ماشیان» على بدنیهما وبدنه 
وبدن فرسه نسیج ذو آهداب يستخدم للنفط عند الحاجة. 


(۱۲) الدافع 


هي آنابیب ترسل بها القذوفات كما ترسل بالنجنیق» لکنها في هذا ترسل بحرکات 
E‏ کالقالیع والأتار ونحوهاء وأما في الدافع فانها تقذف بالبارود. 

وأول من أتقن استخدام المدافع في الدول الإسلامية الدولة العثمانيةء وبها استعانوا 
على فتح القسطنطينية سنة ۰۱۶۰۲ وفي كثير من الفتوح والحروب» فأصبح الجند 
المحاصر لبلد ينصب حوله المدافع بدل المجانيق» يفرقها مع جنده حول المكان المراد 
محاصرته. وكانوا في أول شيوع المدافع يستخدمون معها سائر آلات الحصار القديمةء 
من الأبراج والدبابات وغيرهاء لأن المدافع لم تكن في أول أمرها تقذف قنابلها إلى مسافات 
بعيدة» وكان المحاصّرون من الجهة الأخرى يحيطون معسكراتهم أو قلاعهم بالأسوار 
العالية والخنادق العميقة» على أشكال مختلفة. ويجعلون السور مضاعفا أو مثلنًا 
ينصبون عليه آلات الدفاع کالدافع وغيرها. 

وكان المحاصرون يبنون على الأسوار أبراجًاء يجمعون فيها الحامية للدفاع بآلات 
القذف المختلفةء ويبذل الحاصرون جهدهم في أخذ الأيراج. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(۱۳) تعبتة الجیوش 
قلنا في کلامنا عن تاريخ الجند أن نظامه كان عند الأمم التمدنة الصفوف والکتائب. وأما 
العرب في جاهليتهم فقد كانوا على غير نظام» وكانت حروبهم من النوع الذي يعبرون 
عنه بالكر والفر» واسمه يدل علیه. وذلك أنهم كانوا إذا هموا بالقتال كروا على عدوهم» 
فإذا أحسوا بضعف فرواء ثم يعودون فيكرون وهكذاء بلا نظام ولا قاعدة» فلما ظهر 
الإسلام كان في جملة آوامره ترتيب الناس صفوفًا في الحرب. عملا بالآية: ِن الله يُحِبُ 
الذي باون ق سبل ضفا كانم يان كوضوصٌ 4 وف الحدیث «امؤمن للقزمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاء. وبناء على ذلك كانت حروب المسلمين في أيام النبي صفوفاء 
وهو ما يعبرون عنه بالزحف فكانوا يُسوون كما تسوى الصفوف للصلاة. ويمشون 
بصفوفهم إلى العدو قدمّا واحدة. 

فحارپوا البدو بنظام لا يعرفونه» وکان ذلك من جملة أسباب نصرتهم على قبائل 
العرب آهل الکر والفر» واعتبر ذلك في تراجم الفاتحین العظام کالاسکندر والسلطان 
سلیم العتماني وبونابرت وغيرهم» فانهم نما غلبوا العالم بنظام جدید آدخلوه في 
جنودهم. أو بأسلحة جديدة تفردوا بها دون آعدائهم. 

وكان أهل الكر والفر يمنعون رجالهم عن الفرار بإبلهم والظهر الذي يحمل 
ظعائنهم. فيصفونها وراءهم فتكون فيئًا لهم ويسمونها «الجبوذة». وهي التي تثبت 
أقدامهم في الحرب. أما السلمون فكانوا مع ثباتهم بالزحف يجعلون وراءهم الإيل 
والنساء والولدان والأحمالء فيزيدهم ذلك استماتة في الحرب وصيرًا على القتال. 

كان الجند في أيام النبي يترتب صفًا أو صفينء تبعًا للكثرة والقلة. فلما تكاثر 
المسلمون في أيام الخلفاء الراشدين صاروا يجعلونه صفوفّا يرتبونها باعتبار أسلحتها 
والأحوال المحيطة بهاء وإليك طرفا من وصية علي بن أبي طالب لجنده» يوم واقعة 


یفام لحي 
صفين سنة ۳۷ه فإنها تنطوي على خلاصة نظام الجند في الحرب أيام الراشدین قال: 


... فسووا صفوفكم كالبنيان الرصوص, وقدموا الدارع وآخروا الحاسرء 
وعضوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام» والتووا على أطراف 
الرماح فإنه آصون للاسنة. وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن 
للقلوب. وأخفتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقارء وأقيموا راياتكم 
فلا تميلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانکم. واستعينوا بالصدق والصبر 
فإنه بقدر الصبر ينزل النصر. 


(۱-۱۳) الكراديس 


ثم تكاثر جند العرب واختلطوا بالأعاجم في أيام بنى آمیة. فعمدوا إلى «التعبئة»» وهی 
ترتيب الکتائب كراديسء كما بيناه في تاريخ الجندء وذلك أن الروم كانوا إذا نشبت 
الحرب قسموا جنودهم إلى أقسام يسمونها كراديس 1001115 (كورتيس في اليونانية 
ومعناها الكتلة أو الکتیبة). ويسمون كل كردوس كتيبة بصفوفهاء فيجعلون الملك أو 
القائد العام وحاشيته وراياته وشعاره كتيبة تقوم في الوسط ويسمونها القلب. وأمامها 
كتيبة يغلب أن تكون من الفرسان وهي المقدمة» ويقيمون كتيبة أخرى عن يمين كتيبة 
الملك يسمونها الميمنةء وأخرى إلى يساره يسمونها اليسرة. وكتيبة وراءه يسمونها ساقة 
الجيش على هذه الصورة: 


المقدمة 
الميمنة قلب الجيش الميسرة 
السا 


4 


0 
0 


وترى التعبئة على هذه الكيفية خمسة أجزاء ومنها تسمية الجيش بالخميسء ويتقدم 
الخميس كوكبة من الفرسان يقال لها: «الطليعة». لأجل الاستكشاف على مواقف العدوء 
فإذا ترتب الجيش على هذه الصورة زحف على العدو زحفاء وريما جعلوا وراءهم ما 
يثبتهم في زحفهم كما كان الفرس يفعلونء فإنهم كانوا يتخذون الفيلة في الحروب. 


¥ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


يحملون عليها أبراجًًا من الخشب آمثال الصروح. مشحونة بالمقاتلة والسلاح والرایات 
ويضعونها وراءهم في حومة الحرب كأنها حصون فتقوى بها نفوسهم. وربما جعلوا 
ملجأهم الأسرةء فينصبون للملك سريره في حومة الحرب وراء القاتلة. ويحف به من 
خدمه وحاشيته وجنوده من هو زعيم بالاستماتة دونه» وترفع الرايات في أركان السريرء 
ويحدق به سياج آخر من الرماة والرجالة» يعظم هيكل السرير ويصير فينًا للمقاتلة 
وملجاً لهم. 

وكثيرًا ما كانت العجم تحارب بالكر والفر» وتجعل مثل ذلك الملجأ وراء جندها 
مما لا يقع تحت حصرء فاضطر العرب في كثير من وقائعهم مع الفرس والروم في 
صدر الإسلام أن یحاربوا بالكراديس» كما فعل خالد بن الوليد في واقعة اليرموك سنة 
٣ه‏ فعباً تعبثة لم تعبئ العرب مثلها قبلهاء فجعل جيشه 7 كردوسًا إلى الأربعينء 
وجعل القلب كراديسء وأقام فيه أبا عبيدة. وجعل الميمنة کرادیس, وأقام عليها عمرو 
بن العاص وشرحبيل بن حسنة. وجعل الميسرة کرادیس, وعليها يزيد بن أبي سفيان 
إلخ ... وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص في القادسية سنة ۶ ١ه.‏ 

ولكن يظهر آنهم فعلوا ذلك اضطرارًاء لمحاربة الروم بمثل نظامهم. ولم يجعلوا 
التعبئة قاعدة حروبهم إلا سنة ۱۲۸ه على عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بنی أميةء 
فإنه أبطل الصفوف ونظم الكراديس» فحارب بها الضحاك الخارجی ثم الك ولا 
بطلت الصفوف تنوسي اليف ثم تنوسي الصف وراء القاتلة پما دخل الدولة من 
الترف. ولم یعودوا یحملون نساء‌هم وآولادهم معهم إلى الحرب. 

وهاك ما قاله عبد الحمید کاتب محمد بن مروان يوصي ولي عهد الخلافة بتعبثة 
الجیوش؛ وهي صورة من صورها في زمن بني أمية» قال: 

إذا كنت من عدوك على مسافة دانية وسنن لقاء مختصرء وکان من عسکرك 

مقتریا وقد شامت طلائعك مقدمات ضلالته وحماة فتنته. فتأهب آهبة 

الناجزة وآعد إعداد الحذر واکتب خیولك وعبئ جنودك. وإياك والمسير الا 

مقدمة وميمنة وميسرة وساقة. قد شهروا الأسلحة ونشروا البنود والأعلامء 

وعرف جندك مراکزهم. سائرین تحت آلويتهم قد أخذاو آهبة القتال واستعدوا 

للقاء» ملحین إلى مواقفهم عارفین بمواضعهم عن مسيرهم ومعسکرهم. ولیکن 

ترجلهم وتنزلهم على رایاتهم وأعلامهم ومراکزهم. وعرف کل قائد وآصحابه 

موقعهم من الميمنة واليسرة والقلب والساقة والطليعة. لازمين لها غير مخلین 


۰۸ 


ديوان الجند 


بما استنجدتهم له ولا متهاونين بما أهبت بهم إليه» حتى تكون عساكرهم 

في كل منهل تصل إليه ومسافة تختارها كأنه عسكر واحد» في اجتماعها على 

العدة وأخذها بالحزم ومسيرها على راياتها ونزولها على مراكزها ومعرفتها 

بمواضعهاء إن ضلت دابة عن موضعها عرف أهل العسكر من أي المراكز هي 

ومن صاحبها وفي أي المحل حلوله منهاء فردت إليه هداية ومعرفة ونسبة 

قيادة صاحبهاء فإن تقدمك في ذلك وإحكامك له اطراح عن جندك مؤونة 

الطلب وعناية المعرفة وابتغاء الضالة. ثم اجعل على ساقتك أوثق أهل عسكرك 

في نفسك صرامة ونفادًا ورضاء في العامة وإنصافًا من نفسه للرعية وأخدًا 

بالحق في العدلة» مستشعرًا تقوى الله وطاعته, آخدًَا بهديك وأديك واقفا عند 

أمرك ونهيك معتزمًا على مناصحتك وتزيينك نظيرًا لك في الحال وشبيهًا بك في 

الشرف وعدیلّا في المواضع ومقاربًا في الصیت. ثم اكتشف معه الجمع وأيده 

بالقوة وقوه بالظهر وأعنه بالأموال واغمره بالسلاح» ومره بالعطف على ذوي 

الضعف من جندك ومن زحفت به دابته وأصابته نكبة من مرض أو رجلة 

أو آفة» من غير أن تأذن لأحد منهم في التنحی عن عسكره أو التخلف بعد 

ترجله إلا المجهود أو الطروق بآفة, ثم تقدم إليه محذرًا ومره زاجرًا وانهه 

مغلظًا بالشدة على من مر به منصرفا عن عسكرك من جندك بغير جوارك 

شادّا لهم أسرًا وموقرهم حديدًا ومعاقبهم موجعًاء أو موجههم إليك فتنهكهم 

عقوبة وتجعلهم لغيرهم من جندك عظة ... إلخ. 

على أن بعض دعاة الخلافة من أهل البيت اعتبروا العدول عن الصف إلى الكراديس 
بدعة في الإسلام» فظلوا على الزحف صفوفا ولو أدى بهم إلى الخطرء كما فعل إبراهيم 
بن عبد الله بن الحسن بن علي بن آبي طالبء لما بعث النصور عيسى بن موسى لحاربته, 
فالتقيا عند باخمرا على ١‏ فرسخًا من الكوفة» فأشار عليه بعض أصحابه أن يجعل 
جنده کرادیس, «لأن الكراديس أثبت في الحرب. فإذا انهزم كردوس ثبت كردوسء أما 
الصف فإذا انهزم بعضه تداعى سائره»» فقال إبراهيم وسائر من معه: «لا نصف إلا 
صف أهل الإسلام»» يعني الآية: «إنَّ الله يُحِبُ این يُكَاتُونَ في بیله صَفَا4ِ الخ. 
فدارت الدائرة على إبراهيم ... 

وبعد رسوخ المسلمين في المدنية تفننوا في تعبئة الجيوشء بما اقتبسوه من فنون 
الحرب عند القدماء بعد ترجمة كتبهم أو دراستهاء وتعددت ضروب التعبثة عندهم حتى 


۲۰۹ 
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صارت سبع تعبئات» وإن كانوا لا يستعملونها كلهاء ولكنهم أدخلوها في فنونهم الحربية: 
التعبتة الأولى أن ترتب الجيوش بشكل الهلال. قالوا إن الفرس المتقدمين ذكروه. وهو 
نوعان: الهلال المرسل أو الحاد وهو البسيط مثل هلال السماء والهلال المركب وهو 
أن يكون إلى جانبي الهلال شبه هلالين كأنهما جناحان» وهي التعبثة الثانية» والتعبئة 
الثالثة الربع الستطیل, والتعبئة الرابعة الهلال القلوب. و ماه أن ينظم الجيش 
في شكل العین أو الربع النحرف. والسادسة المثلثء والسابعة الداترة الزدوجة» وهی: 
داترتان إحداهما داخل الأخرىء وكانوا یعمدون إلى هذا الضرب من التعبثة إذا كان 
جندهم قلیلا وجند عدوهم كثيرًاه وهو يشبه آخر ما بلغ إليه التمدنون من التفنن في 
التعبتة - نعني مربع بونابرت الذي دوخ به المالك» وهو عمدة الجنود النظمة إلى 
الیوم» فکان السلمون إذا عار الجیش إن الحرب,. نظموه [ما کرادیس آی عریعات أو 
مثلثات أو جعلوا بعضه کرادیس وبعضه مريعًا أو هلاليًا أو معينًا أو مثلثّاء على ما 
تقتضیه الأحوال. 


(۱۶) العسکر 


آما تنظیم العسکر فلم يكن له علم خاص في أوائل الاسلام. بل كان العرب یجرون 
في نصب خیامهم وترتیبها على ما کانوا في جاهلیتهم فیکون فسطاط الأمير في الوسط. 
وحوله فساطیط الأمراء والخاصة. وإذا كانت النساء والأولاد معهم» جعلوها وراء 
المعسكرء ولا آبطلوا حمل العیال معهم - كما تقدم - جعلوا یقلدون الروم والفرس 
في مضاربهم. وتفننوا في ذلك على ما اقتضته الأحوال: فلما تعددت فرق الجند. وکثرت 
الحاشية والماليك والخدمة. صار العسکر آشبه ببلد. فيه الکتاب والفقهاء والأطباء 
والکحالون وأصحاب الطبول والاتباع وغيرهم» فضلًا عن أصناف الجند. كما تری في 
الصفحة التالية. وهو أرقى ما بلغ إليه نظام العسکر في الاسلام. 


(۱۵) مناداة الجند 


کانوا في أوائل الاسلام إذا تهیاً الجيش للقتال نادی قواده «النفیر النفیر» وهی علامة 
الهجوم عندهم, تقايل نداء قواد الجند الآن في مصر «هجوم حاضر ال» ثم «هجوم!» 
وإذا أرادوا إرجاعهم قالوا «الرجعة الرجعة!» وهی مثل قولهم اليوم «جریه!»» وكانوا 


1۰ 


ديوان الجند 


N 


معسكر رومانی (له أريعة آبواب: ۸ في مقدمه و۸ في مؤخره و٤‏ و في الجانبين» كل باب 
منها خاص يطبقة من الجند. وقد ترتبت الكتائب أو الكراديس في ستة صفوف مزدوجة 
بينها طرق طولية. ويقطعها عرضا شارع واحد. وأمام الکتائب خیم كبار القواد ۱ و۲ و۲ 
وإلى چانبها ٤‏ وه خیم التطوعین. وآمامها في أول العسکر 5 و۷ جند التطوعة وبعدها على 
الزاویتین ۸ الساعدون من جند الأجانب). 


إذا آرادوا أن يركب الفرسان للحرب نادوا «الخیل الخیل!» ویقال لثل ذلك في الجیش 
الصري: «بين ما به حاضر ال!» ثم «بین!» وإذا آرادوا أن یترجلوا قالوا «الأرض الأرض!»» 
ومثلها في مصر «أين مايه حاضر ال!» ثم «أين!». 

ولا تمدن السلمون وتعددت آجزاء جندهم وتنوعت حرکاتهم» جعلوا لكل حركة 
نداءٌ خاصًا يدل لفظه على الراد به, وهذه آسماژ‌ها: 


) الانقلاب. 

) الانفتال. 

) تسوية الانفتال. 

) استدارة صغری. 
١‏ 

( 

( 

( 
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استدارة كبرى. 
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یفن العند 


(۱۷) رض. 
(۱۸) تقدم. 
)۱٩(‏ حشو 
(۲۰) رادفة 
(۲۱) ترتیب بعد ترتیب 


فکانوا إذا آراد قائد الجند أن يميل جنده إلى جهة» أو يتخذ شکلا خاصّا من هذه 
الأشكال» أو حركة من هذه الحرکات. ناداه بکلمة من هذه الکلمات» وهم قد تدريوا على 
المراد من كل منهاء فيميلون كما يشاء على مثال الحركات العسكرية في جنود هذه الأيام» 
ثم اختصروا ذلك في كلمتين هما: «هوا جوا!» و«هو برا!» واستعانوا على إتمام المراد 
بالإشارات» ولذلك كان على الجند أن يراعوا الرئيس بأعينهم» حتى إذا مال إلى جهة مالوا 
معه. وفسروا هذين اللفظين بأن المراد بهو جوا أن تقبل الوجوه تجاه بعضها بعضاء 
وعكس ذلك هو برا. 


(۱7) شعار الجند 


كان للعرب في جاهليتهم آلفاظ يتعارفون بها في أثناء الحرب يسمونها الشعار» وليست 
هي ألفاظًا معينة» ولكنهم كانوا يصطلحون عليها على مقتضى الأحوال» كان شعار 
الأحزاب في غزوة أحد «يا للعزی يا لهبل»» وكان شعار تنوخ في الحيرة «يا آل عباد الله»» 
وجعل النبي لكل من المهاجرين والأنصار شعارا. فكان شعار المهاجرين «يا بني عبد 
المخدوء وشار الأوس «يا بني عبید الله»» وشعار الخزرج «يا بني عبد الله»» ی 
خيله «خيل الله», وكان السلمون بعد ذلك يجعلون لجنودهم شعارًا يتعارفون به على 
نحو ما تقدم. 


(۱۷) الثغور والعواصم 
ويراد بها حدود الملكة الاسلامية برا وبحرّاء فقد ریت فیما تقدم أن العرب لما جاءوا 
لفتح الشام انما بدآوا ببرها من جهة حوران مما يلي الصحراء لأن قوات الروم كان 


معظمها في مدن السواحل, فجعلوا فتوحهم تمتد من البر نحو البحر» ومن العرب وأهل 
البلاد الأصليين إلى الروم» فبعد أن فتحوا دمشق ساروا نحو السواحل» وقي مقدمتهم يزيد 


۳۳ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


بن آبي سفيان وآخوه معاوية» وكان ذلك في أيام أبي عبيدة عامر بن الجراح على دمشقء 
جاءوا بيروت وصيدا وجبيل ففتحوها فتحًا يسيرّاء ثم عاد الروم بعدئذ فاسترجعوهاء 
لأن قواتهم في البحر كانت كبيرة» وما زالت في أيدي الروم حتى تولى الخليفة عثمان 
ومعاوية عامله على الشام» ففتحوا طرابلس وغيرهاء وكانت لمعاوية رغبة في غزو البحر. 
وعثمان يخافه كما كان عمر يخافه من قبل» وما زال معاوية يلح على عثمان حتى أذن 
له» فسلمت ثغور الشام عندئذ للمسلمينء فجعل الناس ينتقلون إليها من كل ناحية» 


وكانت ثغور 0 في 0 الخللفاء الراشدين آنطاكية. وغيرها من السواحل التي 
سماها الرشيد عواصم. فكان المسلمون يغزون ما وراءهاء وكان للروم بقية في بعض 


المسالح بين e‏ وطرسوسء فلما تولى بنو أمية أتموا فتحهاء وزادت عمرانًا 
في أيام بني العباس» وجعلوا فيها الحامية والسلاح لدفع غارات الروم. لأنهم كانوا لا 
ينفكون عن مناداة العرب» فبنى العرب حصونًا هناك» ورمموا الحصون التي كان الروم 
قد بنوهاء وجعلوا لأهلها عطاءً كبيرًا وأمروهم بالغزو. 

وفعلوا نحو ذلك في حدود المملكة الإسلامية من جهة اليرء فاتخذوا مدنًا حصينة 
جعلوها ثغورًا يقيمون فيها الجند والسلاح في قلاع لدفع العدو أو لغزو بلاده. 

وبناء على ذلك فإن تخوم المملكة الإسلامية بعضها من جهة البر. والبعض الآخر 
يتصل إليه بالبر والبحر معًا. 

والحدود البحرية هي على الإطلاق ثغور الشام ومصرء فإذا عددنا الثغور الشامية 
من الشمال كان أولها طرسوس فأدنة فالمصيصة وعين زربة والكنيسة والهارونية 
وإياس ونقابلسء وارتفاعها - أي دخلها - نحو ۰ تنفق في مصالحها وسائر 
وجوه شأنهاء من نفقات الحامية والترميم والمخائض والحصون وغير ذلك. لا يرد منها 
شيء إلى بيت الال» بل قد ينفق عليها بيت المال ورواتب الجنود. وثغور مصر منها رفح 
والعريش ودمياط والإسكندرية. 

ويلي ثغور الشام من الشمال الثغور التي سموها الجزريةء نسبة إلى جزيرة العراق» 
وأولها مرعش ثم الحدث ثم حصون متتابعة إلى ثغر شميشاط ثم ملطية. وارتفاع هذه 
الثغور مع ملطية ۷۰۰۰۰ دينار» يصرف في مصالحها 5٠٠٠١‏ ويبقى ۰۲۰۰۰۰ ويحتاج 
لنفقة الأولياء والصعاليك ۱۷۰۰۰۰ دينار تضاف إلى تلك البقية. فيكون الجموع مئتي 
آلف دینار سوی نفقات الغازي» والثفور الذكورة هي الواسطة التي منها کانت الغازي, 


۳۹ 


ديوان الجند 


وعواصم هذه الثغور دلوك ورعبان ومنبج. ناهيك بالثغور التي تحاذي بلاد الهند في 
الشرق مما يطول شرحه. 


(۱۸) الغزوات 


فالثغور الذکورة هي حدود المملكة الاسلامیة. وهي التي عزلها هارون الرشید سنة 
٠ه‏ عن الجزيرة وقنسرین وسماها العواصم. وکان السلمون یخرجون منها کل سنة 
للغزو في البحر والبرء جهادًا في سبیل الاسلام. وکان الجهاد فرضا على السلمین یحرضهم 
الخلفاء عليه كما ریت في قول أبي بكر یوم تولی الخلافة «لا يدع آحد منکم الجهاد. 
فانه لا يدعه قوم الا ضربهم الله بالذل»» آما غزو البحر فقد كانت مراکبهم تجتمع في 
سواحل الشام ومصر. حتی تلتقي في جزيرة قبرص, وعددها ما بين ۱۰۰-۸۰ مركب» 
ویسمی ما یجتمع منها هناك الأسطولء وکان یتولی قيادة الأسطول صاحب مراکب 
التغور الشامية. وکانت تبلغ النفقة على هذه الراکب إذا غزت مصر والشام. مائة لف 
دینار. 

وکانت غزواتهم تعین باعتبار الفصول. فمنها غزوة صيفية وتسمی صائفة؛ أو 
شتوية وتسمی شاتيةء أو ربيعية تقع في العاشر من شهر آیار (مایو) أي بعد أن 
یکون السلمون قد آربعوا دوابهم وحسنت آحوال خیولهم» فیقیمون في الغزوة ثلائین 
يومًا أي إلى العاشر من حزیران (یونیو) فكأنهم یجدون الكلاً حينئذ في بلاد الروم 
ممکتاء فترتبع دوابهم ربيعًا ثانیّاه ثم یقفلون فیقیمون ۲۵ یومّا أي إلى ٥‏ تموز (یولیو) 
حتی تقوی الخیول فیجتمون لغزو الصائفة أي الصیف. ثم یغزون لعشر تخلو من 
تموزء فیقیمون إلى وقت قفولهم ستين يومّاء وکانوا في بعض السنین یغزون صاثفتین 
یسمونهما الصائفة الیمنی والصائفة الیسری. 

آما في الشتاء فغزواتهم قليلة ولا یبعدون فیها أكثر من عشرین ليلة» ویکون ذلك في 
آخر شباط (فیرایر) فیقیم الغزاة إلى آواثل آذار (مارس) ثم یرجعون ویربعون دوابهم. 

فتری مما تقدم أن الخلفاء لم يقتصروا على حفظ مملكتهم» بل جعلوا غزو المالك 
اللاصقة لها فرضا واجبًا علیهم. وهو من قبیل الجهاد في سبیل الله - كما قدمنا - 
وکان من آکثر الخلفاء رغبة في ذلك بنو العباس فانهم لا استتب لهم الأمر ودانت لهم 
الملكة الاسلامية تحولوا إلى الغزو. فکانوا في أوائل دولتهم پرسلون بعض القواد لغزو 
الروم کل سنة» كما پرسلون من یحج بالناس» ثم صاروا یغزون بأنفسهم» فقد غزا 


۳۱۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


الهدي سنة 1ه الروم بنفسه» وسیر ابنه الرشید سنة 18 ا لغزوهم ومعه ٩0٩۳۰‏ 
رجل. فآوغلوا في بلاد الروم حتی بلغوا خلیج القسطنطينية, بعد أن مروا بمسالح الروم 
ف طریقهم» فاسترضاهم صاحبها بمال مقداره: ۱۹۳۶۵۰ دیناژا و۰ ۲۱۱۶۰۸۰ درهم. 

فلما وصل الرشید إلى القسطنطينية خافه آهلها. وکان على كرسي القسطنطينية 
الامبراطورة ايريني. فصالحته على فدية مقدارها سبعون آلف دینار تدفعها له كل سنة, 
وأنكقيم له له والاسواق :فق مریم وکو الماك ام مت و دار همم 
السلمون في آثناء تلك الغزوة غير ما تقدم ٩1۶۳‏ رأسًا من السبی» وعشرین آلف رأس 
ف اتتواب وات اف اس عنم وه وفقو من ال :ولك الغزوة اة هة آلف 
نفس» ما عدا الالسری» ومن ذلك يتبين لك ما كان يزيد المسلمين رغبة في الغزو. 


(۹) الأساطيل 
(۱-۱۹) ركوب البحر 


لم يركب العرب البحر قبل الاسلام» الا ما كان من سفائن حمير وسبأ في أيام التبابعة: 
لأنهم كانوا آهل تجارة في البر والبحرء وأما عرب الحجاز فإنهم كانوا يخافون البحر 
ولا يجسرون على ركوبه - وذلك شأن البدو إلى هذا الیوم» فلما ظهر الاسلام وخفقت 
أعلام المسلمين على سواحل الشام ومصرء رأوا سفن الروم وشاهدوا حرويها فيها فتاقت 
أنفسهم للغزو في البحر» وأول من ركب البحر منهم العلاء بن الحضرميء وكان عاملا 
على البحرين في أيام عمرو بن الخطاب. فأحب أن يفتح سواحل فارس وبینه وبينها 
خليج فارسء فعبر إليها في المراكب ولم يستأذن عمرء ولم يفلح في غزوته. 

فشق ذلك على عمر» فجعل قصاصه أن يكون تحت إمرة سعد بن أبي وقاص أمير 
الكوفة يومئذء وشدد عمر في منع المسلمين من ركوب البحرء وكان معاوية قد تولى جند 
دمشق والأردن» وهو رجل المطامع البعيدة. فراقه ركوب بحر الروم لغزو ما وراءه. 
فبعث إلى عمر يستأذنه فأبى, فألح عليه ورغبه في الکسب. فکتب عمر إلى عمرو بن 
العاص أمير مصر يطلب إليه أن يصف له البحر فأجابه «يا أمير المؤمنين» إني رأيت 
البحر خلقّا کبیرا يركبه خلق صغير ... ليس إلا السماء وال إن ركد أحزن القلوب وان 
ثار أزاغ العقول, يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرةء هم فيه دود على عود. إن مال غرق 
وإن نجا برق». فلما جاءه الكتاب بعث إلى معاوية «والذي بعث محمدًا بالحق لا أحمل 
فيه مسلمّا آیدّا». 


۳۹ 


ديوان الجند 


أسطول عربي يحارب الروم وهم يرمونه بالنار اليونانية. 


فلما كانت خلافة عثمان أطاع معاوية لشدة الحاحه. ولكنه شرط عليه أن يجعل 
الغزو في البحر اختيارياه فمن اختار ركوبه حمله وأعانه» فركب معاوية في البحر إلى 
قبرص سنة ۲۸ه فصالحه أهلها على ۷۲۰۰ دينار يدفعونها له كل سنة» وهي أول غزوة 
غزاها السلمون ق البحرء وراقهم التضر ها ادرا رة ف غزوه فحنا ذلك ق آوقانت 
معينة من الصيف والشتاء كما تقدم. 


(۲۰) الأساطيل في الاسلام 


ولم يكن للعرب معرفة في الملاحةء فاستخدموا ولا من كان في حوزتهم من الروم» وفیهم 
آهل الصناعة والنواتية. فأنشأوا لهم السفن والشواني» وشحنوها بالرجال والسلاح» 
وأركبوها العساکر والقاتلة لغزو ما وراء البحر. وسموا مجمع السفن آسطولا. وهو 
لفظ يوناني (5]0108) عربوه. وجعلوا مقر آساطیلهم بحر الروم خاصةء واشترك في 
ملاحة البحر منهم آهل الشام وأفريقية والأندلس» وأنشأوا دور الصناعة (الترسانة) في 
تلك البلاد لبناء السفن وإعداد معداتهاء وآول دار للصناعة في الاسلام بنیت في تونس 
على عهد عبد اللك بن مروان. فأمر عامله على إفريقية حسان بن النعمان بذلك ففعل, 
وآنشاً السفن وجهزها بالعدة والسلاح» وبعث فیها القاتلة لغزو صقلية (سیسیلیا) فلم 
یتیسر لهم فتحها الا في آیام الأغالبةء ففتحها آسد بن الفرات على عهد زيادة الله بن 
إبراهيم بن الأغلب» وفتح آیضا قوصرة فازداد السلمون رغبة في غزو البحر» فبالغوا 


۳۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


في إنشاء الأساطيل في إفريقية والأندلس» فبلغ عدد سفن أسطول الأندلس في أيام عبد 
الرحمن الناصر في آواسط القرن الرابع للهجرة مائتي سفينة. وكان أسطول إفريقية 
نحو ذلك. وآشهر مرافئ الأندلس بجانة وآلرية, وکانت دور الصناعة قد تعددت هناك» 
وکل دار تبني آسطولا عليه قائد ورئیس, فالقائد یدبر آمر سلاحه وحربه ومقاتلیه, 
والرئیس يدير آمر جریه بالریح أو الجادیف فإذا اجتمعت الأساطيل لغزو أو غرض 
آخر عسکرت بمرفثها العلوم. وجعلوا النظر فیها كلها لمیر واحد من آعلی طبقات 
الملكة. 

وآما مصر فقد آنشئت فیها دور الصناعة في آواخر القرن الأول للهجرة كما سيأتي, 
وأول من آنشاً الأسطول فیها عنبسة بن إسحق آمیرها من قبل الخليفة التوکل على 
الله العباسي. وسبب ذلك أن الروم نزلوا دمیاط سنة ۲۳۸ه وملكوهاء وقتلوا وسبواء 
فعظم الأمر على أمير مصر فأمر بٍنشاء الشواني للأسطولء وجعل للبحر غزاة مثل غزاة 
البرء وجعل آرزاقهم مثل آرزاقهم» فاجتهد الناس في تعلیم آولادهم الرماية وجمیع آنواع 
المحاربةء وانتخب له القواد العارفین وشحنه بالرجال والسلاح وآرسله لغزو الروم في 
جملة أساطيل افريقية والأندلس والشام» فکانت الحروب بين السلمین والروم سجالاء 
يأسر بعضهم بعضا. فاحتاج الخلفاء إلى افتداء آسراهم بالال. فوضعوا ما یسمونه 
الفداء. 


(۲۱) الفداء 


وأول من افتدی آسری السلمین بالال هارون الرشید العباسی سنة ۱۸۹ه» وکان الفداء 
قبله يقع بالبادلة: النفر بالنفر» وآشهر الأفدية ۰۱۳ وکلها في أيام بني العباسء آخرها 
جری في أيام الطیع لله سنة ۲۳۵هه وبلغ عدد الذين افتداهم الخلفاء في هذه الدة نحو 
۰ آلف نفس, وکان الفداء یقع غاليًا على ضفتي نهر اللامس من سواحل بحر الروم 
قريبًا من طرسوسء ویحضر الفداء جمهور من السلمین والروم فیقضون في الافتداء 
بضعة عشر يومًا إلى بضع عشرات. وشهد الفداء الأول نحو ۹۰۰۰۰ نفس من السلمین, 
باحس ما یکون من العدد والخیل والسلاح والقوة. حتی ملأوا السهل والجبل وضاق 
بهم الفضاء. وجاءت مراکب الروم الحربية بأحسن ما یکون من الزي‌ومعهم الأسرى, 


۳/۸ 


دون شنک 


وكان عدد الذي فودوا فيه ۳۷۰۰ نفسء وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة يخاطب 
الرشيد من أبيات: 


وفكت بك الأسرى التي شيدت لها محابس ما فيها حميم يزورها 
على حين أعيا المسلمين فكاكها وقالوا سجون المشركين قبورها 


(۲۲) الأساطيل المصرية 


ولا دخلت مصر في حوزة العبيديين (الفاطميين) ملوك إفريقية» بذلوا عنايتهم في إنشاء 
الأساطيل في الإسكندرية ودمياط ومصرء ويلغت الجنود البحرية في أيامهم خمسة آلاف 
لهم الرواتب العینة. منهم عشرة قواد راتب كل واحد منهم من ٠١‏ إلى ۲۰ دينارّاء 
ومنهم آقل من ذلك إلى دینارین وهي آقلهاء ولهم إقطاعات کانوا یسمونها آبواب الغزاة؛ 
وکانوا ینتخبون آحد هوّلاء القواد رئيسًا للأسطولء فإذا ساروا إلى الغزو كان هو آمرهم 
وناهیهم. ومع هذا الرئیس أمير كبير من آمراء الدولة. وآما النفقة على غزاة الأساطيل 
فکان الخليفة يتولى تفریقها بنفسه بحضور الوزیر» مبالغة في إكرام رجال البحر ورفع 
منزلتهم. وبلغت الراکب في أيام العز لدين الله آول الخلفاء الفاطمیین بمصر ۱۰۰ قطعةء 
ثم نقصت بعده حتی آصبحت مائة قطعة. 

وکانوا یحتفلون في إخراج الأأسطول إلى الغزى احتفالّا شائقًا يحضره الخليفة, 
فيجلس في منظرة معدة له على ساحل النيل بالمقس خارج القاهرة لوداع الأسطول» 
فيجيء القواد بالمراكب إلى هناك» وهي مزينة بأسلحتها وبنودهاء وفيها المنجنيقات 
فيرمي بها فتنحدر المراكب وتقلع» وتفعل ما تفعله لو كانت في حرب» وهو ما يعبرون 
عنه اليوم بالمناورة» ثم يحضر الرئيس والمقدم بين يدي الخليفة فيودعهما ویدعو لهماء 
ويعطى المقدم ۱۰۰ دينار والرئيس ۲۰ دينارًاء ويحتفلون مثل هذا الاحتفال عند عودتهم 
من الغزو» وفي أيام صلاح الدين أنشئ للأساطيل ديوان خاص سموه ديوان الأسطولء 
وعينوا الأموال للنفقة عليه. 


۳۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(؟؟) فتوح المسلمين البحرية 


وكان للأساطيل تأثير كبير في توسعة المملكة الاسلامية. لأنهم فتحوا بها أشهر جزر بحر 
الروم. ومنها سردينية «سردينيا» وصقلية «سيسيليا» ومالطة وأقريطش «كربد» وقبرص 
وغيرهاء وفتحوا كثيرًا من شواطئ هذا البحر مما يلي أورباء وسارت أساطيلهم فيه جائية 
ذاهبة» وعليها العساكر الإسلامية تجوز البحر من صقلية إلى بر إيطاليا في الشمال, 
فتوقع بملوك الإفرنج وتثخن في ممالكهم» وخصوصًا في أيام بني الحسين الكلابيين 
ملوك صقلية القائمين فيها بدعوى الفاطميينء فانحاز الإفرنج بأساطيلهم إلى الجانب 
الشمالي الشرقي من هذا البحر» وملك المسلمون سائره بمراكبهم وأساطيلهم» وصاروا 
سلاطين تخل ا كانوا سلاطين البرء وضعف آمر الافرنج إلى أن أدرك الدولة العبيدية 
بمصر والأموية بالأندلس الفشلء وطرقها الاعتلال بحكم ناموس الاجتماع» وأفاق الافرنج 
وعادوا إلى استرجاع بلادهم فاسترجعوهاء وسطوا على بلاد المسلمين نفسهاء وكان ما 
كان من الحروب الصليبية على ما هو مشهور. 

وكان المسلمون قد أهملوا أمر الأساطيلء وقل تجنيدهم لها وبطل ديوانهاء وبعد 
أن كان جند البحر عندهم يلقبون بالمجاهدين في سبيل الله» والغزاة في أعداء الله ويتبرك 
بدعائهم الناس, أصبح «أسطولي» بمصر لقب اهانة. وصارت خدمة الأساطيل عارًا 
عندهم. وظل ذلك شأنهم حتى تولى الملك الظاهر بيبرس البندقداري سلطان الماليك 
الشهيرء فأعاد شأن الأساطيلء لكنها لم تعد إلى ما كانت عليه في عز الاسلام. على أنهم 
بذلوا جهدًا كبيرًا في دفع الصليبيين عن مصرء وكان الصليبيون يأتون غاليًا من جهة 
النيل» وكان المماليك يبنون على ضفتي النيل أبراجًا من الخشب يوصلون بينها بسلاسل 
الحدید. لتمنع سفن الافرنج من المرور في النيل. 

انحط شأن الأساطيل في مصر والشام» وبقي في الأندلس وافريقية» وبقيت دولة 
المغرب مختصة بهاء وظل ذلك شأنهم إلى أواخر دولتهم وكان عدد أساطيلهم في العدوتين 
«أوربا وإفريقية» - على ما رواه ابن خلدون - مائة أسطولء وفي أثناء ذلك نبغ أحمد 
الصقلي قائد أساطيل المغرب في القرن السادس للهجرة. وانتهت أساطيل المسلمين في 
أيامه إلى ما لم تبلغ قبله ولا بعده. ثم انحطت بانحطاط الدولة حتى انقضت بانقضاء 
الإسلام في الأندلس» ثم عاد الأسطول الاسلامي إلى الظهور في عهد الدولة العثمانية. 
واشتهر من قواده بربروسا خير الدين باشا في القرن التاسع للهجرة. 


۳۳۰ 


ديوان الجند 


بريروسا آو خير الدين باشا. 


(۲۶) دار الصناعة 


يراد بدار الصناعة عندهم ما نعبر عنه الیوم بالترسانة أو الترسخانة. وهما منقولتان 
عن تلك الكلمةء لأن الافرنج لا فتحوا بلاد العرب كان في جملة ما اقتبسوه عنهم صناعة 
المراكب. كما اقتيسها العرب من آسلافهم. وسمی الاسبان دار الصناعة 175188 
وأخذتها عنهم سائر لغات آوربا. فتقلبت بالنحت حتى صارت آرسنال ۸5۵21 
وآخذها العرب عن الاسبان 127920 بطریق التركية. فظنوها تركية فعربوها ترس 
خانة أو ترسانة. وهي آولی أن تسمی دار الصناعة. وقد يقال ذلك في اشتقاق لفظ 
«آمبرال» ۸071 الافرنجية عن «أمير البحر» العريية. 

وکانت دور الصناعة في بلاد الاسلام كثيرة في الأندلس وافريقية وف الشام ومصرء 
وأول دار بنیت بمصر لهذه الغاية آنشئت في جزيرة الروضة تجاه الفسطاط في القرن 
الأول للهجرة. ثم عني آحمد بن طولون بتوسیعها وتحسينهاء ثم نقلت إلى الفسطاط في 
آیام الاخشید في أول القرن الرابع للهجرة. حتی لا يكون بینها وبين الفسطاط بحرء ثم 
آنشاً الفاطمیون دارا للصناعة في القس بقرب مدینتهم «القاهرة» وکانت تصنع في هذه 


۳۳ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


الدور المراكب على أنواعها ومنها النيلية والبحريةء فالنيلية كانوا ينشئونها لتمر في النيل 
من أعلى الصعيد إلى مصاب النيل تحمل الغلال وغيرهاء والحربية هي مراكب الحرب 
لحمل المقاتلين للجهاد. وهي التي يقال لمجموعها: الأسطول. 


(۲۵) أشكال السفن ومعداتها 


وكانت المراكب الحربية أنواعا تتفاوت شکلا وجرمًا وقوة. منها «الشونة» وهي مراكب 
كبيرة كانوا يقيمون فيا أبراجًا وقلغا للدفاع» و«الحراقة» كانوا يحملون فيها منجنيقات 
درک .نهنا لتقمل اتدل عن اك وسموق اعرا ع ووالطرانة) سفيئة 
صغيرة سريعة الجريء و«العشاريات» مراكب يسار بها في النیل» وهناك سفن أخرى 
لأغراض أخرى مثل الشلنديات والمسطحات وغيرهاء وكانوا يبنون سفنهم على مثال سفن 
اليونان والرومان» لأنهم أخذوا هذه الصناعة عنهم وعدلوها. 


سفينة عربية (نقلا عن نسخة مخطوط قديمة من مقامات الحريري في مكتبة المستشرق شيفر). 


وكان من معدات السفن الحربية عندهم الزرد والخوذات والدرق والتروس والرماح 
والقسي والکلالیب والباسلیقات - وهي سلاسل ا رژوسها رمانة حدید كت والعرادات؛ 


۳۳۲ 


یو لسن 


وکانوا یجعلون في أعلى الصواري صنادیق مفتوحة من آعلاها پسمونها التوابیت» یصعد 
إليها الرجال قبل استقبال العدو فیقیمون فیها ومعهم حجارة صغيرة في مخلاة معلقة 
بجانب الصندوق» فیرمون العدو بالأحجار وهم مستورون بالصنادیق» وقد یکون مع 
بعضهم بدل الحجارة قواریر النفط للاشعال» أو جرار النورة - وهو مسحوق ناعم 
من مزیج الکلس والزرنیخ - يرمون بها في مراکب الأعداء فتعمي الرجال بغبارهاء وقد 
تلتهب علیهم إذا تبددت» أو يرمون علیهم قدور الحیات والعقارب أو قدور الصابون 
اللين فإنه یزلق آقدامهم» وکان یعلقون حول الراکب من الخارج الجلود أو اللبود البلولة 
بالخل أو الماء والشب والنطرون لدفع آذی النفط. وقد یحتاطون لذلك بالطین الخلوط 
بالبورق والنطرون أو الخطمي العجون بالخل, فان هذه مواد تقاوم فعل النفط. 

وكا شم حرا اكيم في" شام اتضرب آنهم زج اليل یطوق ما کنوم 
نارًا ولا یترکون فیها ديكاء وإذا أرادوا البالغة في الاختفاء أسدلوا على الراکب قلوعًا زرقا 
كي لا تظهر عن بعد. 

وكانوا يجعلون في مقادم المراكب آداة كالفأس يسمونها «اللجام». وهی حديدة 
طویلة محددة الرأس جذا وأسفلها مجوف کستان الرمة: تدخل من أسفلها ن خشبة 
كالقناة بارزة في مقدم الرکب يقال لها «الاسطام». فيصير اللجام كأنه سنان رمح بارز 
من مقدم الرکب فیحتالون في طعن الراکب به. فإذا آصاب جانب الرکب بقوة خرقه 
حتی یخشی غرقه بما ینصب فيه من الاء فیطلب آصحابه الأمان. 

وأما الکلالیب ففائدتها آنهم إذا دنوا من مركب العدو آلقوا الکلالیب عليه فیوقفونه؛ 
ثم یشدونه إليهم ویرمون عليه الألواح کالجسر ویدخلون إليه ویقاتلون. وإذا كان العدو 
قويًا آبطل فعل الکلالیب بفأس ثقيلة من فولاذ یضربون به تلك الکلالیب فتنقطع. 


۳۳۳ 


بيت المال 


البحث في بيت المال يشمل النظر في كل ما يتعلق بأموال الدولة من خراج وصدقة 
وأعشار وأخماس وجزية وغير ذلك» ويسمى الديوان السامي. وهو أصل الدواوين 
ومرجعها عندهم. ووظيفته أن يثبت في جرائده جميع أصول الأموال السلطانية على 
أصنافهاء من عين وغلال وفيء وغنائم وأعشار وأخماس» ويثبت ما تحصل من ذلك 
ويتخذ بیوتا لأصناف الأموال ويجعل عليها دواوين وحرسّاء فالأموال والقماش لها ديوان 
الخزانة. ويجب أن يكون مباشروه قضاة المسلمين بأنفسهم بلا نواب عنهم. ومعهم 
خزندارية أمناء أكفاء من أقوى الناس ديانة» والغلال لها ديوان الأهراء. يجب أن يكون 
مباشروه من أكبر العدول الدينيين الأعفاء» والأسلحة والذخائر لها ديوان خزائن السلاح, 
يجب أن يكون مباشر هذه الجهة محتسب البلدء لأنه يعرف أمور الاستعمالات وأجور 
الصناع وأسعار الآلات» وكل ما استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق 
بيت الال» وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين ثلاثة أقسام: الصدقةء والغنيمةء 
والفيء. ولكل منها أحكام سيأتي بيانهاء والأموال المستحقة على بيت المال أرزاق الجند 
وأكماةالكراغ والسلضى ور مما يقق ق سبیل السلعه العامة 


(۱) الصدقة 


الصدقة والزكاة لفظان مترادفان» وهی تؤخذ من آغنیاء السلمین وتفرق على فقرائهم. 
وقد ذکرنا آصلها فیما تقدم» وللصدقة دیوان في مركز الخلافة له فروع في ساثر الولایات 
والبلدان» ویستقل والي الصدقة في كل بلد بالاستیلاء على آموال الصدقة من آغنیاء ذلك 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


اليك وتفريقها عل ففرا ومضادر الركاة أربعة زكاة الاشية وزكاة الذهي والفشة 
وزكاة الأثمار وزكاة الزروع. 


(۱-۱) زكاة الماشية 


فزكاة الماشية تؤخذ على الإبل والبقر والغنم» ولها أحكام وضعها رسول الله نفسه: 
يستدل على ذلك من كتاب كتبه آبو بكر إلى أنس بن مالك لما وجهه إلى البحرین» وهاك 
نصه «بسم الله الرحمن الرحیم» هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله و على 
المسلمينء والتي أمر الله بها رسولهء فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن 
سئل فوقها فلا یعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة» 
إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض آنثی» فإذا بلغت ستا 
وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون آنثی فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها 
حقة طروقة الجملء فإذا يلغت واحدة وستين إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة» فإذا 
بلغت ستّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة ففيها حقتان طروقتا الجملء فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا 
أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاةء وقي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أريعين إلى عشرين ومائة شاةء فإذا زادت على مائة إلى مائتين شاتان» فإذا زادت 
على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاث مائة ففى کل مائة شاةء فإذا 
كانت سائمة الرحل ناقصة من أريعين شاة gel‏ هاش و إلا أن يشاء ربها» 
وللفقهاء تفاصيل في ذلك لا محل لها هناء وأما الخيل والبغال والحمير فلا زكاة عليها. 


(۲-۱) زكاة الذهب والفضة 


وزكاة الفضة ليس فيما دون ۲۰۰ درهم صدقة. وأما الائتان فعليها خمسة دراهم كل 
سنة» وذلك على تعديل ۲,۵ في المائة أي ١‏ من ۰۶۰ وعلى هذا التعديل تؤخذ زكاة الذهب 
عن كل عشرين مثقالًا منه نصف مثقال» وليس على ما دون العشرين مثقال زكاةء وإذا 
زادت على العشرين تضاعفت زكاتها على هذا المقياس» ويعد من قبيل الفضة والذهب 
أموال التجارة ونحوها. 


۳۳۹ 


بيت المال 
(۲-۱) زكاة الأثمار 


وأما الأثمار فزكاتها تختلف باختلاف نوع سقايتهاء فإذا كانت مما يسقى سيحًاء أي أن 
الماء يأتيه من المطر أو الأنهر بلا تعب أو حملء فزكاتها العشرء وإذا كانت مما يسقى 
بالتعب والرجال فنصف العشرء وفي كل حال لا تستحق الزكاة على الأثمار إلا إذا بلغت 
خمسة أوسق فما فوق» والوسق ستون صاعًاء والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي 
ويدخل في حكم الأثمار النخل والكرم ونحوها. 


)-١(‏ زكاة الزروع 


وأما الزروع» ويريدون بها الحبوب بأنواعها كالحنطة والأرز واللوبيا والحمص وغيرهاء 
فلا تؤخذ عليها زكاة إلا يعد أن تبلغ خمسة أوسق» وحكمها في الزكاة مثل حكم الأثمار. 


(۲) الجهات التي تصرف فيها الزكاة 


وأما الجهات التي تصرف فيها أموال الزكاة فقد جاء ذكرها صريكًا في القرآن. 


وهو: ينما الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ والمساکین وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَةِ َلُوبُهُمْ ون الراب 
وَالْعَارِمِينَ وق سَبِيلٍ الله وَايْنِ السَّبِيلٍ»4» وبناء عليه كانوا يقسمون أموال الزكاة إلى 
ثمانية آسهم. يدفعون سهمًا إلى الفقراء وهم الذين لا شيء لهم. والثاني للمساكين» وهم 
الذين لهم ما لا يكفيهم وهم أرفق حالا من الفقراء وكانوا يجعلون نصيب كل واحد من 
هوّلاء بالنظر إلى حاله أو ما یکفیه. على ما يتراءى لولي الصدقات. بشرط أن لا يزيد ما 
يأخذه الواحد على ۲۰۰ درهم. لأنه إذا أخذ أكثر من ذلك وجبت عليه الزكاة. 

وقد جاء في تفسير البيضاوي أن الفقير من لا مال له يقع موقعًا من حاجته, 
والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه من السكونء كأن العجز أسكنه. 

والسهم الثالث يعطى للعاملين عليهاء وهم القائمون بجبايتها وتفريقهاء وفيهم 
الأمين والمباشر والمتبوع والتابع فیآخذون آجورهم. فإذا زاد سهمهم على ما يستحق لهم 
رد الباقي على السهام الباقية. والسهم الرابع يفرق للمولفة قلوبهم. وهم الذين كان 
النبى وخلفاژه يتألفونهم لكف آذاهم عن المسلمينء أو لرغبتهم في الإسلام أو لترغيب 
قومهم وعشائرهم فيه كما تقدم وإذا كان أحد المؤلفة قلوبهم غير مسلم لا يدفع له من 
الزكاة بل يدفع له من الغنائم أو الفيء. والسهم الخامس ينفق في شراء العبيد وعتقهم. 


۳۳۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


والسادس للغارمین» وهم المدينون» فيعطى لهم ما يقضون به ديونهم. والسهم السابع 
في سبيل الله» يعطى الغزاة وأهل الجهاد نفقة ما يحتاجون إليه في حروبهم. والثامن 
لأبناء السبيل» وهم المسافرون الذين لا يجدون نفقة سفرهم. 

ويمتاز عمال الصدقات عن سائر عمال المال الآخرين أن عامل الصدقة يجوز له 
أن يقسم ما جباه بغير إذنء إلا إذا نهى عن ذلك عمدّاء بخلاف آموال الفىء أو الغنيمة 
فإن عمالها ليس لهم أن يتصرفوا با مال إلا بأمر الخليفة أى من يقوم مقامه من الولاة 
أو الوزراء. 


)۳( الو ند هه 


الغنيمة ما يكسبه السلمون بالقتال. وتشتمل على آربعة أقسام: أسرى وسبي وأرضين 
وآموال» فالأسرى هم الرجال المقاتلون الذين يقعون في الأسرء ولهم في الشريعة الإسلامية 
شروط وأحكام اختلف الأئمة في تحديدها مما لا محل له هناء وفي جملتها قبول الفدية 
وهی مال يفتدى به الأسيرء فالمال المأخذون على هذه الصورة يضاف إلى باقی الغنيمة, 
وآما السبي فهم النساء والأطفال الذيخ یقعون في آيدي السلمین» فلا یجوز قتهم وانما 
هم يفرقون في جملة الغنائم ویجوز قبول الفدية عنهم. 

والأرض التي تؤخذ في الحرب إما أن تکون قد فتحت عنوة فأصبحت ملكا للمسلمین 
على أنها فيء. أو أن تدخل في حكم المسلمين صلحًا على شروط فهي من قبيل الفيء 
وباختلاف هذه الأحوال وما يشترك بينها اختلفت أنواع الضرائب فليها کال وال 
ونحوهما. 


(۶) الأموال 


آما الأموال النقولة فهی ما يمكن نقله كالاشية والال» وهی تفرق في القاتلة وکانت 
تفرق في آول الاسلام بلا قاعدة. فکان النبي یقسمها على ما يراهء وأول غنائمهم 
غنائم بدر في السنة الثانية للهجرة. فتنازل الهاجرون والأنصار في اقتسامهاء ففرقها 
النبي فیهم على السواء وهو کواحد منهم ثم چاء الأمر بالتخمیس في الآية: «وَاغلمَوا 
ما غنمتم مُن شَيْءٍ قَأنّ لله حْمْسَهُ وللرشول ولذي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَْ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
السّبِيل» وأول غنيمة خمست على هذه الصورة غنيمة غزوة بني قينقاع بتلك السنةء 


۳۳/۸ 


بيت المال 


فقسمت آموالها إلى خمسة آقسام تفرقت آربعة منها في المقاتلة» والخمس الخامس 
- وهو خمس النبي - قسم إلى خمسة أسهم: السهم الأول ينفقه على نفسه وأزواجه 
وف مصالح المسلمينء والثاني يفرق على ذوي القربی» وهم بنو هاشم رهط النبي» وينو 
عبد الطلب بن عبد مناف خاصة, ولا حق لأحد سواهم من قريشء والثالث لليتامى من 
ذوي الحاجات. ويستوي فيه حكم الغلام والجارية. والرابع يفرق في المسلمين الذين لا 
يجدون ما يكفيهم» والسهم الخامس لأبناء السبیل» وهم المسافرون الذين لا يجدون ما 
ينفقون. 

ويعد من قبيل الأموال أيضًا الأسلاب» وهي ثياب القتلى وأسلحتهم. فهذه كانوا 
يفرقونها في المقاتلين» فيأخذ كل رجل أسلاب الذي قتله. 


(5) الأراضي 


وأما الأراضي التي كانت تقع في أيديهم عنوة أو صلحاء فقد أراد بعضهم في صدر الإسلام 
أن يجعلها غنيمة تقسم بين الفاتحين مثل قسمة أموال الغنيمة» فأبى عمر بن الخطاب 
عليهم ذلك كما يتبين من كتاب كتبه إلى سعد بن أبي وقاص بعد فتح العراق ونصه: «أما 
بعد ... فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم الأرض بينهم مغانمهم 
وما أفاء الله علیهم. فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به من العسكر 
من كراع ومال فاقسمه بين من حضرء واترك الأرضين والأنهار بعمالها لا يكون ذلك في 
أعطيات السلمین» فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء». 

فاعترض عليه بعضهم بأن الأرض حق لهم. لأنهم فتحوها بأسيافهم» فجادلهم 
وأقنعهم بأن يضع الخراج عليها والجزية على أهلهاء ويكون كلاهما فينًا للمسلمين على 
ممر الأجيال» ويناء عليه وضع عمر الجزية والخراج على أرض العراق وغيرها من البلاد 
الفتوحة. ودون ذلك في السجلات على مثال ما كان الفرس والروم یدونون وهو ما 
يعبرون عنه بتدوين الدواوين كما تقدم. 


۳۳۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


3( الفيء 


هو سائر ما بقي من أموال بيت المال» وفي الشرع: «الفيء كل مال وصل من المشركين 
عفوًا من غير قتال ولا بإيجاف خيل ولا رکاب». ويدخل فيه الجزية والخراج والأعشار 
وغيرهاء وكان للنبی خمس الفیء يقسم كما يقسم خمسه من الغنائم. فأصبحت حصته 
بعت موته ادن الي نضا مو حق بيك الخال وکادت الأزيعة الاخمانی الدانية من الفی» 
تقسم في صدر الاسلام على الجيشء وهم المهاجرون والأنصارء يفرق فيهم على السواء 
حتى وضع عمر الديوان وقدر أرزاق الجند على ما ذکرناه. فأصبح الفيء يوضح في بيت 
المال وينفق منه على الجند وغيرهم حقوقهم المعينة. 

وقد رأيت فيما تقدم أن أهل الصدقات هم غير أهل الفیء والغنيمة. فلا تصرف 
الصدقات في آهل الفیء ولا يصرف الفیء في آهل الصدقات» فان الفیء والغتيمة مل 
الجون و الساهوين فى سین ا مس القاعة ول مر داز 
وکان اسم الهجرة یطلق في الصدر الأول على من هاجر من وطنه إلى الدينة لطلب 
الاسلام» وکانت کل قبيلة أسلمت وهاجرت بآسرها تدعی «البررة»» وکل قبيلة هاجر 
بعضها تدعی «الخیرة»» فکان الهاجرون بررة وخيرةء ثم سقط حکم الهجرة بعد الفتح» 
وصار السلمون مهاجرین وأعرابًاء لأن أهل الصدقة کانوا يسمون على عهد النبي أعرابًاء 
ویسمی آهل الفيء الهاجرین» ومن ذلك قول الشاعر: 


قد لفها اللیل بعصلبي آروع خراج من الذربي 
مهاجر لیس بأعرابي 


وکان الخلفاء في صدر الاسلام یدققون في التمییز بینهماء فاذا آراد الخليفة أن 
یعطی طاليًا لا يعطيه من مال الفیء الا إذا كان العطاء عائدًا إلى مصلحة السلمین 
العامة ولا فإنه یعطیه من مال الصدقةء ويروون عن عمر بن الخطاب غير حكاية تدل 
على شدة تمسکه بهذه القاعدة. منها أن آعرابیّا آتاه فقال: 


يا عمر الخیر جزیت الجنه اکش بُتَيّاتي وآمهنه 
وکن لنا من الزمان جنه آقسم بالله لتفعلنه 


۳۳۰ 


بيت المال 
فقال عمر: «إن لم أفعل يكون ماذا؟». قال: 
إذن أبا حفص لأذهبنه 
قال «وإذا ذهبت يكون ماذا؟»» فقال: 


يكون عن حالي لتسألنه يوم يكون لا عطايا هنه 
وموقف المسؤول بينهنه إما إلى نار وإما جنه 


فبكى عمر حتى اخضلت لحيته بدموعه» وقال «يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك 
اليوم» لا لشعره» أنا والله لا أملك غیره!». فجعل ما تفل له الأعز ان فون ماله کر مال 
یلیل للم كن جم عل کو فخرچت ما ا العامة 

وكان مما نقمه الناس على عثمان أنه جعل الصلات من مال الفيء ولم يرَ الفرق بين 
الأمرين» ولا مضى زمن الهجرة وصار الإسلام دولة جوزوا صرف كل واحد من المالين 
في كل واحد من الفریقن» على حسب الاقتضاءء وازدادت موارد الفىء باتساع المملكة 
الاسلامية وتعددت آبوابهاء وصاروا یعبرون عن الفيء بجباية اعمال وهو ما یجبی من 
آصناف الأموال» كالجزية والخراج والصدقات وأعشار السفن وأخماس العادن والراعی 
وغلة دار الضرب والراصد والضیاع والستغلات إلخ ... وقد تقدم الکلام في ارات 
وسنذکر آهم ما بقي من مصادر الفيء. 


(۷) الجزية 


الجزية والخراج متشابهان بأنهما يؤخذان من غير السلمین» وهما من جملة آموال الفيء 
ویجبیان بآوقات معينة كل سنة. ولکنهما یختلفان بأن الجزية موضوعة على الرژوس 
وتسقط بالاسلام» وأما الخراج فيوضع على الأرض ولا یسقط. 


۳۳۱ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


(۱-۷) تاريخ الجزية 
والجزية ليست من محدثات الاسلام. بل هي قديمة من أول عهد التمدن القديم» وقد 
وضعها يونان أثينا على سكان سواحل آسيا الصغرى حوالي القرن الخامس قبل الیلاد. 
مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقيين» وفينيقية يومئذ من أعمال الفرسء فهان على 
سكان تلك السواحل دفع المال في مقابل حماية الرءوس» والرومان وضعوا الجزية على 
الأمم التى أخضعوهاء وكانت أكثر كثيرًا مما وضعه السلمون بعدتذء فإن الرومان لما 
فتحوا غالیا (فرنسا) وضعوا علی کل واحد من آملها جزية پختلف مقدارها ما بین 
٩‏ جنیهات وه۱ جنیهّا في السنة. أو نحو سبعة آضعاف جزية السلمین» ولم تكن 
الجزية کبيرة بهذا القدار في کل البلاد التي افتتحها الرومان» ولکنهم یعللون کبرها في 
غالیا ونحوها آنها كانت تؤخذ من الأشرافء عنهم وعن عبیدهم وخدمهم. وکان الفرس 
آیضا یجبون الجزية من رعایاهم» ویوید ذلك ما آورده ابن الأثير في کلامه عما فعله 
کسری آنوشروان في الخراج والجند» قال «وآلزموا الناس الجزية ما خلا العظماء وأهل 
البیوتات والجند والرازية والکتاب ومن في خدمة اللك کل إنسان على قدره اثني عشر 
توا واه تراهم وش دوه وار راف قاطا أن الي أكذوهها عن 
الفرس لفظًا ومعتی» فعربوا لفظها حتی صار «جزية» وعدلوا في كيفية جمعها كما 
رأیت» وقد رفعوها عن السلمین كما فعل کسری آیضا لأن السلمین عندهم هم الجند 
والعظماء وأهل البیوتات الذین استثناهم کسری من الجزية. وأهل اللغة یعدون لفظ 
ا امن مرا مه واه ا 


(۲-۷) مقدار الجزية 


آما الجزية في الاسلام فقد كان النبی یقدرها بحسب الأحوال» وعلی مقتضی التراضي الذي 
كان تق ين الشلفن راغا فما صالخ آهل تجوان: كزاهوا عل جویه مقدارها 
۰ حلة في صفر و۱۰۰۰ في رجبء ثمن كل حلة أوقية والأوقية أربعون درهمًا 
وصالح أهل آذرح على مائة دينار كل رجبء وصالح أهل مقنا على ربع أخشايهم 
وغزوهم وكراعهم ودروعهم وثمارهم» وصالح غيرهم من يهود جزيرة العرب على نحو 
ذلك. 

وما زالت الجزية بلا تعيين إلى آخر أيام أبي بكرء فلما تولى عمر وكثرت الفتوح 
عين مقدارهاء فكتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يضربوا الجزية على كل من جرت عليه 


۳۳۲ 


بيت المال 


الموسى» وأن يجعلوها على أهل الفضة كل رجل أربعين درهمّاء وعلى أهل الذهب أربعة 
دنانیر, وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مدان حنطةء وثلاثة أقساط زیتا 
كل شهر لكل إنسان في الشام والجزيرة. 

ثم تعدلت فتعينت باعتبار درجات الناس ومقدرتهم» فوضعوا على الظاهر الغنى 
۸ درهمّا تدفع أقساطًا ٤‏ دراهم في كل شهرء وعلی آوسط الحال ۲۶ درهمّا کل شهر 
درهمانء وعلی الفقير ۱۲ درهمّا کل شهر درهم. ولا يؤخذ شيء من النساء والصبیان 
ولا من آهل العاهات ولا من الرهبان الذین لا یخالطون الناس, الا البلاد التي عقدت 
شروط الجزية علیها باتفاق خاص, كما عقد صلح مصر مع عمرو بن العاص, على أن 
یدفع القبط دینارین عن کل نفس شریفهم ووضیعهم ممن بلغ منهم الحلم» لیس على 
الشیخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على النساء شيءء وعلیهم إضافة 
من ینزل علیهم من السلمین ثلاثة آیام وغير ذلك. 

وكثيرًا ما کانوا یقدرون الجزية باعتبار ما یبقی في أيدي الناس من دخلهم بعد 
نفقاتهم. كما وقع لأهل الجزيرة بالعراق» فقد كان الذي فتحها عين جزیتها دینارّا على 
كل رأسء قلما تولی عبد اللك بن مروان استقل ذلك فبعث إلى عامله هناك فأحصى 
الجماجم وجعل الناس كلهم عمالًا بأيديهم» وحسب ما يكسب العامل سنته كلهاء وطرح 
من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وكسوته» وطرح أيام الأعياد في السنة كلهاء فوجد 
الذي يحصل بعد ذلك آربعة دنانير لكل واحد. فألزمهم دفعها وجعل الناس طبقة 
واحدة. 

والجزية تضرب كما قلنا على غير السلمین» فمن أسلم سقطت عنه. إلا في أيام عبد 
الملك بن مروان فان الحجاج وضعها على من أسلم من أهل الذمة. وخاطب عبد الملك 
أخاه عبد العزيز عامله على مصر يومئذ أن يضعها على من أسلم» فشاور عبدُ العزيز 
این حجيرة أحد خاصته فأعظم الأمر وقال «أعيذك بالله أن تكون آول من سن ذلك 
بمصرء فوالله إن أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم. فكيف تضعها على من 
أسلم منهم؟» فترکهم» فلما تولى عمر بن عبد العزيز التقي الشهير أبطل ذلك من العراق» 
ولم توضع الجزية على مسلم بعد ذلك. 

وتقبل الجزية من غير المسلمين أيّا كانواء إلا ذا كانوا من العرب عبدة الأوثان أو 
من الرتدین. فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السیف. أما النصارى واليهود والمجوس 
وعبدة الأوثان من العجم فيقبل منهم الإسلام أو الجزية أو السيف. 


۳۳۳ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


والقصد من ذلك توحيد أمة العرب. فأباد النبي الوثنية من جزيرة العرب في حياتهء 
ولا تولى عمر أخرج من كان باقیّا فيها من النصارى اليهودء وقد قلنا: إن الجزية لا 
توضع إلا على من بلغ الحلم من الأصحاءء ومعنى ذلك آنها بدل من القتال, أي أن دافعها 
لا يدعى إلى القتال. ويشبهها من هذا القبيل ما كان يدفعه نصارى المملكة العثمانية من 
الضريبة المعروفة بالعسكرية قبل إعلان الدستورء وكانت تدفع في مقابل إعفاء النصارى 
من الجندية. 


(۸) الخراج 


(۱-۸) تاريخه 


الخراج ما يوضع من الضرائب على الأرض أو محصولاتهاء وهو أقدم أنواع الضرائب. 
والأصل في وضعه أن الناس كانوا يعتبرون الأرض ملگا للسلطان أو اللك» وهذا الاعتقاد 
قديم جدًَاء وفي التوراة أقوال صريحة في كيفية دخول الأرض في ملك الفراعنة. وردت في 
حكاية المجاعة الشهيرة في الفصل السابع والأربعين من سفر التكوينء لما جاع المصريون 
في أثناء القحط فباعوا یوسف کل ما اقتنوه من فضة وذهب وماشيةء ولم يبق لهم الا 
الأرض فباعوه إياها بالخبز. 

وهكذا كان شأن الأرض في كل الممالك القديمة. فالأرض للملك والأهالي إنما يتمتعون 
بريعهاء وللحكومة حصة من ذلك الريع وهو الخراج» ومن عادات التتر أن الانسان 
يستأثر بملك الماشية» وأما الأرض فأنكروا حق تملكها على الأفراد» وكان الجرمان 
القدماء لا يعترفون بملك الأرض إلا لحكامهم أو رسائهم. فكان رئيس القبيلة يوزع 
أراضيها على أفرادهاء وفي السنة التالية توزع عليهم بالتناوب» بحيث إن القطعة الواحدة 
لا يستغلها الرجل الواحد سنتين متواليتين» ومثل هذه العادة لا تزال إلى اليوم شائعة في 
بعض شعوب الصقالبة. 

وعلى هذا المبدأ كان الرومان يضعون الضرائب على أراضي مملکتهم. وفي جملتها 
مصر والشام وغيرهما مما فتحه السلمون من بلادهم. وكان لهم في كل ولاية ديوان 
خاص بالخراج تدون فيه عماله ودخله وخرجه. وله كتاب وجباة وعمال من آهل البلاد 
أو من الحکام. وكان نحو ذلك حال الفرس في العراق وفارس لأن الفرس اقتبسوا كثيرًا 
من قوانين اليونان والرومان. 
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(۲-۸) ديوان الخراج 


فلما ظهر المسلمون وفتحوا الشام ومصر والعراق وغيرهاء أقروا الدواوين على ما كانت 
عليه من قبل ولم يغيروا فيها شيئّاء وظل کاب الدواوين من أهل البلاد أنفسهم من 
النصارى والمجوس» كما كانوا في عهد الدول السابقة. فكان عمال ديوان الخراج في 
مصر الأقباطء ويكتبون ديوانهم بالقبطية. وعمال ديوان الشام الروم» وكانوا يكتبونه 
بالرومية» وديوان العراق يكتبه الفرس بالفارسية. والعرب يراقبون أعمال الدواوين 
ويستولون على جبايتهاء كأنهم لم يريدوا بفتح البلاد امتلاكها لرغبهم یومئذ في الدين 
عن الدنياء فلما صار الأمر إلى بني أمية» وانتقل المسلمون من غضاضة البداوة إلى رونق 
الحضارة. ومن سذاجة الأمية إل حذق الكتابة. وظهر في العرب وموالیهم مهرة ف الكتابة 
والحساب. غیروا الدواوین إلى لسانهم» وسلموا آمورها إلى رجال من السلمین. وآول من 
فعل ذلك منهم عبد الملك بن مروان (نحو سنة ۸۱ه) فصارت الدواوین عربية من ذلك 
الحین» وربما كان عبد اللك البادی بذلك التغيير» ثم آتمه من جاء بعده» لأن دیوان مصر 
تم نقله إلى العربية على عهد الولید بن عبد اللك سنة ۸۷ه. 

وأما الحجاز فقد كان دیوانه في الدينة على ما وضعه عمر بن الخطاب. كما ذکرناه 
في محله» وهو آشبه أن یکون دیوان الجند أو دیوان الأعمال والجبایات لأنه دون فيه 
آسماء الصحابة وعين آعطیاتهم وطبقاتهم. وضبط ما يرد على الدينة من بقایا الخراج 
والجزية» بعد دفع نفقات الجند في مصر والعراق. 

وکان الخلفاء هم الذین یتولون النظر في آمر الخراج» ویراقبون سير الجباية, فلما 
آفضی الأمر إلى الدولة العباسية وضعوا ديوانًا مركزيًا للخراج يشمل ما تحته من دواوین 
الأعمال -- وضعه السفاح وعهد آمره إلى خالد بن برمك جد البرامكة» وکان ذلك آول 
خطوة لتداخل البرامكة في شئون الدولة وتصرفهم في آموالهاء وکان في جملة تصرفهم 
فیها آنهم کانوا یضمنون مبلغ الخراج لأولادهم وآهلیهم» كما ضمن یحیی بن برمك في 
أيام الهدي خراج فارس وانکسر عليه امال. وآصبح دیوان الخراج في آيدي الوزراء مثل 
غبره من الدواوين» حتی إذا ضعفت الدولة العباسية وصارت آمورها إلى الأمراء أبطلت 
الدواوین في أيام الراضي بالله. 
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(۳-۸) تقدير الخراج 


قلنا فيما تقدم إن العرب أقروا الخراج دواوينه وسائر أحواله على ما كان عليه في أيام 
الدول السابقة (الروم والفرس) ويؤخذ مما ذكره المقريزي أن جباية خراجهم كانت 
بالتعدیل» وهو ما يعبرون عنه بالمقاسمة - إذا عمرت القرى وكثر أهلها زيد خراجهم: 
وإن قل أهلها وخربت نقصوه. 

وكانت جباية الشام على نحو ذلك أيضًاء وأما الفرس فكانوا يأخذون خراج آرضهم 
بالمقاسمة» حتى مسحه قباذ بن فيروز قبل الإسلام وجعله بالمساحة» فضرب على 
الجريب الواحد درهمّا وقفيرًا (الجريب ۳۱۰۰ ذراع مربع) مهما يكن حاله من الخصب 
آو الجدبء فلما فتح المسلمون البلاد عدلوا في الخراج على ما اقتضته الأحوال في سائر 
البلاد. ولهم قوانين عامة في الأرضين فالأرض في الإسلام أربعة أقسام: 


(۱) أرض استأنف المسلمون إحياءهاء فهي أرض عشرء للإمام عشرها وتعد من قبيل 

(۲) أرض أسلم أهلها عليهاء فهم أحق بهاء وهي أيضًا أرض عشر. 

(؟) أرض ملكها المسلمون عنوة» فهي غنيمة لهم. وتعد أيضًا من أرض العشر. 

)٤(‏ أرض صولح أهلها عليهاء وهي الأرض الختصة بالخراج» وخراجها لا يبطل ولو 
آسلم آهلها. 

وقذر الخراج على هذه الأرض یعتبر بما تحمله, فلما فتحت العراق وضع عمر على 

سواده مثل ما كان الفرس قد وضعوه علیه. وهو عن کل جريب من الأرض قفیز ودرهم. 
والقفیز غشر الجریب أي ۲۱۰ ذراعا مربغاء وضرب عمر على ناحية آخری بطريقة 
آخری. فجعل مقدار الخراج تابعًا لنوع الحصول. فأمر عثمان بن حنیف بالساحة 
فمسح» ووضع على کل جريب من الکرم والشجر اللتف عشرة دراهم» ومن النخل 
ثمانية دراهم, ومن قصب السكر ستة دراهم, ومن الرطية خمسة دراهم. ومن القمح 
أربعة دراهم. ومن الشعير درهمین» فقبل عمر بذلك. وظلت أرض العراق بالمساحة أو 
التوظيف أو الوظيفة. إلى أيام المنصور العباسي فعدل إلى القاسمة. لأن السعر نقص فلم 
تكن الغلات تفى بخراجهاء وخرب السواد فجعله مقاسمة إذا زادت الغلة زاد الخراج» 
وتقدير خراج المقاسمة مفوض إلى الخليفة. لكنه لا يزيد على نصف الغلة ولا يقل عن 
خمسها. 


۳۳۹ 


بيت المال 

ملكية الأرض 
آما ملكية الأرض فظلت كما كانت عليه في أول الاسلام. أي أن الأرض ملك الإمام وأن 
الناس يستغلونها وللحكومة حق من غلتهم. ما عدا بعض الأراضي الممتازة مما يسمونه 
الأواسي أو الرزقة آو نحوهماء مما لا محل لتفصيله هناء حتى 2 القرن التاسع عشر 
وجرت الإصلاحات السياسية في المملكة العثمانية وفي جملتها مصرء فإنها لما دخلت في 
حوزة محمد علي في أوائل القرن الماضي رأى أن الأحوال لا تستقيم والفلاح لا يعمل في 
آرضه إلا إذا كانت ملكا له. وكانت لما تولاها محمد علي قد أصبحت التزامات يلتزمها 
بعض وجهاء الناس وأهل الغنى والنفوذ. ويستخدمون الفلاحين فيها ويستغلونها 
فيدفعون مال الحكومة ويستأثرون بما بقي» فقسم محمد علي مصر إلى مدیریات؛ 
والمديريات إلى مراک أو آقسام» وهذه إلى نواح» وعين فيها موظفين لإدارة أمورهاء وجباة 
لجمع الضرائب» وأبطل الالتزامات ووزع أراضي كل ناحية بين أهل تلك الناحية نفسهاء 
بحيث إن كل فلاح قادر على الشغل أصابه قسم من الأرض بقدر قسم الآخر. 

فلما تولى الخدیو سعيد آصدر لافحته الشهيرة المؤرخة في © أغسطس سنة ۱۸۰۸ 
فتمم ملكية الأرض للأهالي وجعلها إرنًا شرعيًا في ذرياتهم» وأصبحت الأرض المصرية 
ملگا للمصريين من ذلك الحین» وجرى نحو ذلك في سائر بلاد الدولة العثمانية» لأن 
الخليفة العثماني صادق على لائحة سعيد بخط همايوني في هذا المعنى. 


ارتفاع الخراج 


ويراد به مقدار ما يجتمع من خراج البلاد في كل عام» وهو أمر يعسر تعيينه لاختلافه 
باختلاف الزمان والمكان» ولأن مؤرخي العرب كثيرًا ما يجمعون بين الجزية والخراج في 
تقدير الخراج» فيقولون ارتفاع الخراج» ويريدون به الخراج والجزية جميعًاء والجزية 
أقل من الخراج وأقل ثيانًا منه» لما يدخل من أهل الذمة في دين الاسلام بتوالي الأزمانء 
وربما أدخلوا في الخراج أيضًا العشور ونحوهاء ونحن ذاكرون فيما يلي أمثلة من جباية 
أعمال المملكة الإسلامية في عصر بنى أمية: 

فالسواك ولخ E‏ فق ایام عو نول E‏ ای e‏ 
درهم» وفي أيام عبيد الله بن زياد (نحو سنة ۱۲ه) ۰ درهم. وفي أيام 
الحجاج بن يوسف (سنة ١۸ه)‏ ۰ درهم» وجباه عمر بن عبد العزيز 
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(سنة ۱۰۰ه) ۰۰ درهمم, وكان ابن هبيرة بعده يجبيه ۰ درهم 
سوی طعام الجند وآرزاق القاتلة» ثم كان یوسف بن عمر يحمل منه إلى دار الخلافة 
۰ درهم إلى ۰ وينفق على من معه من جند الشام TE‏ 
وعلی البرید ۰ وعلی الطوارق ۰ درهمء ویبقی عنده للنفقة على 
بیوت الأحداث والعواتق ۰ فکان مجموع جباية السواد على أيامه نحو 
۰ درهم. 

آما مصر فقد جباها عمرو بن العاص ۰ بدینار» ولکن یظهر من عبارة 


القريزي آنها مبلغ الجزية وحدها على الجماجم. على فريضة دینارین من کل رجل, قال: 
وجباها بعده عبد الله بن سعد بن آبي سرح ۱۶ ملیوتاء وقل خراجها في أيام بني أمية. 
حتى إذا كانت أيام هشام بن عبد الملك (5١١٠-/71١ه)‏ انتبه لهاء فبعث إلى عامله على 
خراجها وأمره أن يمسحهاء فخرج بنفسه فمسح العامر والغامر مما يركبه ماء النیل, 
فوجد مساحة ذلك ۰ فدان' سوی ارتفاع الجرف ووسخ الأرضء فعدلها 
فعقدت معه ۰ دینار. وکان السعر راخيّاء وجباها آسامة بن زيد في خلافة 
سلیمان بن عبد اللك (سنة ۹۷ه) ۰ درهم. واختلف مقدار الجباية بمصر بعد 
ذلك» وضعف آمرها خصوصًا لما صارت إلى بني العباسء وبعد مركز الخلافة عن وادي 
النيل» حتی انحط خراجها إلى ۸۰۰۰۰۰ دينارء فلما تولاما ابن طولون (سنة ۲۵۷ه) 
استقصی عمارتها فبلغت جبایتها ۰ دینار. مع رخص السعار» فقد كان القمح 
كل عشرة آرادب بدينار» وظل خراجها نحو ذلك في سائر أيام بني العباس. 

وآما الشام فقد بلغ خراجها في أيام عبد اللك بن مروان ۰ دینار. منها 
۰ من الأردن» و ۲۹۰۰۰۰ من فلسطین» و ۰ من دمشق, و ۰ من 
حمص وقنسرین والعواصم. 


۱ راجع ملاحظاتنا على هذه الساحة في باب الملكة الاسلامية واحصانها. 


۳۳/۸ 


بيت المال 
تضمين الخراج 
تضمين الخراج نوعان: 


(۱) تضمينه للعمالء أي الولاة الذين يتولون الأمصارء وهو باطل في الشرع الاسلامي 
لأن العامل مؤتمن يستوفي ما وجب ويؤدي ما حصلء فهو كالوكيل الذي أدى الأمانةء لم 
يضمن نقصانًا ولم يملك زيادة» وكان الصحابة في صدر الاسلام يشددون في منع هذا 
التضمين: حکی عن ابن عباس أن عاملا أتاه يتقبل منه الأبلة بمائة ألف درهم فضربه 
خا سوظ وضلیه حا تفر وان ولا سارت الخلافة الاه هلكا آغضوا عن نذا 
الأمر» وصار الخلفاء يضمنون الخراج لعمالهم آحیاتا. فيعطون بخراج أعمالهم مالا 
معیتّاء ثم يجبون البلاد ويستولون على ما يفضل مهما كان مقداره. كما فعل يحيى بن 
برمك وغیره. وتطرقوا بعده إلى تضمين القضاء والحسبة والشرطة كما سترى. 

(۲) تضمين الخراج للملتزمین. وهم أناس من أهل الغنى أو النفوذ كانوا يتقبلون 
الأراضيء أي يضمنونها من متولي الخراج بمال معين يقع عليه بالزایدة» فيضمن الواحد 
قرية أو بلدّا أو كورة فيزرعها ويستغلهاء ويدفع ما عليها من الخراج ويستولي على 
الباقي» وضمانة الأراضي أو التزامها على هذه الصورة ليس من مخترعات الاسلام» بل 
هو قديم من أيام اليونان» وقد شاع في المملكة الرومانية وكان في جملة ما اقتبسه العرب 
عنهم. وظل ضمان الأراضي على هذه الصورة شائعًا في المملكة الإسلامية إلى عهد قريب» 
وقد مرت عليه أدوار تقلب فيها على أشكال وضروبء ومن هذا القبيل ضمان الأعشار في 
المملكة العثمانية. 


(۶-۸) ضرائب أخرى 
توابع الخراج 
أعشار السفن وأخماس المعادن والمراعي وغلة دار الضرب والمراصد والضياع وأثمان 
الماء وضرائب الملاحات والآجام» وغيرها مما يعد من قبيل الخراج. 

أما أعشار السفن فكانوا يضربونها على السفن التي تمر ببعض الثغورء فيأخذون 
عشرًا مما تحمله إما عینّا أو نقدّاء فقد كان عمال اليمن يأخذون هذه الضريبة من السفن 


۳۳۹ 
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التى تمر بسواحلهم قادمة من الهند» تحمل الأعواد المختلفة والمسك والكافور والعنير 
والصندل والصيني فيأخذون الضريبة عينًاء وقد بلغت أعشار السفن في أيام الواثق 
مالا كثيرًا. 

وكان الأندلسيون يضربون على السفن التي تمر ببوغاز جبل طارق في ذهابها 
وإيابهاء فكان الإفرنج آو غيرهم إذا مروا بسفنهم أدوا الضريبة في مدينة هي في أقصى 
بلاد الأندلس جنويًا يقال لها طريف واسمها الآن طريفة 17118 ويزعم الإفرنج أن كلمة 
1 - التى تدل عندهم على الضرائب أو الرسوم التى تؤخذ على البضائع في دخولها 
البلاد وخروجهاء أى الکتاب التضمن بیان لائحة الأثمان - آنها تحريف «طریف» ثم 
آهمل اللفظ الأول وبقي اللفظ الثاني مع أن لفظ «تعريفة» في العربية يدل على نحو 
معناها الإفرنجيء فيجوز أن اللفظ الإفرنجي منقول عن لفظ تعريفة العربي أو تحريف 
«طريف» كما يقولون. 

وآما آخماس العادن فهي ما کانوا یضربونه علی ما یستخرج من باطن الثرض من 
معدن أو نحوه. وهی نوعان: معادن ظاهرة» ومعادن باطنة» والعادن الظاهرة کالکحل 
واللح والقار والنقط فهذه العادن مباحة في الشرع الاسلامي کالاء الجاري من العیون 
لا يجوز احتكارهاء والناس فیها سواء يأخذها من ورد إليهاء وأما الباطنة. فهي ما 
كان عرش فا ایا فان ول إليه ا اس لاش ات اسان 
والحدید والرصاص, فهذه العادن کانوا یقطعونها لأناس یستخرجون ما فیها على أن 
يؤدوا الخمس لبیت الال, 

وغلة دار الضرب هي ما یخصص لبیت المال من دار الضرب. باعتبار شيء في الماكة 
كما ذکرنا في کلامنا عن دار الضرب من هذا الکتاب. وقد بلغت غلة دار الضرب في عهد 
بني مروان بالأندلس ۰ دينار في السنة. 

ومن الضرائب التي كانت تؤخذ في الإسلام الکوس, واحدها مکس, وهو ضريبة 
تضرب على أصناف التجارة من قبيل ما يعرف اليوم بالجمرك أو الفردة (الفرضة) أو 
نحوهاء وكان الکس, أو القس, شائعًا في الجاهليةء فكان يؤخذ من تجار القبط والفرس 
في المدينة عشر متاجرهم فلما ظهر الإسلام أقره عمر بن الخطاب" وكانت هذه الضريبة 


۲ المقريزي ۱۲۱ ج۲. 


۳:۰ 


بيت المال 


لا تؤخذ من التاجر إلا إذا انتقل من بلاده إلى بلاد أخرىء فالشامي إذا طاف بلاد الشام 
كلها بتجارته لا يؤخذ منه عشر أو مکس, وأما إذا انتقل إلى مصر أو العراق فيؤخذ 
منه الکس, والمكس على ما فرضه عمر ثلاث درجات: يؤخذ من أهل الذمة (النصارى 
واليهود) نصف العشرء أي من كل عشرين درهمًا درهم» ومن المسلم ربع العشرء أي من 
كل ۶۰ درهمًا درهم» وليس فيما دون المائتين شيء» ويؤخذ من العربان الذين ليسوا من 
الرعايا العشر كاملاء ولم يرْحْ المكس في الاسلام. لأن أهل الورع كانوا يكرهونه» وقس 
على ذلك ما بقي من أنواع الضرائب. 


(۵-۸) الإقطاع 


ومما یلحق بالخراج أيضًا مال القطائع» والاقطاع قدیم في الأول. وأصله أن اللك إذا فتح 
بلادًا وراد استبقاء‌ها واستغلالها. فرقها على قواده في مقابل حربهم وأتعابهم كأنها 
آجرة لهم. ويؤيد ذلك أن أصل لفظ الاقطاع في الافرنجية معناه الأجرةء والقواد یفرقون 
تلك الأرض في ضباطهم. وهؤلاء یفرقونها في العساکر أو من یقوم مقامهم. ویشترط 
اللك على قواده عند إعطائهم هذه الهبات أن یکونوا آمناء له في الحرب والسلم فانا 
خان آحدهم ونکث رجعت الأرض إلى واهبها. وان كان الخاتن جندیّا صغیرّا رجعت 
إلى ضابطه. أو كان ضابطًا رجعت إلى قائده. وهکذا حتی ترجع إلى اللك. فکان من 
عواقب هذا البداً أن تبقی الأرض في أيدي اللوك. بشروط وأساليبَ وضعوها لذلك لا 
محل لاستيفائها هناء وبمقتضاها یکون اللك ورعیته وجنده يدا واحدة في الدفاع عن 
البلاد لاشتراك مصالحهم وتبادلها فیهاء وانتشر مذهب الاقطاع في ممالك آوربا. 

آما في الاسلام فالاقطاع كان على كيفية آخری» ويؤخذ مما کتبه الامام آبو یوسف. 
أن الأرض التي تقع في آيدي السلمین ولیس لها مالك یطالب بها - کالأرض التي تکون 
لحاکم البلاد قبل فتحهاء أو تکون لرجل قتل في الحرب. أو أن تکون من مغيض ماء 
أو نحو ذلك - فهذه الأصناف من الأرض كان الخلفاء الراشدون یجیزون إقطاعها لمن 
شاءواء على أن يؤدي عشر مالها لبيت المال أو أكثر أو أقلء على ما یتراء‌ی للخليفةء فبلغ 
خراج البقاع التي دخلت تحت هذه الشروط من أرض السواد في أيام عمر Vee‏ 
درهم» وجرى على نحو ذلك من جاء بعده من الخلفاء والأمراءء فبلغت غلتها في أيام 
عثمان ۰ درهم» فلما كان عام الجماجم سنة ۸۲ه في فتنة عبد الرحمن بن 
الأشعث أحرق الديوان» فاستولى كل قوم على ما كان في أيديهم. 


5١ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


وكان بنو أمية وبنو العباس يقطعون الأرضين لبعض خواصهم وآهلهم. فلا 
يأخذون علیها خراجّاء فتؤخذ أعطيات الجند وسائر النفقات من مال الخراج» ویحمل 
ما فضل إلى بيت المال» والقطائع تبقی في أيدي آصحابها. 

فلما خرجت السلطة من الخلفاء وأفضت إلى السلاطین السلجوقية. جعلوا الاقطاع 
عامًًا على يد نظام اللك كما تقدم في الکلام عن آعطیات الجند» واقتدی به سائر 
السلاطين بعده وفي جملتهم الأكراد» دولة بني أيوب بمصرء فإن السلطان صلاح الدين 
جعل البلاد كلها إقطاعًا لأمرائه وجنده. وخصوصًا مصرء ثم تعدل الاقطاع بعد ذلك 
وتبدل» فصارت بعض الأرض إقطاعًا وبعضها مبيعًا وبعضها موقوفاء ووصف القريزي 
آرض مصر في أيامه (في القرن التاسع للهجرة) فقال: إنها تقسم إلى سبعة آقسام: قسم 
يجري في دیوان السلطان. وقسم آقطع للأمراء والأجناد» وقسم جعل وقفا محبسًا على 
الجوامع والدارس والخوانك وعلی ذراري واقفي تلك الأرض» وقسم يقال له الأحباس 
وهي آراضي في أيدي قوم يأكلونها عن قیامهم بمصالح مسجد أو نحوه» وقسم صار 
ملگا یباع ویشری ویورث ویوهب. لأنه مشتری من بيت المال» وقسم لا یزرع للعجز عن 
زراعته» وقسم لا يشمله ماء النیل فهو قفر. 

والاقطاع ضربان: اقطاع استغلال» واقطاع تمليك. وهما یختلفان باختلاف نوع 
الأرض من الخراب والخصب. وحالها من الحرب والصلح والفتح ورأي الخليفة في کل 
ذلك. 

وسنفصل الکلام في مقدار جباية الدولة في آیام العباسیین. وعلاقة ذلك بثروة الملكة 
في کلامنا عن ثروة الملكة الاسلامية» في الجزء الثاني من هذا الکتاب. 


۳:۲ 


البريد 


يراد بالبريد في الدول الإسلامية غير ما يراد به الآن» فقد كان صاحب البريد آو صاحب 
الخبر آشبه برئيس البوليس السريء أو رقيب أصحاب الأعمالء أو هو عبارة عن جاسوس 
الخليفة أو الأميرء أو عينه الباصرة وأذنه السامعةء ينقل إليه أخبار عماله أو مساعي 
أعدائه, فالبريد من هذا القبيل أشبه بقلم المخابرات. 

وكان الخلفاء لا يولون البريد إلا ثقتهم من أهل التعقل والدرايةء لأن على ما ينقلونه 
من الأخبار تتوقف علاقات الخلفاء بعمالهم أو بمعاصریهم. وكان كسرى لا يولي البريد 
إلا آولاده. 


)١(‏ ولاية البريد 


وولاية البريد قديمة» كانت عند الفرس والروم» وأول من اتخذها من المسلمين معاوية 
بن أبي سفيانء اقتداء بما كان قبله في الشام أو ما أشار عليه به عماله في العراق» وكان 
الغرض منه في أول وضعه. سرعة إيصال الأخبار بين الخليفة في الشام وعماله في مصر 
العراق وفارس» ثم توسعوا فيه حتى جعلوه عينًا للخليفة على عماله وسائر رجال دولته, 
فإن طاهر بن الحسين لما قطع الخطبة للمأمون على منبر خراسان» عاتبه صاحب البريد 
فاعتذر أنه سهو وقع منه. وتقدم إليه أن لا يكتب إلى الخليفة به وتكرر ذلك منه ثلاث 
مرات وطاهر يتقدم إليه أن لا یکتب. فقال له صاحب البريد «إن كتب التجار لا تنقطع 
من بغداد. وان اتصل هذا الخبر بأمير المؤمنين من غيرنا لم آمن أن يكون سبب زوال 
نعمتي»» فقال «اكتب إليه»» فكتب. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


وكان البريد واسطة العلاقة بين الولاة والخلیفة» ينقل أوامر الخلفاء إلى ولاتهم 
وأخبار الولاة إلى خلفائهم. وكان أصحاب البريد رقباء أو مفتشين من قبل الدولق 
يرفعون التقارير عن أحوال الجند أو المال أو غير ذلك من آمور الملكة» فإذا تكدرت 
العلائق بين العامل (الوالي) والخليفة. وأراد العامل أن يستقل أو يتمرد» قطع البريد عن 
الخليفة. كما فعل المأمون لما سمع وهو وال في خراسان أن آخاه الأمير نقض بيعته وبايع 
ابنه موسى بولاية العهد بعدهء فإنه أسقط اسم الأمين من الطراز وقطع البريد عنه. 

وكان بنو العباس أكثر الناس عناية في أمر البرید. ويالغوا في استخدامه حتى نسب 
إلى بعضهم مباشرة ذلك بنفسه للاطلاع على أحوال ولاته ونوابه ورعيته» وريما تطلعوا 
به على أحوال العوام وآحاد الناس» وقد رتب بعض الخلفاء ذلك جهارًاء فعين مع وزيره 
صاحب خبر من الثقات ينهي إليه ما يجري في مجلسه. فلا يحسن الوزير لأحد ولا 
يجتمع به أحد من الناس إلا بحضور ذلك الشخص, وكذلك فعل مع القاضي والنائب 
وجمع ولاة الأعمال» وكان آپو جعفر المنصور يقول «ما أحوجني أن يكون على بأبي 
أربعة نفر لايكون على بابی أعف منهم» وهم أركان الدولة ولا يصلح الملك إلا بهم أما 
آحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم» والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من 
السبابة ثلاث مرات وهو يقول في كل مرة «آه! آه!»» قيل «ما هو يا أمير المؤمنين؟»: قال 
«صاحب بريد يكتب خير هؤلاء على الصحة». 

فأصحاب الأخبار هنا بمعنی جواسیس هذه الأيام» ولم يكن بين صاحب البرید 
والخليفة أو السلطان أو الأمير واسطة. فإذا جاء صاحب البريد بخبر لا يطلع أحدًا عليه 
قبل إنهائه إلى الخليفة» ليكون هو الذي يشيعه أو يكتمه على ما پراه. 

وقد يجعل الملوك أو الأمراء بينهم وبين صاحب بريدهم علامة يتفقون عليها سر 
فلا يعتمد أحدهم كتاب صاحب بريده إلا إذا كانت فيه تلك العلامة - ولو كان الكتاب 
بخط صاحب البريد نفسه وخاتمه - إذ قد يفعل ذلك بالرغم عنه. نحو ما قعل آبو 
مسلم الخراسانی لما دعاه المنصور إليه من خراسان إلى بغداد. وخاف آبو مسلم عاقبة 
تلك الدعوة فاستخلف أبا نصر مالك بن الهيثم على عسكره وقال له «أقم حتى يأتيك 
کتابی» فان أتاك مختومًا بنصف خاتم فأنا ختمته. وإن أتاك بالخاتم كله فلم آختمه». 
فلما جاء آبو مسلم إلى المنصور في المدائن وكان ما كان من قتله. كتب المنصور إلى أبي 
نصر عن لسان أبي مسلم يأمره بحمل ما خلف عنده وأن يقدم» وختم الكتاب بخاتم 
آبی مسلم» فلما رأى أبو نصر الخاتم تامّا علم أن أبا مسلم لم يكتبه. 


Yé 


البريد 


ومصلحة البريد ولاية جليلة خطيرة. يحتاج صاحبها إلى عمال عديدين وإلى نفقات 
طائلة للتوسعة عليهم حتى يظلوا على آمانتهم. وكان في جملة واجبات صاحب البريد 
حفظ الطرق وصيانتها من القطاع والسراق» وطرق الأعداء وانسلال الجواسيس في البر 
والبحرء وإليه كانت ترد كتب أصحاب الثغور وولاة الأطراف» وهو يوصلها في أسرع ما 
يمكن من اختصار الطرق واختيار المراكب. 


(۲) طرق البريد 


وكان للبريد طرق تتشعب من مركز الخلافة إلى أطراف الملكة. حتى تتصل بطرق 
الممالك الأخرى» وتنقسم كل طريق إلى محطاتٍ أو مواقف فيها آفراس أو هجنء فيستبدل 
عمال البريد آفراسهم بأفراس مستريحة في كل موقفء التماسًا للسرعةء وكان الغالب في 
العرب أن يتخذوا الجمال لبریدهم. وأما الفرس فكانوا يستخدمون الخيل. 

وبلغ عدد سكك البريد في إبان الدولة العباسية ٩۳۰‏ سكة؛ ونفقات الدواب وأثمانها 
وأرزاق رجالها ۱۹۹۱۰۰ دينار في السنة» وقد ریت في كلامنا عن خراج السواد في أيام 
بني أمية أنه كان ينفق على البريد أربعة ملايين درهم» أي نحو ضعفي ذلك. وهو يؤيد 
ما قلناه غير مرة عن بذل بني أمية الأموال في سبيل تأييد سلطانهم. 

وکان قطار البرید یتألف من دابة فأکثر» حتی تبلغ آربعین آو خمسی دای وکثیا 
ما کانوا یستخدمون خیل البرید لحمل بعض الناس إلى الخليفة أو الأميرء التماسًا لسرعة 
قدومهم. وتختلف سرعة البرید باختلاف الطرق ونوع الراکب. بين أن تکون ابلا أو 
خیلّ. وکانوا یعلقون في عناق الدواب جلاجل أو سلاسل. إذا تحرکت سمعت لها قرقعة 
تعرف عندهم بقعقعة البرید» وقد ترسل البرید على السفن في البحار. 

ومن طرق الخابرة بالبرید. غير نقل الخرائط على الدواب آو في البحار. ارسالها 
مع السعاةء وهم رجال خفاف تعودوا الجري والصبر على السير ثلاث مراحل في رحلةء 
وأهل البراري آنشط لذلك. وأول من آنشاً السعاة في الدولة العباسية معز الدولة. أنشأها 
في بغداد لاعلام أخيه ركن الدولة بالأحوال سريعًاء ونبغ في أيامه ساعیان» اسم آحدهما 
فضل والآخر مرعوش فاقا سائر السعاة. وکان کل واحد منهما يسير في الیوم نيا 
وأربعين فرسخاء أي نحو ۱۶۰ ميلا واتصل استخدام السعاة في سائر الدول الاسلامية. 


Yé 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
(؟) حمام الزاجل 


ومن وسائل المخايرة بالبريد حمام الزاجل» فقد كان له شأن عظيم عندهم» والمخابرة به 
قديمة جدًّا عند الأمم القديمةء ولكن المسلمين كانوا أكثر عناية من سواهم فیه, ويقال: 
إن أول استخدامه كان في الموصلء ثم في مصر على عهد الفاطميين فالعباسيين» وكانت 
حلب» على أنهم لم يعتنوا به العناية الكافية» ولم ینشئوا له الادارات الخاصة: إلا في 
العصور الإسلامية الوسطىء فإنهم بذلوا في ذلك عناية کبری. ولا سيما مصرء فقد كان 
بلغ عدد الحمام المستخرج لهذه الغاية فيها لا وتسعمائة طائرء لها عمال يناط بهم 
أمر العناية بهاء وكانت الطيور المذكورة لا تبرح الأبراج بالقلعة» وكان بكل مركز حمام 
في سائر نواحى المملكة بمصر والشام والعراق من أسوان إلى الفرات» فلا تحصى عدة ما 
كان منها في الثغور والطرقات الشامية والصرية. وجميعهًا تدرج وتنقل من القلعة إلى 


سائر الجهات.۱ 
)٤(‏ طرق آخری للمخابرة 


ومن طرق المراسلة عندهم أن تكتب ورقة تعلق بقصبة. وتغرس القصبة في باقة حشيش 
وتلقى في الاء» فيعوم الحشيش ولا يزال جاريًا بمجرى النهر حتى يراه الرسل إليهء 
ومنها أن تكتب الأخبار على السهام وترمى إلى المكان المراد إرسال الخبر إليه» ويغلب أن 
يكون ذلك في أيام الحصار وانقطاع السبل. 

ومن طرق الخابرة بناء المناظر أو المنائر كالأبراج العالية على المرتفعات» ونقل 
الاشارات عليها بإشعال النار أو نحوه» فينتقل الخبر بها من منظرة إلى منظرة حتى تبلغ 
المكان المطلوب» وكان ذلك معروفا عند اليونان وغیرهم. واستخدمه الحجاج بن يوسف 
في الاسلام. فاتخذ المناظر بينه وبين قزوین. وكان إذا دخن آهل قزوين دخنت المناظر إن 
كان نهارّاء وإن كان ليلد أشعلوا نارّاء وكانت المناظر متصلة بين قزوين وواسط فيصل 
الخبر في وقت قصير. 


۱ تفصيل ذلك في مجلة الهلال ص ۲۱۲ سنة .٠١‏ 


۳۰۹ 


البريد 


ومن عمال البريد - ما عدا السعاة - الشعوذي وهو رسول الأمراء على البريدء 
والكوهبانية وهم آصحاب الأخبار الذين يرسلون للاستطلاع. ورجال يتولون فض 
الخرائط بين يدي الخليفة. والخرائط أجرية أو أكياس من جلد توضع الكتب فيها وتختم 
بختم المرسل وتحمل إلى الرسل إليه» فيفض ختمها بيده أو بيد من يتولى ذلك عنه. 


۳:۷ 


القضاء 


(۱) القضاء قبل الاسلام 


القضاء - ویراد به منصب الفصل بين الناس في الخصومات - قدیم. لأن الانسان لم 
يستغن عمن یفصل في قضایاه من آول آزمان وجوده. وکان قضاة القبائل عقلاء‌ها 
وكبراءهاء وهم أيضًا حکامها وأمراؤهاء فکان الرجل إذا نبغ في عقله وقوته تولی حکومة 
قبیلته وحکم في قضاياهاء وهو حال البدو على فطرتهم. وکذلك كان العرب في جاهليتهم. 
فقد کانوا یتقاضون إلى وجهائهم وعقلائهم. واشتهر من هؤلاء القضاة قبل الاسلام 
جماعة کبيرة یحکم كل منهم في قبيلته» فمن تمیم حاجب بن زرارة والأقرع بن حابس 
وربیعة بن مخاشن» ومن ثقيف غیلان بن مسلمة. ومن قريش هاشم بن عبد مناف 
وعبد المطلب بن هاشم وأبو طالب بن عبد المطلب عم النبي والعاص بن وائل» ومن أسد 
ربيعة بن جدارء ومن كنانة سلمى بن نوفلء وغير هؤلاء ممن اشتهر في كل القبائل مثل 
أكثم بن صيفي وعامر بن الظرب وغيرهماء وكان العرب يتقاضون إلى الكهان والعرافين. 


(۲) القضاء في الإسلام 


وأما في الاسلام فأول من تولى القضاء رسول الله نفسه. ثم تولاه خلفاه. لأن القضاء 
من المناصب الداخلة تحت الخلافة؛ فكان الخلفاء في صدر الاسلام يباشرونه بأنفسهم 
ولا يجعلونه إلى من سواهم. حتى إذا اتسع سلطانهم وكثرت مهام مناصبهم. اضطروا 
إلى استنابة من يقوم عنهم بالقضاء في مركز الخلافة وفي الأعمال» وأول من فعل ذلك 
منهم عمر بن الخطاب. فولى أبا الدرداء معه في المدينة» وولى شريمًا في البصرة» وولى أبا 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


موسى الأشعري في الكوفةء وكتب إليه کتابّا هو قاعدة الفقه الاسلامی. وعليه تدور أكثر 
أحكام القضاة إلى الیوم» وهذا نصه: 


أما بعد. فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا آدي إليكء فإنه 
لا ينفع تكلم بحق لا نفان له. ساو بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك» حتى 
لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك» البينة على من ادعى 
واليمين على من آنکر» والصلح جائز بين السلمین. إلا صلحًا أحل حرامًا أو 
حرم حلالًا. ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت 
فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق, فان الحق قویم. ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل. الفهمٌ الفهمَّ فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا 
نيه ا ا وق این يدظ ازا واكدل راو او هذا 
غائيًا أو بينة أمدًا ينتهى الیه» فان أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا استحللت 
القضية علیه. فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعماء المسلمون عدول بعضهم 
على بعضء إلا مجلودًا في حد» أو مجربًا عليه شهادة زورء أو ظنينًا في نسب 
أو ولاء» فان الله - سبحانه - عفا عن الإيمان ودرأ بالبينات» وإياك والقلق 
والضجر والتأفف بالخصوم. فان استقرار الحق في مواطن الحق يعظم به الله 
الأجر ويحسن به الذكر والسلام.! 


أما مصر فالقضاء فيها كان موکولا إلى أمرائهاء وهم الذين كانوا يولون قضاتهاء 
وكان عمر بن الخطاب قد أراد أن يولي قاضي مصرء كما ولى قضاة المدينة والبصرة 
والكوفة» فكتب إلى عمرو بن العاص أن يولي القضاء كعب بن يسار بن ضنةء وكان 
ممن قضى في الجاهلية» فأبى كعب أن يقبل ذلك وقال «قضيت في الجاهلية ولا أعود 
إليه في الإسلام» فولى عمرو عثمان بن قيس بن آبي العاصيء وما زال أمير مصر هو 
الذي يولي القضاة حتى أفضت الخلافة إلى بني العباس. فأرادوا توطيد سلطانهم على 
مصر فجعلوا تولية القضاة إليهم» وأول قاض ولاه الخلفاء على مصر مباشرة عبد الله بن 
لهيعة الحضرميء ولاه بو جعفر المنصور سنة 55١هه‏ ثم صارت تولية قضاة مصر إلى 
الخلفاء. 


. ۳۹۷-۲۹ 1٦ص ابن خلدون» المقدمةء طيعة بيروت» ج۲‎ ١ 


۳۹۰ 


القضاء 


وكان القضاة آول الأمر يولون على الأقاليم قضاة من قبلهم» فيولون لكل ناحية 
ا المجتلكة وا كديب اة حش هیارا لوق لد آلکری 
عدة قضاةء كل قاض في جانب من جوانبهاء والخليفة هو الذي يولي کل منهم بنفسه. إلى 
زمن الرشيد وقد اتسعت بغداد في أيامه» ونبغ يومئذ القاضي آبو يوسف الشهيرء وكان 
الرشيد يكرمه ويجله فدعاه قاضي القضاة. وهو أول من دعي بذلك. وكان آبو يوسف 
NIE‏ فكي مها ای متخ وین اللماء. gS‏ شام يود وكاتوا 
من قبله پلبسون مثل ساثر الناس» وصار قاضي القضاة بعده هو الذي .يول قضاة 
مه نخان مان ول تا اانه انى بالعياسوة من قارف وكلديم شخ 
الخلفاء ف الأندلس ومصر» وصاروا یولون قاضي القضاة وهو يول القضاة. 


(۳) عمل القاضي 


وکانت وظيفة القاضي في صدر الاسلام محصورة في الفصل بين الخصوم. ثم صاروا 
اف وا دن :فا یه الكخوان ری ال ارام اسان 
فأضيف إلى آعمال القاضي استیفاء بعض الحقوق العامة للمسلمین. کالنظر في آموال 
الحجور علیهم من الجانین والیتامی والفلسین وآهل السفه. وفي وصایا السلمین 
وآوقافهم. وتزویج الأيامى عند فقد الأولیاء ... ثم امتدت سلطتهم آحیانا إلى النظر في 
مصالح الطرقات والابنية. وتصفح الشهود والأمناء والنواب. واستیفاء العلم والخبرة 
فیهم بالعدالة والجرح» وتوسع بعض الخلفاء حتی جعل للقضاة قيادة الجهاد في 
عساکر الصواتف. منهم یحیی بن آکثم. فقد كان یخرج في أيام المأمون بالصائفة إلى 
آرض الروم. كذلك منذر بن سعید قاضي عبد الرحمن الناصر الأموي بالأندلس» وولى 
العزیز بالل الفاطمي القاضي علي بن النعمان القضاء بمصرء وأضاف إليه قضاء الشام 
والحرمين والغرب وجميع مملكة العزیز» والخطابة والامامة والعیار في الذهب والفضة 
والوازین والکاییل. ثم تولى القضاء آبو محمد البازوري سنة ١55هء‏ وآضیفت الیه 
الوزارة» وهو آول قاض جمع بينهما ثم أضيفت إلى غيره بعده. 

فترى مما تقدم أن منصب القضاء كان واسعًا جدَاء على أنه لم يكن كذلك في كل 
العصورء وإنما اختلف باختلاف الدول كما ریت ثم إن الخلفاء كانوا في أوائل الإسلام لا 
يولون القضاء إلا أهل عصبیتهم. من العرب أو مواليهم بالخلف أو بالرق أو بالاصطناع 
ممن يوثق بكفايته أو غنائه فيما يدفع إليه» فلما تحولت الخلافة الإسلامية من الغرض 


5١ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


الدینی إلى الغرض السياسيء وصار الأمر كله ملكًا أو سلطانًاء ضعف هذا الشرطء ثم 
تخولت أزمّة الأحكام إلى العا فتقاصرت واجبات القاضي بالتدريج إلى الفصل بين 
الخصوم والحكم في الأحوال الشخصية. ثم انحصرت في الأحوال الشخصية بالمحاكم 
الشرعية كما هو اليوم. 

وكان القضاة يجلسون في المساجد للحكم بين الناس فإذا جاءهم الخصوم حكموا 
بينهم هناك. وكانوا يعدون القضاء من الأعمال الشاقة الخطرة بالنظر إلى الدين» لما فيه 
من تحمل التبعة فيما قد يخطئ به القاضي» فيحكم على صاحب الحق فيظلمه وهو 
مسؤول عنه, فكثيرًا ما كان العلماء ورجال التقوى يأبون ولایته. كما رأيت في أمر كعب 
بن يسار لما ولاه عمر قضاء مصرء وكما فعل الامام آبو حنيفة النعمان لما أراد آبو جعفر 
النصور أن يوليه القضاء فإنه قال له «اتق الله ولا ترع في أمانتك إلا من يخاف الله والله 
ما أنا مأمون الرضاء فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو اتجه الحكم عليك ثم هددتني 
أن تغرقنی في الفرات أو تلغى الحكم لاخترت أن آغرق» ولك حاشية يحتاجون إلى من 
یکرمهم لك, ولا آصلح لذلك»» وكادوا إذا:ولوا القاضي جاءوا به الجامم. واحتفلوا هتاك 
بقراءة السجل الصادر له بذلك. 


وکان قضاء مصر على مذهب الامام الشافعي منذ ظهور هذا الذهب. ولکن القاضي 
كان سیب من شمه د اف الخو وق ا هم عين این ام ی 
الأفضل أريعة قضاة يحكم كل منهم في مذهب من المذاهب الأربعةء ثم توالى ذلك على 
هذا المنوال في أيام المماليك. 


القضاء 


وکان منصب قضاء الجند تارة یضاف ال القاضي الحنفي» وتارة یضاف ال 
القاضي الشافعي. وتارة ینفرد به قاض حتفي وما ذاك لا لأن قاضي العسکر نما ينتفع 
به في الجهاد ووقت خروج العسکر. وتقع وصایا من الأمراء وشهادات بینهم ولا یوجد 
في العسکر الجالسین في الراکز آحد. یحتاج إلى إثبات ذلك عند القاضي الشافعي فلا 
يسمع شهادة العسکر فیتعطل إثبات ذلك. فتبطل وصایاهم وشهاداتهم. فلهذا السبب 
ولى الملك الظاهر بیبرس القاضي الحنفي نا اتفق له في الجهاد مثل ذلك وامتنع القاضي 
الشافعي في ذلك الوقت من شهاداتهم. ثم بتداول الأيام ودخول آکثر المالك الاسلامية 
فق قیشه N‏ حمهوى امعم نی فیقه الان ات ای از 
ان ان حمر فاحل ١ A‏ 


(۶) راتب القاضي 
وأما راتب القاضي فیختلف باختلاف الدول والأزمان» فقد رأيت في غير هذا الکان أن 
عمر بن الخطاب ولی شریخا قضاء البصرة وفرض له مائة درهم في کل شهر وموونة 
من الحنطة. وظلت رواتب القضاة على نحو ذلك في ساثر آیام الراشدین, ثم تصاعدت 
في أيام بني أمية مثل تصاعد رواتب الجند وسائر العمال» فلما كانت أيام العباسیین 
آصبح راتب قاضي مصر ثلاثين دينارًا في الشهر. وآول من اقتضی هذا الراتب ابن لهيعة 
الذي ولاه النصور - كما تقدم - ثم تصاعد الراتب تصاعدًا عظيمًا في أيام الأمون 
فبلغ عطاء عيسى بن المنكدر قاضي مصر يومئذ ع درهم آو نحو ۳۷۰ دینارا. وهو 
راتب فاحش» وربما جعل كذلك لغرض خاص, لأنه أجيز فوق هذا الراتب بألف دينارء 
وعاد راتب قاضي مصر بعد ذلك ببضع وعشرين سنة إلى ألف دينار في السنة. وأول من 
تقاضى هذا الراتب بكار بن قتيبة الذي تولى قضاء مصر على عهد أحمد بن طولون سنة 
5ه وزاد ذلك في الدولة الفاطمية فأصبح راتب القاضي وهو قاضي القضاة یومثذ. 
۰ دينار في السنة ما عدا المؤونة والهداياء ولعلها استمرت على ذلك في دولة الأيوبيين 
أما بغداد فاختلف راتب القاضي فيها باختلاف الأزمان» وكان في زمن العتضد نحو 
۰ دينار في الشهرء بما فيه أجور عشرة من الفقهاء وخليفة القاضيء ثم دخل القضاء 
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قاضی العسكر في الدولة العثمانية في القرن السادس عشر. 


في الالتزام» فصار القضاة يضمنون دخل القاضي بمال يؤدونه إلى الخليفة أو السلطان, 
وأول من ضمن القضاء عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب سنة ٠55ه‏ في أيام معز 
الدولة بن بويهء فقد سمي قاضي قضاة بغداد. والتزم القضاء على أن يؤدي ۲۰۰ ألف 
درهم كل سنةء ثم صار ذلك أمرًا مألوفاء وصاروا يضمنون الحسبة والشرطة. 


(6) ديوان المظالم 

وهو من توابع القضاء. ويشيه ما نسمیه الیوم «مجلس الاستتناف» بعض الشبه. 
والغرض منه استماع ظلامات الناس من القضاة أو غیرهم. وکان العرب في جاهليتهم 
یلتفتون إلى هذا الأمر فیتحالفون على رد الظالم. كما فعلت قريش قبل الاسلام» وذلك 
آنهم لما تعدد فیهم الزعماء وکثر التغالب والتجاذب. اجتمعت بطونهم وعقدوا حلفا على 


القضاء 


رد المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم» وهو حلف الفضول المشهور الذي عقد في مكة 
والنبى عمره ۳۵ سنة. وموضوعه ألا يُظلم أحد في مكة إلا أنصفوه وأخذوا له حقه. 

ول يجلس للمظالم أحد من الخلفاء الأربعةء لأن الناس في الصدر الأول كانوا بين 
من يقوده التناصف إلى الحق أو يزجره الوعظ عن الظلم» إلا عليًا فإنه احتاج إلى النظر 
في الظالم. ولم تكن في الحقيقة كما صارت إليه بعدتذء على أنه لم يفرد لسماع الظلامات 
يومًا معينًا أو ساعة معينة. وإنما كان إذا جاء متظلم آنصفه. ثم آفردوا يومًا خاصًا 
للنظر في أقوال المتظلمين وتصفح قصصهم. وأول من فعل ذلك عبد الملك بن مروان؛ 
ولكنه كان إذا وقف منها إلى مشكل واحتاج فيه إلى حكم رده إلى قاضيه ابن إدريس 
الأزدي» فكان ابن إدريس هو المباشر وعبد الملك الامر. وأول من ندب نفسه لباشرة 
المظالم عمر بن عبد العزيز الشهيرء ثم أهملت بعده إلى أيام الدولة العباسية فجلس لها 
خلفاء بني العباس» وأول من جلس منهم المهدي ثم الهادي ثم الرشيد ثم المأمونء وآخر 
من تولاها منهم المهتدي بالله محمد بن الواثق. 

وكانوا يسمعون ظلامات الناس وینصفونهم. وفيهم من يتظلم من الولاة أو من 
العمال أو من جباة الأموال أو من كتاب الدواوين» في تقصيرهم بشيء من رواتبهم أو 
من أحد أبناء الخلفاء أو الأمراء أو نحوهم من أهل الوجاهة ممن یغتصبون الأموال أو 
الضياع» أو من القضاة. لأنهم لم ينصفوهم في آحکامهم» أو من أي إنسان كبيرًا كان أو 
صغيراء فهو أوسع دائرة من مجلس الاستئناف. وأطول باعًا وأشد وقعًا وأسرع نفوذا؛ 
ومن أمثلة ما ردوه من المظالم على هذه الصورة أن عمر بن عبد العزيز خرج ذات يوم 
إلى الصلاة فصادفه رجل من اليمن فاستغاثه فقال «ما ظلامتك؟» فقال «غصبنى الوليد 
بن عبد الملك ضيعتي» فقال «يا مراجم ائتني بدفتر الصوافي» فوجد فيه «أصفى عبد 
الله الوليد بن عبد الملك ضيعة فلان» فقال «أخرجها من الدفتر وليكتب برد ضيعته إليه 
ويطلق له ضعف نفقته». 

وحكي عن المأمون أنه كان يجلس للمظالم يوم الأحدء فنهض ذات يوم من جلس 
نظره فلقيته امرأة في ثياب رثة وتظلمت إليه في ابنه العباس» فأوقفه بجانبها ورد 
ظلامتهاء وبعد المهتدي لم يجلس الخلفاء العباسيون للمظالم؛ على أنهم كانوا كثيرًا ما 
يعهدون بهذا المنصب إلى وزرائهم. كما فعل المأمون ليحيى بن أكثم والمعتصم لأحمد بن 
أبي دؤاد» فلما غلب السلاطين على بني العباس صار النظر في المظالم إلى السلاطين. 

أما في مصر فأول من نظر في الظالم أحمد بن طولون لما استقل بحکم مصر 
سنة ۲۰۷ه فكان يجلس لذلك يومين في السبوع» ثم صار خلفاؤه يولون من يقوم بها 
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دونهم. حتى فتح الفاطميون مصر وبنوا مدينة القاهرة فاهتموا في آمر المظالم» وجلس 
لها أولّا قائدهم جوهر فاتح مصرء وكان يوقع على قصص التظلمین بيده» ثم صار 
الخلفاء بعده يعهدون بذلك إلى قاضي القضاة. أو إلى بعض علماء الدولةء فلما ضعف أمر 
الفاطميين واستبد وزراؤهم بالحکم. صارت المظالم إلى الوزراء وأشهرهم في ذلك الأفضل 
بن شاهنشاه. فقد كان يجلس للمظالم بنفسه؛ واقتدی به من جاء بعده» وكانوا يجعلون 
بباب الديوان مناديًا ينادي «يا آرباب الظلامات!» فيحضرون إليه فيأمر بإنصافهم. 


(7) دار العدل 


ولا أفضت الحکومة في مصر إلى السلاطین الأيوبيينء بنوا دارًا للنظر في الظالم سموها 
«دار العدل»» وکان قد سبقهم إلى بناء مثل هذه الدار في دمشق الكك العادل نور الدین 
زنكيء وکان الأیوبیون یجلسون في دار العدل للنظر في الظالم» وجری سلاطین الماليك 
بعدهم على ذلك» وکانت لهم عناية کبری بانصاف الناس وکانوا یحترمون مجلسهم 
للمظالم فلا یقعدون فيه على تخت اللك. ولکنهم یجلسون على كرسي بجانبه حتی 
تلحق آرجلهم الأرضء فإذا جلس السلطان على ذلك الكرسي یجلس قضاة من الذاهب 
الأربعة على یمینه. ووکیل بيت الال وغیرهم من آرباب الوظاثف والحرس والخاصة بين 
يديه» وفیهم من يقرأ الظلامات للسلطان, فيراجع القضاة أو آمراء العسکر فیما یری 
مراجعتهم فيه ثم يمضي بما يراه. 

وکان لسلاطین السلمین وآمرائهم عناية کبری بالنظر في مظالم الرعية. وکانوا 
يبذلون الجهد في رفعهاء ولو كان التظلم منهم أو من آولادهم. وأمثلة هذه الحوادث 
كثيرة في تاريخ الاسلام. فتعود الناس أن يرفعوا شکواهم إلى خلفائهم وسلاطینهم في 
أيام معينة» وساروا يحسبون ذلك فرضا واجبّاء فإذا أمسك الخليفة عن النظر في الظالم 
يومًا أو بضعة أيام ضجروا وملواء وكان بعض الخلفاء يقسم الظالم إلى فروع» بعضها 
للنظر في مظالم الجند. وبعضها للنظر في مظالم العمال. وبعضها لغير ذلك. 


القضاء 
(۷) الحسية 


هي منصب ديني من قبيل القضاء. وصاحب الحسبة (الحتسب) يبحث عن النکرات 
ويعزر ويؤدب على قدرهاء ويحمل الناس على المصالح العامة في المدن مثل المنع من 
الضايقة في الطرقات» ومنع الحمالين ومنع أهل السفن من الإكثار في الحمل. والحكم على 
أهل الباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلةء والضرب 
على أيدي العلمین في المكاتب إذا بالغوا في ضربهم للصبیان, وله النظر في الغش والتدليس 
في المعايش وغيرها وفي المكاييل والموازين» والأصل في الأمور التي ذكرناها أن تكون من 
واجبات القاضي, لكنهم جعلوها عملا مستقلًاه تنزيهًا للقاضي عن استقصاء هذه الأمور 
بنفسه» على أنها كثيرًا ما كانت تجعل في جملة أعمال القضاة في عهد الفاطميين بمصر 
والأمويين في الأندلسء فلما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عامّا في 
السياسة اندرجت الحسبة في وظائف الملك وأفردت بالولاية. 

ولا يتولى الحسبة إلا رجل من وجهاء السلمین. لأنها خدمة دينية. وكان صاحب 
الحسبة يولي عنه نوابًا في سائر الكور والأعمال» وله الجلوس في الجوامع كل یوم» ویطوف 
نوابه على أرباب الحرفء والعایش, فكان صاحب الحسبة في مصر يجلس في جامعي 
القاهرة والفسطاط يومًا بعد يوم» ويبعث نوابه في الشوارع لتفقد اللحوم والطبوخات. 
ومراعاة أحمال الدواب فلا يأذنون لأحد أن يحملها فوق طاقتهاء ويأمرون السقايين 
بتغطية الروايا بالأكسية ويلزمونهم بمراعاة المعيار المقدر للروايا وهو أربعة وعشرون 
دلوّا وكل دلو أربعون رطل. ويأخذونهم بلبس السراويلات الزرقاء القصيرة الضابطة 
لعوراتهم؛ وينذرون معلمي المكاتب بألا يضربوا الصبيان ضربًا مبرحًا ولا في مقتل» وكذلك 
معلمي العوام بتحذيرهم من التغرير بأولاد الناس» وللمحتسب النظر في إدارة العیار. 

اما دامن معانو[ میت هذا الخصي کا شاه و قاض اه 
العادة فيه أن يمشي بنفسه راكبًا إلى الأسواق وأعوانه معه» وميزانه الذي يزن به الخبز في 
يد آحد الأعوان» وكذلك اللحم تكون عليه ورقة بسعره» ولا يجسر الجزار أن يبيع بأكثر 
أو دون ما حلله المحتسب في الورقة» ولا تكاد تخفى خیانته» فإن المحتسب يدس عليه 
صبيًا أو جارية يبتاع أحدهما منه» ثم يختبر المحتسب الوزن فإن وجده ناقصًا قاس 
على ذلك حاله مع الناسء ولهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها كما 
يتدارس الفقهاء أحكام الفقه. 
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(۸) الشرطة 
والشرطة في الأصل في توابع القضاء. لأن الراد بها تنفيذ أحكام القضاة آو فرض 
العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم» وإقامة التعزير والتأديب في حق من لم ينته عن 
الجريمة. فكانت الشرطة خادمة للقضاء تساعد القاضی في إثبات الذنب على مرتكبه 
وتساعد الحکومة عل تنفیذ الحکم. ویتولی صاحبها أيضًا إقامة الحدود عل الزنا وشرب 
المسكرء وكثيرًا من الأمور الشرعية التي یجلون مقام القاضي عنها. 

ثم صار النظر في الجرائم» واقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية في الأندلس 
والفاطمية بمصرء راجعًا إلى صاحب الشرطة وآفردوها من نظر القاضي» ونزهوا هذه 
الرتبة وقلدوها کبار القواد وعظماء الخاصة من موالیهم ثم تفرعت الشرطة في الأندلس 
إلى شرطة کبری وشرطة صغری. تحکم الكبرى في الخاصة والزعماء وأهل الراتب 
والسلطان» فتضرب على آیدیهم في الظلامات وعلی آيدي آقاربهم ومن إليهم من آهل 
الجاه. وأما الصغری فتنحصر في الأحكام على العامة والرعاع» ونصبوا لصاحب الشرطة 
الکبری كرسيًا بباب دار السلطان, وله رجال یتبوآون القاعد بين يديه فلا يبرحون عنها 
الا من تصریفه. وکانت تعد ولایتها ترشيحًا للوزارة أو الحجابة. وکان صاحب الشرطة 
یسمی عندهم صاحب الدينة أو صاحب الليلء وقي دول السلاطین کانوا یسمون صاحب 
الشرطة الوالي» وفي إفريقية یسمونه الحاکم. فكأن الشرطة نشأت مع القضاءء لکنها لم 
تنفرد بنفسها وتتميز عنه إلا في أيام بني أمية. 


ديوان الإنشاء 


)١(‏ الكتابة 


لم يكن العرب في جاهليتهم يعرفون الكتابة إلا نفرًا قلیلین. ولم تكن كتابتهم بالأحرف 
العربية المعروفة اليوم» وإنما كانوا يكتبون بالأحرف العبرانية. اقتباسًا من اليهود في 
جملة ما اقتبسوه منهم» وكان ممن كتب العربية بالقلم العبراني ورقة بن نوفل» ابن 
خال خديجة زوج النبيء أو بالأحرف النبطيةء نقلا عمن هاجر إليهم من الأنباط في 
القرون الأولى للمیلاد. فرارًا من سلطان الروم» والأرجح عندنا أن الحرف العربي الذي 
نكتب به اللغة العربية الیوم» متخلف عن الحرف النبطی الذي كان يكتب به الأنباط 
في بطرا ومدائن صالح" وآما الحرف الكوفي فقد تخلف عن القلم الإسطرنجيليء الذي 
كان يكتب به السريان أو الكلدان في العراق» واستخدمه العرب في أول الأمر لكتابة اللغة 
العربية. فحدث فيه بعض التبديل حتى صار إلى ما هو عليه» ويؤيد قولنا أنه من العراق 
وأنه حدث بعد الاسلام. لأن الكوفة من المدن التى بناها المسلمون في العراق» وسنعود إلى 
تاريخ الخط في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

ولا ظهر الإسلام لم يكن يكتب بالعربية إلا بضعة عشر إنسانًاء كلهم من الصحابة 
وفيهم علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وطلحة وعثمان وآبو سفيان وولداه معاوية 
ويزيد وغیرهم» فكان علي وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الأرقم ممن كتب للنبيء لأنه 
لم يكن يكتب ولا يقرأء فكتبوا له سور القرآن والكتب التي خاطب بها الملوك يدعوهم إلى 
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الاسلام» وكان بعضهم يكتب له حوائجه. والبعض الآخر يكتبون بين الناس في المدينةء 
والبعض الآخر يكتبون بين القوم في مياههم وقبائلهم وفي دور الأنصار بين الرجال 
والنساء. 

ولا تولى آبو بكر كان عثمان بن عفان كاتبه يكتب له الكتب إلى العمال والقواد. 
قفارت ان عنصا من تاضيب ییا نی مها تو Soe‏ تب 
زيد بن ثابت ثم حل محله غیره. ولا فتحت الأمصار وتدونت الدواوين عين عمر كاتيًا 
لكل ولاية يكتب في ديوانهاء وكان الكاتب يكتب في أول الأمر لديوان الجند وبيت المالء 
فتولى عثمان وعلي وانقضت دولة الخلفاء الراشدين والكتابة منحصرة في واحد يضبط 
حساب الديوان من أعطيات الجند وأسمائهم ويكتب المراسلات» وربما كانا اثنين يتولى 
الثانى كتابة بيت المال. 

ولا انتقلت الخلافة إلى بني أمية» وتعددت مصالح الدولة على ما مر بك» تعدد 
الكتاب فصارت الكتابة خمسة أصناف: كاتب الرسائل لمخاطبة العمال والأمراء والملوك 
وغیرهم» وكاتب الخراج يدون حساب الخراج داخله خارجه؛ وكاتب الجند يقيد أسماء 
الأجناد وطبقاتهم وأعطياتهم ونفقات الأسلحة وغير ذلك. وكاتب الشرطة يكتب التقارير 
عما يقع من أحوال القواد والديات وغيرهاء وكاتب للقاضي يكتب الشروط والأحكام. 


(؟) ديوان الإنشاء 


وآهم لقانم لکتاب» کانب. لرسائل ومي آقدمها وقد, یسمی کانب اللو وه ید 
الخليفة وکاتبه ومستودع آسراره. كما كان عمر لأبي بکر» وعثمان لعمر» وکان الخلفاء 
في آول عهد الاسلام لا یولون هذا النصب إلا آقرباء‌هم أو خاصتهم. لما فيه من الخطورة 
وظلوا على نحو ذلك إلى أيام بني العباس, فکان کتابهم في آول الأمر يستبدون في الأمر 
دونهم» ثم صارت الكتابة إلى وزرائهم» ولم يكن الوزير يكتب الرسائل أو الرقاع بيده 
ولكنه يمضيها أي يوقع عليها كما يفعل اليوم الوزراء والرؤساء» وأول من وقع على 
الرقاع عندهم يحيى بن جعفر البرمكيء لما أطلق الرشيد يده في أمور الدولة ومقاليدهاء 
تمان تانودم اعد ك فغ او وزع او تخر زاف وفع خی عليه ده 
وصار الوزراء بعده يوقعون على الرقاع أو القصص. وربما انفرد بعضهم في ولاية ديوان 
السر آو ديوان الرسائل أو الإنشاء. 

وفي أخريات دولة بني العباس استقلت الكتابة وعهد فيها إلى غير الوزراء وكانوا 
ببغداد يقال لهم كتاب الانشاء. وكبيرهم يدعى رئيس ديوان الإنشاء أو صاحب ديوان 


۳۹۰ 


ديوان الإنشاء 


الإنشاء أو كاتب السر وكل آمور هذا الديوان إلى الوزيرء وكانوا يسمونه أيضًا الديوان 
العزیز. وهو الذي يخاطبه الملوك في مكاتبات الخلفاء بما يشبه ديوان الرياسة أو وزارة 
الخارجية في هذه الأيام. 


(؟) التوقيع 


يريدون بالتوقيع في دوائر الحكومة اليوم «الامضاء». أما في أيام الخلفاء فكان يراد به ما 
يعلقه الخليفة على القصص أو الرقاع «العرضحالات» المعروضة عليه لطلب أى شكوى 
أو نحو ذلك» فيكتب عليها بما يجب إجراؤه أو ما يفيد الجواب على فحواها بما يشبه 
التأشير أو التعليم في دوائر حكومتناء وهو من واجبات صاحب ديوان الإنشاء أو من 
يتعين للتوقيع خاصة. فيجلس الكاتب بين يدي الخليفة أى السلطان في مجالس حكمه 
وفصله» فإذا نظر الخليفة في الرقاع أمر الكاتب أن يوقع عليها فیتوخی الكاتب أبلغ ما 
پستطیعه. وكانوا يختارون للتوقيع كتايًا من أهل العارضة والبلاغة ليستقيم توقيعهء 
فكان جعفر بن يحيى يوقع في القصص بين يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبهاء 
وكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوف منها على أساليب البلاغة وفنونهاء 
حتى قالوا: إنها كانت تباع كل قصة منها بدينار. 


(۶) توقيعات الخلفاء وغيرهم 


وكان الخلفاء في صدر الإسلام هم الذين يوقعون في القصص والرقاع بأنفسهم أو 
يأمرون كتابهم بتدوینه. والغالب في توقيعهم أن يكون اقتباسًا من آية أو حديث أو 
حكمة مشهورة آو شعر حكميء ومن أمثلة ذلك أن سعد بن أبي وقاص عامل العراق 
كتب إلى عمر بن الخطاب كتايًا يستأذنه فيه ببناء دار» فوقع عمر في أسفل الكتاب «ابن 
ما يكنك من الهواجر وأذى الطر»» ووقع عمر أيضًا لعمرو بن العاص عامله على مصرء 
جوايًا على كتاب كتبه إليه «كن لرعيتك كما تحب أن يكون لك أميرك». 

وتشكى قوم لعثمان بن عفان من مروان بن الحکم. وذكروا أنه أمر بوجئ أعناقهم 
فوقع في ذلك الكتاب: 8فَإِنْ عَصَوْكَ فقل إِنَّي بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ4 وأرسله إليه. ومن 
توقيعات علي بن أبي طالب في كتاب جاءه من ابنه الحسن «رأي شيخ خير من جلد 
غلام». وكتب سلمان الفارسي إلى علي يسأله «كيف يحاسب الناس يوم القيامة؟» فوقع 
على كتابه «يحاسبون كما يرزقون». 
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ومن توقيعات معاوية بن أبي سفيان أ 


ن عبد الله بن عامر كتب إليه يسأله أن يقطع 
مالا في الطائف فوقع «عش رجبًا ثَّرَ عجبّا» وكتب زياد بن أبيه إلى معاوية يخبره أن عبد 
الله بن عباس يطعن في خلافته فوقع في أسفل الكتاب «إن أبا سفيان وأبا الفضل كانا في 
الجاهلية في مسلاخ واحدء وذلك حلف لا يحله سوء رأيك»» ووقع عبد الملك بن مروان في 
كتاب جاءه من الحجاج يخبره فيه بسوء طاعة أهل العراق وما يقاسي منهم. ويستأذنه 
في قتل أشرافهم «إن من يمن السائس أن يتألف به المختلفون ومن شؤمه أن يختلف به 
المتآلفون»» ووقع في كتاب جاءه من الأشعث وهو ثائر عليه: 


فما بال من أسعى لأجبر عظمه حفاظًا وينوي من سفاهته كسري 


وكتب قتيبة بن مسلم إلى سليمان بن عبد الملك يهدده بالخلع» فوقع سليمان على 
الكتات: 


زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا أبشر بطول سلامة يا مربع 


1 


وکتب إليه قتيبة مرة آخری بالتهدید فوقع في الکتاب لون تَصْبرُوا وَتتقُوا لا 
يَضْرّكُمْ كَيْدُهُمْ سَيْنًا»» وکتب آحد العمال إلى عمر بن عبد العزیز يستأذنه في مرمة 
مدينة» فوقع في أسفل كتابه «ابنها بالعدل ونق طرقها من الظلم»» وكتب إليه عامله على 
العراق يخبره بسوء طاعة أهلهاء فوقع لهى «ارض لهم ما ترضى لنفسك وخذ بجرائمهم 
بعد ذلك». وكانت توقيعات عمر بن عبد العزيز كثيرة» ووقع يزيد بن عبد الملك على 
رقعة رجل يتظلم من عامل #وَسَيَعْلَم الَّذِينَ ظَلَمُوا ی مُنَقَآبٍ لبون *. 

ومن توقيعات بني العباس أن بعض أهل الأنبار كتبوا إلى السفاح يشكون أن 
منازلهم أخذت وأدكلت 3 البناء الذي أمر به ولم يعطوا أثمانها فوقع «هذا بناء سس 
على غير تقوى» وأمر بإعطائهم الأثمان» وشكا أهل الكوفة إلى أبي جعفر المنصور سوء 
معاملة عاملهم. فوقع على كتابهم «كما تكونون يؤمر علیکم». ووقع على قصة رجل 
شكا عيلة «سل الله من رزقه» وجاءه من عامله على حمص كتاب فيه خطأ فوقع في 
أسفله «استبدل بكاتبك وإلا استبدل بك». وكتب صاحب أرمينيا إلى المهدي یشکو سوء 
طاعة رعایاه. فوقع في الكتاب «حُذ العف وم بِالْعُرْفٍ وآغرض عن الْجَاهِلِيَ4 وشكا 
بعضهم إهمال عامله في خراسان فوقع على شكواهم «أنا ساهر وأنت نائم» وأرسله إليهء 


۳۲ 


ديوان الإنشاء 


ومن توقيعات هارون الرشيد إلى عامله في خراسان «داو جرحك لا یتسع». وإلى عامله 
على مصر «احذر أن تخرب خزانتى وخزانة أخى يوسف فيأتيك منه ما لا قبل لك به 
SAS‏ تیوه ول ذلك سای گنای فان 

على أن التوقیع لم يكن خاصًا بالخلفاء» ولکنه كان شائعًا بين الأمراء والکیراء أيضًا 
مثل زياد بن أبيه وأبي مسلم الخراساني وجعفر بن یحیی, ولجعفر شهرة طائرة في 
بلاغة توقيعاته كما تقدم» من ذلك توقيعه لمحبوس «ولكل أجل کتاب»» ووقع في كتاب 
جاءه في شكوى بعض عماله «لقد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت». 
وف رقعة رجل يستأذن في الحج «من سافر إلى الله آنجح». وفي كتاب رجل طلب ولاية «لا 
أولي بعض الظالمين بعضا» وفي قصة رجل يستمنحه وقد كان منحه مرارًا «دع الضرع 
يدر لغيرك كما در لك». وغير ذلك شيء کثیر. ومثله للفضل بن سهل وطاهر بن الحسين 
وغيرها. 


(5) اختصار الكتابة 


وكان لهم ولع غريب في اختصار الكتابة في المراسلات اختصارًا يصح أن يتخذ مثالا 
للبلاغة» من أمثلة ذلك ما كتبه عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يستمده الحنطة 
والمؤونة من مصر على أثر ما أصاب أهل المدينة من الجهدء فكتب ابن الخطاب يقول 
«من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاصي بن القاصي, سلام. آما بعد فلعمري يا عمرو ما 
تبالي إذا شبعت أنت ومن معك أن أهلك أنا ومن معيء فيا غوثاه ثم يا غوثاه!» فكتب 
الیه عمرو «لعبد ال آمبر الؤمكين تمن عبد اه عمری بن العاص, آما بعد فيا لبيك ثم 
يا لبيك! قد بعثت اليك بعير آولها عندك وآخرها عندي والسلام». آمتال ذلك كثير في 
مراسلاتهم. فلتطلب في کتب الأدب والتاریخ. 

ولم يكن هذا الاختصار قاصرًا على الکاتبات بينهم وبين عمالهم» لکنه كان شأنهم 
في كل مکاتباتهم» من أمثال ذلك جواب هارون الرشيد إلى نقفور «نيسوفورس» ملك 
الروم. وكان قد كتب إليه كتابًا يهدده فيه ويطلب إليه أن يرد ما كان أخذه من الخراج 
من الإمبراطورة التي كانت قبلهء فلما قرأ الرشيد الكتاب احتدم غيظًا فلم يتمالك عن أن 
أخذ دواة وكتب على ظهر الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحیم» من هارون أمير المؤمنين 
إلى نقفور كلب الروم! قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة» والجواب ما تراه لا ما تسمعه». 


۳۳ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


الافرنج الذي يهدده فیه. وكان الكتاب طویلا فلما قرأه يوسف كتب على ظهره: «الذي 
يكون ستراه». 


)١(‏ مكاتبة الخلفاء 


وكان من القواعد المرعية في مكاتبة الخلفاء أن يبدأوا بأسمائهم قبل مخاطبیهم» ويكلفوا 
مكاتبيهم أن يراعوا ذلك ... كما رأيت فيما دار بين عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص 
ويعدون العدول عنه ذنبًاء وقد كان في جملة ما حمل المنصور على قتل أبي مسلم 
الخراساني - مع ما له على دولتهم من الفضل - أنه كتب مرة إلى المنصور وبدأ بنفسه, 
فاد رابك تكن لفات ما يخالف هتم SE N‏ فإنه سین Ea‏ 

ولم يزل الأمر كذلك إلى أن استولى بنو بويه على الأمر وغلبوا على الخلفاء واستبدوا 
بهم. فاحتجب الخلفاء ولم يبق إليهم في ما يكتب عنهم غالبا سوى الولایات. وفوض 
الأمر في غالب المكاتبات إلى وزرائهم» وصارت إذا اقتضت الحال ذكر الخليفة كني عنه 
بالواقف المقدسة والمقامات الشريفة والسدة النبوية والدار العزيزة والمحل الممجدء يعنون 
بالواقف الأماكن التي يقف الخليفة فيهاء ثم انتقلوا إلى تعظيم الأمراء والوزراء بالتلقيب 
بالمجلس العالي والحضرة السامية وما آشبه. 


(۷) الإشارة أو الرمز 

ومن تفننهم في المكاتبات الإشارة بحرف واحد إلى مقالة طويلة. كما وقع للسلطان 
محمود الغزنوي بن سبكتكين بعد أن استقل بالسلطنة» فإنه كتب إلى الخليفة ببغداد 
يطلب إليه أن يذكر اسمه في الخطبة وينقش اسمه على النقود فامتنع الخليفة من ذلك. 
فبعث محمود إليه كتابًا يهدده فيه قال في جملته «لو أردت نقل حجارة بغداد على 
ظهور الفيلة إلى غزنة لفعلت». فبعث إليه الخليفة كتابًا مختومّاء فلما فتحه محمود لم 
يجد فيه غير البسملة. وبعدها ألف ممدودة» وقي وسط الكتاب لام» وفي آخره میم ثم 
الصلاة والحمد لله! فتحير السلطان وأهل مجلسه من ذلك» حتى دخل عليهم آبو بكر 
القهستانی» وكان من كبار العلماء ففكر في ذلك حتى فقه له فقال: «عندي شرحه». 
فقال السلطان «قل ولك ما تريد» فقال «إنكم بعثتم تهددون الخليفة بالفيلة فبعث 
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ديوان الإنشاء 


إليكم هذا الكتاب وفيه ألف لام ميم إشارة إلى قوله تعالی: ألم َر كَيْفَ فَعَلَ ری 
بِأَصْحَابٍ الْفيلٍ» إلى آخر الآية فارتاع السلطان لذلك وتشاءم وندم وعاد إلى أحسن 
الأحوال. 

ومن هذا القبيل حكاية لطيفة وقعت لسديد الملك علي بن مقلد. صاحب قلعة شيزر 
ف آواسط القرن الخامس للهجرة. وكان اغا مقذاما موصوفا بقوة الفطنة. وکان 
قبل تملکه قلعة شیزر یتردد إلى حلب وصاحبها يومئذ تاج اللوك محمد بن صالح» 
فوقع بینهما آمر آخاف سدید اللك من تاج اللوك. فخرج سدید الملك إلى طرابلس الشام. 
وصاحبها یومثذ جلال اللك بن عمار فأقام عنده» فعلم تاج اللوك بذلك فأراد الاحتیال 
في استقدام سدید الكك إليه للفتك بهء فآوعز إلى کاتبه آبي النصر محمد بن الحسین 
أن يكتب إليه كتابًا يشوقه فيه ویستعطفه ویستدعیه الیه. وفهم آبو النصر الغرض 
الحقيقى من ذلك الکتاب. وکان صدیقا لسدید اللك. لکنه لم يَرَ مندوحة عن كتابة 
کات مكمه كما آمن‌به تاج الاوك کی از بل ال فول برن شاه افتمالم ده 
النون في إن وفتحها فجعلها «إِنَّ» وأنفذ الكتاب» فلما وصل الکتاب إلى سدید الملك قرأ 
ثم عرضه على ابن عمار صاحب طرابلس ومن في مجلسه من الخواص, فاستحسنوا 
عبارة الکاتب واستعظموا ما فيه من رغبة تاج اللوك في سديد اللك وایثاره قربه. فقال 
سدید اللك «إنى آری في الکتاب ما لا ترون»» ثم آجابه على الکتاب بما اقتضاه القام 
وكتب في فل ذلك «آنا الخادم القر بالانعام» وکسر همزة «أنا» وشدد نونها فصارت 
«إتّا» فلما وصل الكتاب إلى تاج الملوك ووقف عليه آبو نصر الكاتب سر بما فيه وقال 
لأصدقائه: «قد علمت أن الذي كتبته لا يخفى على سديد اللك»» وكان أبو نصر قد قصد 
بتشديد نون «إنَّ» الإشارة إلى الآية «ِن لا نمرون بل يلوك فأجابه سديد الملك 
بتشديد «إنا» إشارة إلى الآية: ظإِنَا آن نَدْخْلَهَا أَبَدَا ما دَامُوا فيها. 

ومن تفننهم من هذا القبيل ما كتبه عضد الدولة بن بويه إلى أبي منصور أفتكين 
متولي. وكان أفتكين قد كتب إليه کتابّا مضمونه «إن الشام قد صفا وصار في يدي وزال 
عنه حكم صاحب مصرء ون قويتني بالأموال والعدد حاربت القوم في مستقرهم». فكتب 
إليه عضد الدولة جوايًا في کلمات متشابهة لا تقرأ الا بعد الشکل والتنقیط والضبط 
وهي: «غرك عزك فصار قصار ذلك دلك فاخش فاحش فعلك فعكك بهذا تهدا» إلخ. آراد 
أن لا یقع الکتاب بيد آحد فیطلم على ما فیه. ففهم آفتکین مراده وعمل به. 


۳۹۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 
(۸) أدوات الكتابة 


القلم كانوا يصنعونه من القصب نحو ما نفعل الیوم. وأما الحير وهو المداد فالظاهر 
أنهم كانوا يصنعونه من مسحوق الفحم أو من الهباب مذايًا في سائل لزج كالصمغ أو 
نحوه. 

وأما القرطاس فأقدم ما کتب فيه العرب من آول الاسلام الرق وهي الجلود. وکتبوا 
أيضًا على الأقمشة وآشهرها نسیج مصري کانوا یسمونه القباطي» وعلیه کتبت العلقات 
السبع قبل الإسلامء وإذا تعذر ذلك كتبوا على الخشب أو الفا على قطع الخزف أو 
على الأحجار أو نحو ذلك. 

ولا فتحوا مصر اتخذوا البردي فكان أكثر مكاتبات الأمويين على البردي والقباطي, 
وفي دار الكتب المصرية في القاهرة آثار مخطوطة بالعربية عثروا عليها في بعض أنحاء 
القطر المصري» شاهدنا بينها صفحة من البردي وقطعًا من القباطيء وقد ظهري البلى 
فيها والكتابة لا تزال ظاهرة عليهاء ورأينا قطمًا من الفخار عليها كتابة عربية أيضًاء 
وتلك المخطوطات لا يتجاوز تاريخها آخر القرن الأول للهجرة. وكلها معروضة في 
معرض دار الكتب المصرية. 

فلما كانت أيام الدولة العباسية اتخذوا الکاغد. والذي أشار به الفضل بن يحيى 
البرمکی فاصطنعوه. والأرجح أنهم آخذوه عن صناعة الصينء لأن الصينيين برعوا في 
ضناعه الوؤق قزل الیل وكا فك هذة 'الفرقافة ردق اوه قاما فیح للسامون 
سمرقند آخذوها عنهم» لكنهم لم يجتهدوا في تعاطيها إلا في إبان الدولة العباسية. إذ 
ضاقت الرقوق والجلود عن الکاتبات والمراسلات والسجلات» فأشار الفضل باصطناعه 
فأنشأوا له المصانع في بغداد والشام وغيرهما من عواصم الإسلام. 

وعن العرب أخذ العالم صناعة الورق, لأن أهل آوربا لما أفاقوا من سباتهم في الأجيال 
الوسطى استخدموا الكاغد الشامى وكان اسمه عندهم 1031013566123 2712 وانتقلت 
صناعة الورق إل أوربا بطریق الأندلس» فقد كان للعرب مصانع لصناعة الورق في 
شاطبة وبلنسية وطليطلةء فلما دخلت الأندلس في حوزة الافرنج استبقوا تلك الصانع. 
ثم نقلت من إسبانيا إلى سائر ممالك أورباء ومن آقدم الخطوطات العربية على الکاغد 
نسخة من کتاب «غریب الحدیث» في مکتبة لیدن الجامعة یظن آنها کتبت في آوائل القرن 
الثالث للهجرة. وکتاب «دیوان الأدب» في مكتبة التحف البريطاني کتب في أوائل القرن 
الرابم. ۱ 


۳۹۹ 


يراد بالحاجب في دول الإسلام ما يراد بالتشريفاتي في هذه الأیام» وهو الذي يتولى الإذن 
للغاتى ق ال كول على الله زو الاو آی اا مولة يوايقتة ف الدولة سطا اه 
اللك» وكلما أعرقت الدولة في المدنية واستغرقت في الترف تکاثف الحجاب بين ملكها 
ورعایاه. فكان الخلفاء الراشدون يفتحون آبواب مجالسهم لأي من كان» ويخاطبون 
الفقير والغني والصعلوك والقوي بلا حجاب ولا كلفة. 

فلما تحولت الخلافة إلى اللك کان ف جملة ما آدخلوه علی الدولة التدقیق في الحجاب, 
وترتیب الناس في الدخول على الخلفاء بحسب طبقاتهم وآنسابهم» وأول من انتبه لذلك 
معاوية بن أبي سفیان» نبهه إليه زياد بن أبيه» فکانوا یفضلون في الدخول أهل البیوتات 
آي آمل النسب. فإذا تساوت نساب فضلوا آمل السنء'فإذا تساوت فضلوا آمل الدب 
والعلم. لكنهم کانوا يبيحون الدخول لأربعة في أي وقت شاءوا وهم المؤذن» وطارق اللیل. 
ورسول التغر. وصاحب الطعام» ومن هذا القبیل قول زياد لحاجبه «وليتك حجابتي 
وعزلتك عن آربعة هذا النادي إلى الهل في الصلاة والفلاح لا تفرجنه عني فلا سلطان لك 
غه وظارق التيل ۷ تسه مدر ما هام يف ولو كان شا ما حاءيه ف فك شاه 
ورسول الثغر فان أبطأ ساعة آفسد عمل سنة فأدخله علي وان كنث في لحافي» وصاحب 
الطلعاء فان الظماح إذا اف کته سد :1 

هلما جاده درولة بش البائ ارت الما فق موو من الغو اة انراق 
هنم الكاين كن ملافا الجليفة الق الأفون ماما E‏ كلدوين بالحمات 
الثانی» وصار مين الناس والخليفة داران: دار الخاصة ودار العامة یقابل كل ففة ق 
مکان على ما يراه الحجاب. وتطرقوا عند انحطاط الدولة إلى حجاب ثلاث آحصن من 
الأولين» ولا يكون هذا الا عند الحجر على صاحب الدولة. وذكك أن آهل الدولة کانوا 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول) 


إذا نصبوا الأبناء من الأعقاب وأرادوا الاستبداد علیهم. فأول ما يتوخونه حجب البطانة 
وسائر الأولياء عنهم» ويوهمونهم أن في مباشرتهم خرق حجاب الهيبة وفساد قانون 
الأدب» كما حدث في آخر أيام العباسية. ولا يكون ذلك إلا في أواخر الدولة. 
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النقابة» ونعني نقابة الأشراف» سموها بذلك إشارة إلى أنها تتعلق بأشراف المسلمين وهم 
أهل بيت رسول الله» وذلك أنهم كانوا يجلون حرمة أهل البيت فكانوا يجعلون منهم 
رئيسًا يتولى أمورهم ويضبط أنسابهم ويدون مواليدهم ووفياتهم؛ وينزههم عن المكاسب 
الدنيئة ويمنعهم من ارتكاب المآثم ويطالب بحقوقهم ويدعوهم إلى أداء الحقوق» وينوب 
عدوم 4 الطالبة يشتوق ری یر E‏ و اس ار ی 
ويمنع الأيامى منهم أن یتزوجن إلا من الأكفاء وغير ذلك مما يشبه الوصاية العامة 
وكان نقيب الأشراف وصيهم. 

وکانت تقانة اكرات من كدان سامت ولها لهاد الأول من الشرف يعد 
الخلافة ع ولذلك قال الخريف: رهي قيب الأشراف: بخاظت الخليفة القادن ماك 
العباسي من قصیدة: ۱ 


عطفا أمير المومنین فاننا فى دوحة العلیاء لا نتفرق 
ما بیننا یوم الفخار تفاوت أبدًا کلانا فى المعالی معرق 
الا الخلافة ميزتك فاننی آنا عاطل منها وأنت مطوق 


وکان الفا يكعوى التقراء قرات هوا ووقالیت فل خن اة رهم ورفعا 
منزلتهم» وکانوا كثيرًا ما یعهدون إليهم بسقاية الحاج ودیوان الظالم من الخطط 
ELA‏ وا والق الدول الاسلامة حمر OES‏ كل یرال OSE‏ شق 
ا کا الأشراك ق انا اتصماین قدي ق ارات 
عل داكن :وهال الدولة"العلية ك الهو الاعظم وشیخ الاسلاه: 


مشيخة الطرق الصوفية 


مشيخة الطرق الصوفية من المناصب الدينية التي حدثت بعد حدوث الصوفيةء ولصاحبها 
التكلم عن جميع الطرق الصوفية. والشأن في هذه الطرق أن لكل طريقة شيخَاء ولكل 
شيخ خلفاء في القرى والأمصارء ولكل خليفة مريدين» فالشيخ يدير أمر الخلفاء الخليفة 
يدبر أمر المريدين من حيث إرشادهم ومراقبتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المذكر 
وتربيتهم ونحو دك ولشيخ المشايخ الولاية العامة على الجميع» ولم يكن للصوفية 
مشيخة عامة ترجع لها أعمالهم وتتوحد بها مقاصدهم. بل كانت كل طريقة أو زاوية 
مستقلة بنفسهاء فكانت تكثر بسب ذلك الفتن فلما أنشأ السلطان صلاح الدين الأيوبى 
خانقاه سعيد السعداء وسماها دويرة الصوفية. جعل لشيخها شبه تقدم على غيره من 
الشایخ. وكان لا يولي عليها إلا أعاظم رجال الدولة من الأكابر والأعيان» كأولاد شيخ 
الشيوخ ابن حمويه مع ما كان لهم من الوزارة والإمارة وتدبير الدولة وقيادة الجيوش» 
ووليها ذو الرياستين الوزير الصاحب تقي الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعز وغيرهء 
وما زالت الحال كذلك إلى أن توحدت رئاسة الصوفية بمصر في القرن التاسع للهجرة 
فجعلت الولاية فيها للسيد محمد شمس الدين البكري» وكان من أعظم رجال عصره 
علمًا ودیتاء قال الشعرانی عنه «ولو قلت إنه أعلم أهل زمانه لم أبعد عن الصواب»» ثم 
تولاها بعده ابنه الإمام شيخ الاسلام المفسر الشهير آبو السرور البكريء وانتقلت بعده 
إلى ذريته ولا تزال إلى الآن في البيت البكري الصديقي بمصر. 


